المعتزله 
قراءة في 
مخطوطات البحر الميت 


تأليف 


للنشر والتوزيع 


عد ) وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحان إلى يوم الدين . 
(وبعد ) وحدتُ عندى أوراًا عن للعتزلة كدت قد كتبتُ فيها منذ زمن عن : فرقة المعتزلة » 
ونشأقا ؛ وسبب تسمية علمائها بالمعتزلة » وأهم أفكارهم ؛ والمقارنة بين آرائهم وآراء أهل 
الكئاب ؛ فأردت إطلاع الباحنين والدارسين على آرائي وبموئي عن هذه الفرقة الى لا يزال 
١ 7‏ لكر يتودد بين اللسلمين إلى وقتنا الحاضر ‏ 
وكل ما فى هذه المباحث والفصول من اجتهاد فى الرأى » مشفوعًا بالأدلة الى تحمل الرأى 
مقبولا للمناقشة . 
كما قعنا بالتعريف ممختطوطات البحر الميت/عخطوطات قعران ء» ومدي تأثر فكر المعتزلة بآراء 
تساك قمران . 
والله أسأل أن يوفقتا لخدمة العلم والدين . 


د/أحمد حجازى السقًا 


الهراللول 
عله 


الفسل ( رول 
اعرش 1201 


ع 


المعترلة قنراءة سرغ مخطوطات البح الميت 
القصل الأول 

التعريف بفرقة المعتزلة 
أشهر ما قيل لي سبب تسميتهم بالمعتزلة ؛ أن رجلاً دخخل على الحسن البصري» ومسأل عن 
مرتكب الكبيرة هل هو مؤمن أو كافر ؟ فتكلم واصل بن عطاء فقال : (( أنا لا أقول أن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلقًا ولا كافر مطلقا ؛ بل هو في منزلة بين الممرلتين . لا مزمن ولا 
كافر )) . ثم قام واعتزل إلى أسطرانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من 
أصحاب الحسن . فقال الحسن : (( اعتزلنا واصل )) . فسمي وهو وأصحابه : امعنزلة , 
[اللل والنحل (05/1)]. ثم انضم إليه عمرو بن عبيد فأحذا يقرران مذهب العتزلة » فهما نواة 
هذه الفرقة . 
وما فيل من أن الاعتزال كان وليد عصر أمير المومنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حينما 
اعتزل سعدُ بن أبي وقاص واينُ عمر وأسامة بن زيد حروبٌ علي؛ فلا وحه له ؛ لأن ذلك 
الاعتزال ل يكن اعتزالاً منحييًا على أساس في الرأي أو شبهة في الدين ؛ ولذا ل يكن اسم 
الاعتزال معروفا في ذلك العهد . رلا سمي هؤلاء بامعتزلة في ذلك الوم : ولا أن المعتزلة 
يتتمون إلى أولدك في المذعب . 
والمعترلة افترقت فرَها كثيرة بعد أن اتفقت على الاغترال ء وليس في يومنا الخاضر أحد معروف 
النسبة إليه على ما تحسب . 
ولقد ساعد على ظهور وانتشار آراء فرقة المعتزلة أمور ؛ أهمها : 
-١‏ الخلاف الكبير في حكم مرتكب الكبيرة بين السلف والخوارج والمرحئة ‏ فظهرت المعنزلة 
بقوها كحل لا كما زعموا . 
1 000 بعض حكام بي العيلى لهم » وبلغ ذلك أوجه في عهد المأمون والمعتصم والوائق ؛ 
حيث تح خم الخال لنشر معتقدهم وآرائهم ؛ ومسألة خعلق القرآن ال لمحن بسييها خخلق كثير 
شاهد على ذلك . 


وبتاقرائم عات ا رايع لل ل ا 
- دفاغ المعتزلة عن الإسلام ضد الفرق والحركات المناوئة للإسلام كالراوندية؛ حيث كان لهم 
في ذلك مناظرات ورسائل كثيرة , 
4 - دراسة الفلسفة والاطلاع على كتب الفلاسفة الأقدمين ؛ بما ججعل المأمون يشجع على 
ترجمة كثير من كتب اليونان » فخلط رجال المعتزلة كلامهم بكلام الفلاسفة اليونان » فكانوا 
أقدم المتكلمين في الإسلام » وافتعن بطريقتهم كثير من الناس فراجنت بضاعتهم على عوام النلى 
بله على بعض العلماء . [انظر ‏ العتزلة وأصوهم الخمسة ص ]5٠-7٠‏ , 
السمات العامة للفكر المعترلي 
-١‏ التزام أصول خمسة ؛ وهي : 
أ- التوحيد : وهو عندهم نفي الصقات » فهم يثبتون لله الأسماء دون الصفات. 
ب- العدل : وهو عندهم نفي أن يكون الله خالمًا لأفعال العباد » مفالفين يذلك السلف أهل 
النة والجماعة . 
ج- الوعد والوعيد : وهو عندهم إنقاذ الوعيد وأن الله لا يفبل في أهل الكبسائر شفاعة ولا 
يرج منهم أحدًا من النار [انظر : فتاوى ابن تيمية (079/1] . 
د- للتزلة بين المؤلتين ؛: حيث َرَلُوا أصحاب الكبائر في الدنيا مزلة وسطى بين الإبمان والكفر ) 
وحكموا يخلوده في النار ف الآخرة إن لم يتب . 
ه- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : وحقيقته عندهم وموداه جواز المخروج على الألمة 
وقتالهم بالسيف . وهذه هي الأصول الخمسة لمذهيهم , 
؟- إتكار رؤية الله عز وحل في الآخرة . 
+- الول بخلق القرآن وأن الله لم تكلم يه . 
؛ - تعظيم أمر العقل وتقديكه على النقل ‏ 

أ- تأويل الآيات القرآنية الي لا توافق العقل . 

ب- رد الأحاديث المخالفة للعقل ولو كانت متوائرة » ولو كانت في الصحيحين , 

ج- عدم فبول خخير الآحاد لأفها ظنية . 


المعتنرلة قراءة يط منطوطات البح اليت 5 
«- الطعن في الصحابة والتابعين » ونصوصًا رواة الأحاديث كأبي هريرة طله. 

. إنككار كثير من الغيبيات كالملائكة والحن والسحر وغيره‎ -١ 

رالذي يجمع عقيدة الاعتزال ما نقله عبد القادر البغدادي صاحب (( المَرّق يون الفسرّق )) ص 
4 عن الككعبي في مقالاته : ١‏ 

( إن المعترلة أجمعت على أن الله هن شيء لا كالأشياء » وأنه خالق الأجسام والأعراض ء وأنه 
لق كل ما خلقه من لا شيء ء وأن العياد يفعلون أعماهم بالقدر الى خلقها الله سبحانه 
وتعالى فيهم : وأجمعوا على أن الله لا يغفر لمرتكبي الكبائر بلا توبة ) , 

هذا ما حكاه عن الكعبي في القول الجامع في الاعتقاد لفرق المعترئة » ونكتقي به عن الكلام عما 
يعنقدون ؛ ولسئا بصدد التمحيص لنضع هذا الكلام في ميزان النقد » ونتعرف صحة ما صَرّبه 
صاحب الفرق تحر هذا الزعم كما دعانا هذا لإغفال ما يتسبه إليهم ابن حزم والشهرستان 
والبغدادي من الأقوال الكثيرة . 

وهل القادرية هم هؤلاء المعتزلة ؟ أو هم نفس الأشاعرة ؟ ذلك موضع يحتاج إلى تمهل ؛ لأنا إن 
أردنا من الققدرية من يقول : بأن أفعال العباد مخلوقة لحم وأقا : من صنعهم وتقديرهم وإإفا خلق 
لله فبهم قوة وقدرة هما يفعل العباد أعمالهم ؛ فهم المعتزلة على ما ُقل عنهم من القول االجامع 
السابق ء ولا يكونون على هذا نفس الأشاعرة ؛ لآن الأشاعرة على المكس من ذلك يرون أن 
الأفعال كلها من صنع الله تعالى وتقديره دون العبد . وإن أردنا من القدرية من يقول : بأن 
الغدر خيره وشره من اله تعالى » فيكونون حيتدذ هم الأشاعرة يقيئًا . 

وقد روى الشهرستاني عن النبي صلى الله عليه وآله قوله : (( القدرية مجوس هذه الأمة)) 
[سنن أبي داود (4381)]. وقيله : (( القدرية خصماء الله في القدر )) . [لملل والنحل 
الءة ١ه].‏ 


إن 


المثزلةقرإءةسيةعتطوطات البحرالمبت 


5 التأسيس وأبرز الشخصيات 

: اعتلفت رؤية العلماء في ظهور الاعتزال ؛ واتجهت هةه الرزية وجهتين‎ ١ 
: الرجهة الأولى‎ 

ثرى أن الاعتزال حصل نتيجة النقاش في مسائل عقدية دينية كالحكم على مرتكب الكبيرة » 
والحديث في القدر بمعن : هل يقدر العبد على فعله أو لا يقدر ؟ ومن رأي أصحاب هذا الاتجاه 
أن اسم المعتزلة أطلق عليهم لعدة أسباب : 

. أهم اعتزلوا السلمين بقرلهم بالمزلة بين المنزلتين‎ -١ 

؟- أنهم عُرفوا بالمعتزلة بعد أن اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري وغ كل حلقة 
اضة به لقوله بالمتزلة بين المزلتين » فقال الحسن : (( اعتزلنا واصل )) . 

+- أو أقم فالوا بوجوب اعتزال مرتكب الكييرة ومقاطعنه . 

الوجهة الثانية 

ترى أن الاعتزال نشا بسبب سياسي حيث أن المعتزلة من شيعة علي رضي الله عنه اعتزلوا 
لسن عندما تنازل للعاوية » أو أنهم وقفوا موقف الحياد يبن شيعة علسي ومعاوية فاعتزلوا 
الغريقين . 

أما القاضي عبد الحبار الممذانٍ مؤرخ المعتزلة صاحب كتابهم (( المغن )) فيرى أن الاعنسزال 
ليس مذهيا جديدا أو فرقة طارئة أو طائفة جديدة أو أمرا مستحدثا » وإنما هو استمرار لما كان 
علبه الرسول يلك وضحابته #ن : وقد لحقهم هذا الاسم بسيب اعتزاهم الشر ؛ لقوله تعالى (٠:‏ 
وأعتزلكم وما تدعو » [مرع/*4] » ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( هن اعتزل 
الشر , سقط في الخير )) . علمًا بأن هذا الحديث غير موجود في الكتب التسعة ولم أره في 


غَيْرَهَا . 


المعتترلة قر|+ة يغ مطوطات البح الميت 1 
والواقع أن نشأة الاعترال كان ثمرة تطور تاريخي لمبادئ فكرية وعقدية وليدة النظر العقلي انحرد 
في النصرص الدينية » وقد نتج ذلك عن التأثر بالفلسغة اليونائية والندية والعقائد اليهودية 
والنصرانية . 

وقبل بروز المعتزلة كفرقة فكرية على يد واصل بن عطاء » كان هناك جدل ديئ فكري بدأ 
يمقولات حدلية كانت هي الأسس الأولى للفكر المعتزلي ؛ وهذه اللقولات نوجزها مع أصحاا 
مما يلي : 

- مقولة : إن الإنسان حر عختار بشكل مطلق ؛ وهو الذي يخلق أقعاله بنفسه . قالها معبد الجهين 
الذي ععرج على عيد الملك بن مَروَانَ مع عبد الرحمن بن الأشعث ؛ وقد قتله الطاغية الححاج 


بن يوسف الثقغي عام ١م‏ ه بعد قشل الحركة . 

- وكذلك قاها غيلان الدمشقي في عهد عمر بن عبد العزيز » وقتله هشام بن عبد لللاك في 
خلافة الأير . 

- ومقولة خلق القرآن ونفي الصفات » قالها الجهم بن صفوان ‏ وقد قتله سَلْم بن أحوز في مَرْوٌ 
عام 148١هم.‏ 

- وممن قال بنفي الصقات أيضا المعد بن درهم الذي قتله الد بن عبد الله اتقري والي 
الكوفة . 


ثم برزت المعتزلة كفرقة على يد واصل بن عطاء الغزال (١م‏ -171ه) الذي كان تلينا 
للحسن البصري ؛ ثم اعتزل حلقة الحسن بعد قوله بأن مرتكب الكبيرة في متزله بين المنؤرلتين ؛ 
أي : ليس مؤمنا ولا كاقرا » وأنه مخلد في النار إذا لم يتب قبل موته . وقد عاش واصل ف أيام 
عبد املك بن مروّان وهشام بن عبد الملك . والفرقة المعتزلية الي تنسب إليه تسمى : الواصلية , 
ولاعتماد المعتزلة على العقّل في فهم العقائد وتقصيهم لمسائل جزئية » فقد اتقسموا إلى طوائف 
مع اتفاقهم على المبادئ الرئيسية الخمسة الي ذكرناها . وكل طائفة من هذه الطوائف حايت 
ببدرع جديدة تميزها عبن الطائفة الأخرى » وسَّمّت نفسها باسم صاحبها الذي أذت عنه , 


بز عرس وأحمد بن أبي دؤاد وهو أحد رعوس بدعة الاعتزال في عصره ورأس فتنة لق 
وكان قاضيا للقضاة في عهد المعنصم. 

اثتة نلق القرآت امتحن الإمام أحمد بن حنبل الذي رفض الرضوخ لأوامر للأمرن والإقرار 

هذه البدغة ؛ فسجن وعذب وضرب بالسياط في عهد العنصم بعد وفاة الأمرن ؛ ويقي في 

السجن دة غامين ونصف ثم أعيد إلى متزله » وبقي فيه طيلة حلافة المعنصم ثم ابنه الرائق . 

و1 تول المتوكل الخلافة عام 177ه »ء انتصر لأعل السنة وأكرم الإمام أحمد؛ وأغى عهد 

سيطرة اللعتزلة على الحكم وبحاولة فرض عقائدهم بالقوة خلال أربعة عشر عاما , 

. وف عهد دولة بئ بويه عام 374ه في بلاد قارس وكاتت دولة شيعية » توطدت العلاقة بين 

الشيعة والمعتزلة وارتفع شأن الاعترال أكثر في ظل هذه الدعوة» فعين القاضي عبد الجيار رأس 

للعترلة في عصره قاضيا لقضاء الري عام ٠17ه‏ بأمر من الصاحب بن عياد وزير مؤيد الدولة 

البوييي وهو من الروافض المعتزلة » يقول عنه الذهيي : (( وكان شبعيا معنزليا مبتدعا )). 

ويقول القريزي : (( إن مذهب الاعتزال فشا تحت ظل الدولة البويهية في العراق وتحراسان وما 

وراء النهر )) . وممن برز ف هذا العهد : الشريف المرتضى الذي قال عنه الذهبي ؛ (( كات من 

الأذكياء والأولياء المتبحرين ف الكلام والاعتزال والأدب والشعر ء لكنه إمامي حلد )) , 

وبعد ذلك كاد أن ينتهي الاعترال كفكر مستقل » إلا ما تبنته منه بتعض الفرق كالشيعة 

وغيرهم . 

وعاد الفكر الاعتزالي من جديد في الوقت الحاضر ؛ على يد بعض الكتاب والمفكرين الذين 

يثلون المدرسة العقلانبة الجديدة . 

ومن أبرز مفكري المعترلة منذ تأسيها على يد واصل بن عطاء وح اتدثارها وتحللها في 

المذاهب الأرى كالشيعة والزيدية والإباضية ما يلي : 

-١‏ أبو الهذيل حمدان بن الهذيل العلاف ( 717-172 ه) : مول عبد القيس وشيخ المعتزلة 

والناظر عنها » أذ الاعتزال عن عشمات بن خخالد الطويل عن واصل بن عطاء » وطالع كثيرا 


١ 


المعتترلة قرإءة يفعنطوطات البحرالميت 
من كتب الفلاسقة ولط كلامهم بكلام المعتزلة » وقد تأئر بأرسطو وأنيا دقليس من فلاسفة 
اليونان » وقال بأن الله عالم يعلم وعلمه ذاته » وقادر بقدرة وقدرته ذاته . [انظر : الفرق بين 
الغرق لليغدادي ص 75] . وتسمى طائفته : الهذيلية . 

؟- إبراهيم بن يسار بن هانئ النْظَامم رت 1ه ) : وكان في الأصل على دين البرامة ؛ 
وقد تآثر أيضا بالفلسفة البونانية مثل بقية المعتزلة . وقال : بأن المتولدات من أفعال الله تعالى . 
وتسمى طائقته : النُظامية . 

؟- يشر ين المعتمر ( ت 1177ه ) : وهو من علماء المعتزلة » وهو الذي أحدث القول 
بالتولد وأفرط فيه فقال : إن كل المتولدات من فعل الإنسات » فهو يصح أن يفعل الألوان 
والطعوم والرؤية . وتسمى طائفته : البشرية . 

- معمر بن عباد السلمي ( ت ١٠1؟ه‏ ) : وهو من أعظم القدرية فرية في تدقيق القول 
بنفي الضفات » ونفي القدر وشره من الله تعاللى . وتسمى طائفته : المعمرية . 

ه- عيسى بن صبيح المكى بأبي موسى ال ملقب ب :المزدار (رت 7575ه): وكان يقال له: 
راهب المعتزلة , وقد عرف عنه التوسع في التكفير حب كفر الأمة بأسرها جما فيها المعترلة . 
وتسمى طائفة : المزدارية . 

1- ثمامة بن أشرس الدميري ( ت 117 7ه ) : كان جامعا بين قلة الدين وخلاعة النفس ؛ مع 
اعتقاده بأن الفاسق يخلد في النار إذا مات على فسقه من غير توبة » وهو في حال حياته في متزلة 
بين المزلتين , وكان زعيم القدرية في زمان الأمرن والمعتصم والرائق وقيل : إنه هو الذي أغرى 
المأمون ودعاه إلى الاعتزال . وتسمى طائفته : الثمامية . 

- عمرو بن يخر أبو عثمان الاحظ (ت157ه ) الأديب صاحب البيان والتبيين ؛ وهو من 
كبار كتاب المعتزلة » ومن المطلعين على كتب الفلاسفة » ونظرا لبلاغته في الكثابة الأدبية » 
واستطاع أن يدس أفكاره المعتزلية في كتاباته كما يدس السم في الدسم ؛ مثل البيان والتييين » 
وتسمى فرقته : الحاحظية + 


لم الى وريس حا | 

٠ ينين أن عم قيطت .-* ف : من معترلة بغدا  ربدعنه ال ترد‎ 0١ 
ل لوم يمسم . والشىء المعدوم قبل وجوده جسم + وهو تصريح بقدم العام » وممر‎ 1 
بَدَا يالف جميع المعترلة . وتسمى فرقته : النياطية.‎ 
تلن تيد وخبار بن أحمد بن عبد الحبار الممدان رت 6ه ) : فهو من متأخري‎ | 
العتزلة » قاضي قضاة الري وأعماها » وأعظم شبوخ المعنزلة في عصره» وقد أرخ للمعتزلة وقنن‎ 
. )) مبادئهم وأصولهم الفكرية والعقدية في كتايه اللشهور (( المغني‎ 
أهم مبادئ وأفكار المعتزلة‎ 
: حاءت المعتزلة في بدايتها بفكرئين جديدتين‎ 
٠ فهو يخلق أفعاله بتفسه‎ ٠ الأول !اقول يأن الانان عختار يشكل نطلق في كل ما يفعل‎ 
رإزال لان التكليف . ومن أبرز من فال :ذلك غيلان الدمشقي » الذي أذ يدعر إلى مقوته‎ 
يل هس بن عبد العرير ».سمن هد مام ينعد املك + فكانت نمايته أن قله هشام‎ 00 
» الالية : القول بأن مرتكب الكبيوة كيس منؤمنا ولا كافرا ولكنه: فاسق قهو عزلة بين الأزلتين‎ 
هذه حاله في الدنيا ء أما في الآععرة فهو لا يدخعل الجنة لأته لم يعمل بعمل أهل اللمنة بل هسو‎ 
خالد مخلد في النار » ولا مانع عندهم من تسميته مسلما باعتباره يظهر الإسلام وينطق‎ 
. بالشهادتين : ولكنه لا يسمى مومنا‎ 
: وقد سبق أن ذكرت أصوهم يحملة ؛ وسوف أفصلها فيما يلي‎ 
: حرر للعتزلة مذهبهم في خمسة أصول‎ 

1- التوحيد , 

. العدل‎ -١ 

- الوعد والوعيد , 

4 - المترلة والمتزلتين . 

ه- الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر , 


المعتنرلة قرإءة سه حتطوطات البح الميت 
وإليك النفصيل * 

1- التوحيك 
ورأبهم فيه : هو أن الله تعالى مره عن الشبيه وللمائل » لقوله تعالى : ( كبس حك له شي : 
[الشورى/١] ‏ ولا بنازعه أحد في سلطانه ولا يجري عليه شيء نما يجري على النااى . وهلا 
حق » ولكنهم بنوا علبه نتائج ياطلة متها : ش 
- استحالة رؤية الله تعالى لاقتضاء ذلك نفي الصفات ‏ 
- وأن الصفات ليست ثشيئا غير الذات ؛ وإلا تعدد القدماء في نظرهم » لذلك يعدون من ناز 
الميققتك:. 
- وبنوا عليه أيضا أن القرآن مخلوق لله سبحانه وتعالى ؛ لنفيهم عنه سبحانه صفة الكلام , 
؟- العدل 
ومعناه برأيهم : أن الله لا يخلق أفعال العباد » ولا يحب الفساد ؛ بل إن العباد يفعلون ما أمروايه ' 
ويتتهون عما وا عنه بالقدرة الي جعلها الله لم وركبها قيهم وأنه لم يأمر إلا بما أراد ول بنه 
إلا عما كره » وأنه ولي كل حسنة أمر يما » بريء عن كل سيئة نحى عنها .. لم يكلفهم مالا 
بطيقون ولا أراد منهم ما لا يقدرون عليه » وذلك لنلطهم بين إرادة الله تعالى الكونية وإرادته 
الشرعية . 
*- الوعد والوعيد 
ريعي : أن يجازي الله اححسن إحسانا » ويجازي المسيء سوعا » ولا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا أن 
يتوه . 
- المتزلة بين المنزلتين 
وتعنٍ : أن مرنكب الكبيرة في مزلة بين الإيمان والكفر » فليس يمومن ولا كافر» وقد فرر هنا 
واصل بن عطاء شيخ المعتزلة منذ زمن مبكرة . 
ه- الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر 


ايرس ايت ٠ب-ا-س-بب‏ 0 
قد قرروا وجوب ذلك على المزمنين ؛ تشرا لدعرة الإسلام وهداية للضائين وإرشادا للقارين 
يستطيع 6 فذو البيان ببينه + والعالم بعلمه + وذو السيف بسيفه وهكنا . ومن هس" 
الأصل يقولون بوجوب الخروج على اناكم إذا خالف وا تحرف عن الحق ٠‏ 

بلك هي أصول مذهب المعتزلة . ومن مبادئ هذا للذهب : 

- الإغتماد على العقل كليا في الاستدلال لعقائدهم » وكان من آثار اعتمادهم على العقل 
معرفة ححقائق الأشياء وإدراك العقائد أننم كاتوا يحكمون بحسن الأشياء وقبحها عقلا » فقالوا 
كما بجاء في الملل والنحل للشهرستاني : ( المعارف كلها معقولة بالفعل » واجبة بنظر العقسل » 
وشكر المتعم واجحب قبل ورود السمع ؛ أي : قبل إرسال الرسل ؛ والحسن والقيح صفتان 
ؤائيان للحسن رالقبح ) - 

- ولاعتمادهم على العقل أيضا أولوا الصفات بما بلائم عقوهم » كصفات الاستواء واليد 
والعين وكذلك صفات انبة والرضى والغضب والسخخط » ومن للعلوم أن اللعتزلة تنفي كل 
المفات لا أكثرها . 

- ولاغتمادهم على العقل أيضا طعن كبراؤهم في أكابر الصحابة وشنعوا علسيهم ورمسوهم 
بالكلب » فقف رَعَم واضل بن عطاء أن إدى الطاتقنين يوم المنمل فاسقة ء إما طائقة على بن 
أي طالب وعمار بن ياسر والحسن والحسين وأبي أيرب الأنصاري أو طائفة عائشة والزبو ؛ 
وردوا شهادة هؤلاء الصحابة جميما فقالوا : لا تقبل شهادهم ٠‏ 

وسبب اختلاف المعتزلة فيما بينهم وتعدد طوائفهم هو اعتمادهم على العقل فقط » وإعراضهم 
عن النصوص الصصيحة من الكتاب والسنة » ورفضهم الاتباع بدرن بحث واستقصاء؛ 
وقاعدانم الى يستندون إليها في ذلك : ( "كل مكل مطالب بما ؤدية إليه احتهاده لي أصسول 
الدين ) . فيكفي وفق مذهبههم أن يختلف التلميذ مع شيححه في مسألة ؛ ليكون هاا اتظمية 
عانعنب فزق قادمة :وما نه أقتدق الخ ذكرنكها اك ماقا إلا تيمعة الععلااف الامسة مع 
شيرعهم ؛ فأبو لديل العلاف له فرقة » وخحالفه تلميذه النظام فكانت له فرقة » فخالفه تلميذه 


المعشترلة قراءةلعنطوطات البح الميت 
الداحظ فككانت له فرقة ؛ والجبائي له فرقة : فخالفه ابن هاشم عبد السلام فكانت له قرتة أ 
وهكقا . 


وقد قند علماء الاسلام آراء المعتزلة في عصرهم ء فمنهم أبو الحسن الأشعري الذي كان منهم 
ثم حرج من فرقتهم ررد عليهم متبعا أسلويهم في الحدال والحواره ثم حاء الإمام أحمد بن + 
الذي اكتوى بنار فتنتهم المتعلقة خلق القرآن ووقف في وجه هذه الفتنة يحزم وشجاعة نادرتين , 


الفصسل مانم 
((أصرل (كممء للمعررلة 


١ 


المشرلة قراءة سي منطوطات البحمرا ميت 
القصل الثاني 
الأصرل الخمسة للمعتزلة 

للمعتزلة أصول خمة هي قواعد مذهبهم وقد سيق وأن أشرنا إليها ؛ وهي ؛ 

. التوحيد‎ -١ 

؟- والعدل . 

7- والوعد والوعيد . 

ع - والمزلة بين للزلتين . 

ه- والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
وكل من دان بالأصول الخمسة ء ثم الف بقية للعتزلة في الفروع ؛ لم يمخرج بذلك عتهم . 
كما نص على ذلك كا من المسعودي الأشعري والخياط . 
وفال ابن حزم في الفصّل ؛ ( إن أصوهم هي : القول بخلق القرآن ؛ ونفي الرؤية السعيدة » 
ونفي القدر ؛ والقول بالمتزلة بين المزلتين » ونفى الصفات ) . 
ون هذا الفصل سوف نعقد مقارئة بين رأيهم في هذه الأصول الخمسة وبين رأي أهل الكتاب 
فيا أيضًا , 
وقد ذكرنا بعض أصوهم فيما سبق ء وقارنا بينها وبين ما ني أيدي أهل الكتاب كتب مقدسة 
ومخطوطات بماك فمران وإنميل برئابا » وأوضحنا أدلتهم على هذه الأصسول من القفرآن 
والسنة . 

-١‏ نفي الرؤية 

في التوراة عن نفي الرؤبة : ( لا تقدر أن ترى وجهي ؛ لأن الأنسان لا يراني ويعيش ء وأما 
وجهي فلا يُرى ) [خروج 737 2 5ه 0. 
وأيضا في سفر النبي إشعياء :( حا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل المخلص ) [إش 584 : 91] , 
وف الإتحيل ليرحنا : ( الله لم يره أحد فط ) يو ]81١ : ١‏ . 
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العث #قراءة يذ منطوطات البح اليت 
دف رساكل يولس : ( وملك الدهور الذي لا يقي ولا يُرى + الاله الحكيم وحده ) [تيموثاوس 
11 

اف أنجبل تايا : ( قال ميق : ها معلم ٠‏ إنك لقد اعترفت أمام البهودية كلها بأن ليس لله مسن 
شبه كالبشر ء وفلت الآن : إن الإنسان ينال من يد الله . فإذا كان لله يدان » فله إذن شه 
بالبشر ؟ 

أجاب يسوع : إنك لفي ضلال يا مين , ولقد ضل كثيرون هكذا ؛ إذ الكلام البشري بعثابة 
ترجمان بيننا وبين الله ألا تعلم أنه لما أراد الله أن يكلم آبامنا على جبل سيناء صرخ آباؤنا : 
كلمنا أنت يا موسى ٠‏ ولا يكلمنا الله لشلا فوت 2 , 

وماذا قال الله على لسان إشعياء البي ”© : أليس كما بعدت السموات عن الأرض هكذا يمدت ظ 
طرق الله عن طرق الناس وأفكار الله عن أفكار الناس ؟ ظ 
إن لله لا يدركه قياس إلى حد أدن ؛ أرجمفت من وصفه , ولكن يب أن نذكر لكم قضية, ظ 
فأفول لكم إذن : إن السموات تسع ٠‏ وإإفا بعضها يعد عن بعض كما تبعد السماء الأول عن 
الارض الي تبعد عن الأرض سفر جمسمائة سنة”” وعليه فإن الأرض تبعد عن أعلى فاء مسيرة 
أربعة آلاف ومسماثة سنة » فبناء على ذلك أقول لكم : إنما بالنسية إلى السماء الأول كلس 
إبرة » ومثلها السماء الأولى بالنسية إلى الثانية » وعلى هذا النمط كل السموات الواحدة منها 
أسفل مما يلرها ء ولكن كل بحم الأرضن مع حتحم الأزض مع حم كل السموات بافنسية يل 
الخنة كنقطة » بل كحبة رمل ؛ أليست هذه العظمة تما لا يقاس ؟ 

فأحاب الثلامية : بلى بلى . 

حيعذ قال يسوع : لعمر الله الذي تقف.تفسي في -حضرته + إن الكون أمام لله لصثير كمه 
رمل » والله أعظم من ذلك بمقدار ما يلزم من حبوب االرمل لملء كل السموات والحنة بل أكثر ٠‏ 


"كع 1 
كبس وه و. 
“إن القول ببعد كل عماء عن الأعخرى نت سة مو حود ل التلمود . 


31 اءةة مخنطوطات ال 70>“ “ل ا 


ان روا الآد إذا "كان هنالك نسبة بين الله والإنسان الذي ليس سوى كتثلة صغيرة من طين 
قف الأرض ؛ فاتبهوا إذن لتأخذرا ال معى لا بحرد الكلام إذا أردتم أن تنالوا الحياة الأيدية . 
إليذا 


حاب الالاميل : إن الله وحده يقدر أن يعرف نفه حقا لكما ء قال إشعياء النبي :هو 
تحب عر الحوش البشرية ؟ ) [برنايا -١‏ 01ه]. 

وتال : إن الله لا ُرى ٠‏ لا في الدئيا ولا في الآرة . 

, ندل العترلة على مذهبهم هذا بأدلة من القرآن ؟ منها : 

- ول ف فق لرسى ف : ( كني وسكا الى لعج إن اسقرسكانة نون 
َك [الأعراف/5 ]١‏ . قالوا : فقد علق الرؤية على أمر مستحيل وهو استقرار الخيل حال 
النجلي ؛ ولم يعلقه على أمر ممكن إذا كان التجلي غير الله . أما والله هو المنجلى ؛ وإنه ذو هيبة 
) فإن الجبل لن بستقر من اطيبة . 

- وقوله تعال : ( كمال ربك الما مواق كل شي 20 وى كل 
»تكب ٠١١/‏ مر لأسا موموَبضرِ سا رماي فلهَيء ) 
١ 000‏ 

- وأجابوا عن قرله تعالى : ل( بيصن اضر 19 إلى ريه نار ) [القيامة/51 » 117] . 
بأنه : لا يمكن التغسير قن سق يق لايك + أ هنم يست 7 ال ا 1 
وعلى ذلك يكون النفسير : بأنما تنظر إلى نعمة الله رقضله » وهكذا في قوله (طالِفُ:ْ 


عنس بنذ لجو » [للطفقين/5١]‏ . أي : عن تعمه وفضله . 


11100000 14 
وللسبحيون ينبتون رؤية الله في الدنيا رالآخعرة . والذي دعاهم في الإثبات هو أن الأرئوة كس 
يرعنمون : أن لله هو المسيح ؛ والسيح هو الله , وإذا الناس قد رأوا المسييح وأكلوا وشربوا معه 

؛ فإن الله يكوت معمًا للرؤية عيانًا حهارًا . 

وأهل النة نفوا روية الله في الدنيا © وأثيتوها في الآعبرة لأهل الجخنة ٠‏ 

ويعلل المعتزلة رأيهم ذلك بقولهم : لأن لمرئي إن كان جسما يلزمه يكان » والله في السمرات 
و فأريفل »ومنل كاله لاامتسع له يوم لا تصسمو لهالا ورج له بولا وله ٠.‏ 

رلك واضح من فود نعال : (كِمرَكَ يكبي ) [الغسورىا/١ 1١‏ : 
فنفي الثل هو تفي الخسم . 

ويستدل المعتزلة على تفى الرزية أيفا بقوله تعالى : نا شرك ةسام ) 
[الأتعام/١٠١]‏ . قالوا : نفي الإدراك عام في الدنيا والآعيرة » وهذا فد ينعن لين قَاعطاس 
فقرآن + مخصصه بالآغيرة دوق الذنيا ؛ ولأته: لا عخصس له من القرآن ٠‏ 

قال أهل السنة للثبتون للرؤية في الآسعرة : إن المخصص حديث نبوي شري ٠‏ 

وقد رد عليهم المعتزلة بدليلين : 

الأول : إن القرآن لايتصصى إلا با في قونه + والأحاديث ليست في قوة الفرآن ٠‏ 

رعس :يدن فالنتر ندا لتقي الإو :نوو ومحري م بعتا ملي لقو ا 
وزران - حتقة بزعنيوج - ج: وانندويت إتزيت عنقنة لوا ولعنالات لاا #تصعن ٠‏ 

والحديث المخصص يريدون به ما توائرت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما عن النبي 
ند أذ. المومنين يرون الله في الدار الآععرة , 


7 
ودف أل انسنة في روبة ابي لله يق ليله الإسراء والممراج » نوفلك في الدنيا ٠‏ 
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المسرلة قرإءة يه مخطوطات البح اميت 
نرد المعترئة هذا الدليل وقالوا : قوشم هذا متناقض مع ما روي عن عائشة أنما قالت : ( مسن 
زعم أن محمد أبصر ربه ؛ نقد كذب على الله تعالل ؛ فإن الله تعال قال : ( ل ْمك 
الصا 6 ) . قالوا : وإذا امتنعت الرؤية عن محمد يق » تع على غيره من باب أولى . 
ويقول أهل السنة : إن قوله تعالى : : ( ويُموؤنذ ناضرة ) [القيامة/؟؟] . يخشمل معنيين اثنبن 
ها ؛ 

. إنبات الرؤية إلى الذات‎ -١ 

؟- أو إثبات رؤية نعم الله وخيراته . 
فقال المعتزلة ؛ المتفق مع امحكم وهو : 8 درك الأبِصَّاسٌ © هو رؤية النعم وا خيرات ؛ 
فيكرن هو مراد الله تعالى . 1 
ويقول أهل السنة ؛ إن قرله تعالى : ( كا َمْعِن سند لتَحْجْْون» [الطففين/ه١]‏ 
يدل على إثيات الرؤية - 
قال المعتزلة : هذه الآية من المتشابه ء وتحنمل معنيين اثنين خما 

, إثبات الرؤية إلى الذات:‎ -١ 

؟- أو إثبات رؤية تعم الله وععيراته . 
والتفق مع امحكم وهو : ( لا مرك هلصي 6 هو الححب عن النعم والخيوات ؛ فيكون 
هو مراد الله تعالى , : 
قالوا : وروى الإمام أحمد أن مسروقًا سأل عائشة فقال : يا أم المؤمنين » هل رأى محمد ربه ؟ 
قاك : سبحان الله » لقد كف شعري لا قلت » أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كدب . 
ثم قرأت 30 ركد نضأ وبمك ساس 6 [الأنعام/١1]‏ ع ل( ريش 
دْيْحلمَه اهلا يار منْوبر]ءحبيكاب ) [الشورى/1١د]‏ » ومن أخيرك أنه يعم ما في غد 


1 


المعتثرلة قرإءة سه محنطوطات البحرا ليث 
فند كذب . ثم ثرأت : 3 ليله عشدهٌع ل السّاعة وَيتل لعي تَوَبشل مما في الأمرْحَار © 
2 م 2 4 52 58 ٠‏ 
[لقمان/4 ؟] . ومن أخبرك أن محمدا قد كم ققد كذب . ثم قرأت : ( مها ليسول يخم أل 
إليك من مريلفة 6 [المائدة/77] ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين . 
؟- خلق القرآن 

يقول اليهود لي التلمود وغيره : إن الله خلق سبعة أشياء قبل خحلق السموات والأرض يألفي عام 
ل وهي : 

. التوراة‎ -١ 

؟- وعرش الله . 

- وانة 8 

84- والنار . 

- والقدس 5 

+- واسم الَسيّا الذي هو محمد رسول الله يله , 

/ا- وصوتث البوق 8 
وإليك النص الانجليزرى للمخلوقات السيهة: : 

5 أسمنلعوء8 عط سآ : عسعوزومرم 
عط لمة معكدعط غطا عممقعط ذرقعئز متلتكنامتنا 000 , عمتممنعءط عط م1 
مه عمط علعقاط طتتم معتامت بطوعه1 عط : انوع ممعت دوملطا معنعد بطاموء 
علا ها لعاء78» بعومعطا عمتكلط عطا 000 زه يها عط صذ عمتزا همه عر عاتطاىر 
تقالة كا هه اعتاعع 600,8 01 5108 غطوم عطا مه عدتلمقعةم ب ...كمع جوع 
باناملة كعك أمقطأ ععز0؟ ه لقة بقطأكوع]/1 عط 01 عدهم عطا تائم معنمج 

.012 معمل 1ك نامئز ام ,تسساء ير 


2 35 م0 2383 تزكلهلناع 5تلنامرام لمع تذكقكء تمه أمنامععه ممتاهعي ؤز]” 
عكستاصقءة 01 لمعوع! ممتادعء أهطا طاتى عوتلتسةة عدمجم كعلمع, م عدتومسد 

-ق 521 طاعتطى 
كةلا طامقع ع1 .تمدع عا لمة دمع كقعط عط لعتامعى 600 عمتمماععط عط د[ 
06 عط 01 ععمة عط قممن كمع دوعص تقل كمه ,7010 لمة تصرمع انامجل اس 


3 


دوس عرد فييكت تس ب ١١‏ 
600 له .5قنعاةنة عطا )0 ععه) عدا رعلذه عرمااممم 35 000 ]0 أتنامة ع1 
غطع ذا كة8؟ عتعطل معلة بطعنا عط معط أع1 ,10لو5 


هذا ما في التلمود وغيره عن التوراة » واسم المسيا ؛ أي : المسيح الآتي مثل موسى ليكلمهم 
بكل مايرصيه الله به [نث 18١‏ 5551| 0 

والغرض من هذا الكلام عندهم : هو تعظيم هذه الأشياء السيعةع لا أهَا مخلرقة بآحادها . 
والدليل على أن الغرض من هذا الكلام هو التعظيم : أن الحير موسى بن ميمون في كتايه '" 
دلالة الخائرين " وهو من شارحي التلمود يقول : ( إن التوراة مفلوقة ء وإن النبي اللقب بالمسيا 
سيخرج من بطن امرأة ؛ والمرأة الي سيخرج منها موجودة قبله في الزمان » وإ موسى صاحب 
التوراة لم يكن من القدماء السبعة ) . 

وقد قال المسيح اَي : إن المسيا - أي: المسيح - هو محمد رسول الله وك ؛ وأنه قد لق قبلي 
وسبأنق بعدي . يعيئ بذلك : أن الله في سابق عمله قد قدّر وحوده . 

ولكن المسيحيين يفولون : إن اميا - أي : المسيح - هر عيسى » وإنه كان في البدء قبل إنشاء 
العالح . 

أما اليهود فيقولون : إن المسيا لم يظهر بعد . 

وقد ردد العترلة كلام التصارى ؛ لأن القول بقدم القرآن يستلزمه أن عيسى هو الله على رأيهم 
: فإن في الكلام المنسوب إلى بولس : ( وبالإجماع عظيم هو سر التقوى » الله ظهر في الجسد » 
تور في الروح » تراءى لملائكة » كرز به بين الأمم ء أومن به في العالمء رقع في المحجد) 
[تسرئارس ]5:3١‏ . 

فانظر إلى قوله : ( الله ظهر في المسد ) . أي أن عيسى هو الله تفسه . وحيث إن صفات الله 
قنيمة » تكوت كلمة قديمة ؛ لأن الكلام قدمم . 

هذا هو منشأ الخلاف ف أن القرآن قدع أم محدث . 

قال المعترلة : .وف الفرآت ما يدل على أنه محدث ؛ 

-١‏ فالله كلم آدم ؛ ثم كلم نوحاء ثم كلم إبراعيم ؛ ثم كلم موسى ء ثم كلم داود ‏ ثم كلم 
عيى + ثم كلم محسدا عليهم الصلاة والسلام . ومحمد يي كان قبل نزول القرآن عليه , 


كرات البح ايت سس 0000000 1 
ب اووس اليسسيسي» 

- وصف الله القرآن يأنه ص ب بيه عي سورة الشعراء : 

- يقول الله تعالى : : ( بكس حا سلا كفي عضول [١)مابأتي‏ من 
و لت تإا استتطوة و 0 م 7 0 
23 ابت شك تروك يُمِروج » [الأنبياء/١‏ -"] . 

ب- ويقول 5 01 رفسب قي تبس 
: ةا إاتشائر كزين نكت .لت أغتائ كا خاضمع(؟) وما ْم 
سكين ليشن ِسُخْد إلا كوا عنمن رض (هاكهحَداأني + انما مكانوا به 
سي يريع ) [فتعردار:-6] : 
- 3 : والله تعالى قال 2000 6 [الأعراف/: 2] ؛ وهو دائم الكلام أزلا وأبدا 
, وإذا أراد أمرا فقا يقول له : ( حك نْكيكون ) [النحل/٠4] ٠‏ 
ويقول أهل السئة : إن القرآن قدم وغير مخلوق . 
ويرد عليهم المعتزلة بقولحم : إن الله تعاى كان قبل الكلام » وكان قادرا على الكلام من فل أ 
يتكلم بهء ثم إنه ابتدأ في الكلام نقال للسموات وللأرض (١‏ نتيا طعا وْكَرْمًا فنا جا 
ايج ) [فضدة/::] + م كلم لللافكه » وكلم قتع عام كلي فسا 6 كلم موسي ثم 
كلم حمنًا عليهم جميعا الصلاة والتتلات: 


عه 03 


م حر بقول : ( باوب اهمون زوياء حبك بأَوْبرْسلَ موا 
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يوحي إذْنهمَايمَاء © [الشورى/١ه]‏ . 


ني ” ورم بتر 


المعتنرلة قراءة سيط محنطوطات ابحم رالميت 1 
فلماذا مع ذلك كله ينفرد القرآن بأنه هر القدم ؟ 

وفيه أنه : ( سُحْدَث » مكررة مرتين في سورة الأتبياء وسورة الشعراء . 

وفيه كلام عن الوقائع والمداسيات مثل المرأة لمجادلة » والغزوات والسرايا . 

وهل الفرآن حسم حى يقال ؛ مخلوق أم قدم ؟ إن الكلام من الآدميين ليس حسما ء وإنما هو 
شرارة من النطن ؛ والشرارة في الهواء تطير وتتلاشى » ولا يكون لها أثر . وكذلك النطى إذا ل 
يفيد بالكنابة » “كما بينا في ذلك كتابنا حياة القبور . 

وللممتزلة أدلة من الحديث التبوي ؛ فعن ابن عباس فد عن النبي وَل : (( ما لكم تسألون أهل 
الكتاب عما بأيديهم . رقد حرفوه وبدلوه وزادوا قيه » ولقصوا منه » وكتابكم أحدث 
الكتب بالله , تقرأونه محضا لم يشب )) . 


الخليقة المأمون وفسة خلق القرآن 

أظهر اللأمون القول مخلق القرآن سنة 1ه ”2 ء ولكته لم يصمّم على حمل الناس عليه إلا 
سنة .1ه ”2 ؛ فإنه وصل ف تلك السنة دمشق وامتحن أهلها في العدل والتوحيد * . 

م تابع سيره إلى الرقة ء وكتب منها إلى إسحاق بن إبراهيم رئيس شرطة بغداد يأمره بامتحان 
القضاة والشهود والحدثين ف القرآن » وهذا هو نص الكتاب : 

رأما بعد ؛ فإن حق الله على أئمة السلمين وخلفائهم الاحنهاد ال إقامة دين الله الدي 
استحفظهم » ومواريث النبوة الي أورئهم ؛ وأثر العلم الذي استودعهم ؛» والعمل باحق ف 
رعيتهم ؛ والتشمير لطاعة الله فيهم ‏ والله يسأل أمير المؤمتين أن يوفقه لعزعة الرشد وصركته ؛ 
والإقساط فيما ولآه الله من رعيته برحمته ومنته ‏ 


"تاريخ الطبري 771/٠١‏ 
"١‏ طئات الثانية 71١8/١‏ 
تاريخ المقربي +/الاد 


المعتنرلة قرإءة سيغ حنطوطات البح اميت 1 
ر وقد عرف أمير المؤمنين أن اللممهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسقلة العامة ممن 
لا نظر له ولا روية » ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته » ولا استضاء ينور العلم وبرهانه ف 
جميع الأقطار والآفاق أهل جهالة بالله وعمّى عنه وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده والإيعان به ؛ 
ونكوب عن واضحات أعلامه وواجب سبيله » وقصور أن يقدروا الله حق قدره ؛ ويعرقره كنه 
معرفته » ويفرقوا بينه وبين خلقه : لعف آرائهم ونقص عقوم وجفائهم عن التفكر 
والتذكر . 1 

وذلك أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى وبين ما أنزل من القرآن ؛ فأطبقرا بجتمعين » واتفقوا 
غير متعاجمين » على أنه قدع أول لم بخلفه الله ويحدنه ويخترعه . 

وقد قال الله عر وجل ف محكم كتابه الذي جعله لا في الصدور شفاء وللمؤمتين رحمة وهدى : 
(إأ تئر عرب ) [لرعرد؟] . فكل ما جعله الله » فقد خلقه . 

وقال : ( الصمر” الذي حَلقَلتم وات وَلأرض امات ووم > ) [الأنعام/1] . 

رقال يق 0 ع علبكم نبا ب ساي 050 
ليام ا و 


وقال : (الركتاب ؛أخحكمت نه كحفصتم لد كيم حي © [هود/١]‏ . وكل 


مُحْكَم مُفعُل » 0000 و شع عند وتسكه هر مط رفوع . 

نم هَمّ الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى قوم ء ونسيوا أنفسهم إلى السنة » وفي كل فصل مسن 
كتاب الله فصص من ثلارته ميطل قولهم ومكذب دعواهم ؛ يرد عليهم فوم وتحلتهم . 

م أظهروا مع ذلك أفم أهل الحى والدين والجماعة » وأن مَنْ سواهم أهل الباطل والكفسر 
والفرقة » فاستطالوا بذلك على الناس , وَعَرُوا به الجهال » حي مال قوم من أغخل المت 
الكاذب والتخشع لغبر الله والتقشف لغير الدين إلى موافقتهم عليه ومواطأتهم على سيئ آرائهم 
؛ ترجا بذلك عندهم ؛ وتصنُمًا للرياسة والعدالة فبهم » فتركرا الحق إلى باطلهم » واتخذوا دون 
الله وليجة إلى ضلالتهم » ققبلت بتركيتهم شهادتهم ‏ ونقذت أحكام الكتاب بحم على دغل 


ا ل ل 
دينهم » ووتَعّل أدمهم؛ وفساد نيام ويقينهم » وكان ذلك غايتهم الي إليها أجروا وإياها طلبوا 
في متابعتهم والكذب على مولاهم » وقد أحدوا عليهم ميثاق الكتاب ألا يوان علسى اله إلا 
الحق ؛ ودرسوا ما فيه » أولئك الذين أصمُهم الله وأعمى أبصارهم ؛ أفلا يتدبرون القرآت أم 
على قلرب أقغاها ؟ ' 

فرأى أمير المؤمنين أن أوليك شر الأمة ورعوس الضلالة النقوصون نج هوعيه حفاء 
والخسوسون من الإيمان نصيبا » وأوعية الجهالة » وأعلام الكذب ؛ ولساتن إبليس النساطق في 
أوليائه وامغائل على أعدائه من أهل دين ء وأحن من بتّهِمٍ في صدقه » وتطرح شهادته » ولا 
يوثق بقوله ولا عمله ء فإنه لا عمل إلا بعد يقين » ولا يقين إلا بعد استكمال حقيقة الأسلام 
وإخلاص التوحيد + ومن عمي عن رشده وحظه من الإيمان بالله وبتوحيده كان عمّا سوى 
ذلك من عمله والقصد في شهادنه أعمى وأضل سبيلا ٠‏ 

ولعمر أمير للومنين إن أحجى الناس بالكذب ل قوله ؛ وتخرص الباطل في شهادته » من كذب 
على الله ووحيه » ولم يعرف الله ححقيقة معرفته » وإن أولاهم برد شهادته في حكم الله ودينه من 
رد شهادة الله على كتابه » وَبَهّتَ حق الله بياطله , 

فاجمع من بحضرئك من القضاة » واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك » فابدأ بامتحافم 
نيما يقولون ؛ وتكشيفهم عما يعتقدون في خلق القرآن وإحدائه » وأعلمهم أن أمير المؤمتين غير 
مستعين في عمله ولا واثق فيما قلده واستحفظه من أمور رعيته يمن لا يوثق بدينسه وخطلوص 
توحيده ويقينه . 

فإذا أقروا يذلك » ووافقوا أمير المؤمنون قيه وكانوا على سبيل الدى والنجاة » فمرهم بنص من 
بعضرهم من الشهود على النلى ومسألتهم عن علمهم في القرآن؛ وترك إثبات شهادة من لم يقرٌ 
أنه مخلوق محدث ولم يرهء والامتناع من توقيعها عنده . 

واكتب إلى أمير المؤمنين بما بِأنيِك عن قضاة أهل عملك في مسألتهم والأمر لهم مثل ذلك » ثم 
أشرف عليهم وتفقد آثارهم حين لا تنفذ أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر في الدين 


0 


والإتلاص للتوحيد واكتب إلى أمير المومنين بها يكون في ذلك إن شاء الله . 


المعشتل ةقر عسي عقاو طات الج اليك يلل _ سس و 

وكتب في شهر رييع الأول سنة 1518 ) 7" . 

كتاب الأمون هذا إلى رئيس شرطته مؤلف - كما نرى - من ثلاثة أقسام : 

فهر يتحدث في القسم الأول عن حق الخليفة في الاحتهاد قي إقامة دين الله » وذلك محارلة 
صريحة لتبربر عمله ف امتحان الناس . 

ويقول في القسم الثاني : إن جمهور الرعية والعامة لا نظر هم ولا ووية ء وإغم أهل جهالة 
وعْمّى عن حقيقة الدين وقواعد التوحيد والإيمان ؛ ولذلك فقد أجمعوا على أن القرآن غير 
مخلوق ء فساووا يينه وبين الله تعاللى في القدم . وينتقل من هذا القول إلى اليرهات على خخطأ من 
قال بقدم القرآن ؛ بالاعتماد على بعض آي الكتاب الكريم . 

وأما في القسم الثالث فإن المأمون يأمر رئيس شرطته أن يجمع فضاة يغداد » ويقرأ عليهم كنابه 
؛ ويعتحنهم في خخلق القرآن . قمن امتنع عن الإقرار به أقصاه عن عمله ١‏ ومن أقرٌ به أبقاه » وأن 
يطلب من الفضاة الذين يقولون بخلق القرآن امتحان الشهود فيه ؛ فمن لم يفرٌ به رفضدما 
شهادته . وححته في ذلك : أن من م يكمل دينه ويصح إيمانه لا يمكن أن يوثق بقوله ولا عمله 
» وأن من يرفض شهادة الله تعالى في خلقه أحق الناس برفض شهادته . 

ثم إن المأمون كتب إلى إسحافق بن إبراهيم في إشخاص سيعة نقر من العلماء إلى الرقة » 
فأشْحصُوا إليه » قامتحتهم وسأهم عن نلق القرآن ء فأحابوا جميغا : إنه معخلوق . فأعادهم إلى 
بغداد ‏ وأحضرهم إسحاق بن إبراهيم إلى داره وشهّر - بناء على رغبة الخليفة - أمرهم وقوهم 
بحضرة الفقهاء والمشايخ من أهل الحديث؛ فأقروا مال ما أجابوا به المأمون» فخلى سبيلهم 0" . 
وبعد ذلك ورد على إسحاق بن إبراهيم كتاب آغحر من الخليفة يشبه في ترثيبه ومحتوياته الكتاب 
الأول شبهًا كيم » وهنا نصه : 

( أما بعد » فإن من حن الله على خلفائه في أرضه وأمتائه على عباده الذين ارتضاهم لإقامة دينه 
؛ وسَّمّلهِم رعاية خلقه » وإمضاء حكمه وستته ؛ والاتتمام بعدله ني بُريّهء أن يجهدراالل 


*؟ تاريخ الطبري 782-1814/١١‏ . 
*'' ناريخ الطيري 585/٠١‏ . 


الممسرلةشاعة يه عطلوطا اجات + | اش١>شطهطجتك_-ٍ_,‏ 
أنقسهم ؛ وينصحوا له فيما استحفظهم وفلدهم » ويدلوا عليه تبارك أسمه وتعالى » بفضل العلم 
الذي أودعهم والمعرفة التي جعلها قيهم ؛ ويهدوا إليه من زاغ عنه ويردوا من أدبر عن أمره » 
وينجوا لرعاياهم “عت بحاهم » ويقفوهم على حدود إماهم وسبيل قوزهم وعصت“تهم ؛ 
ويكشفوا لهم عن مغطيات أمورهم ومشتبهائًا عليهم مما يدفعون الريب عنهم ويعود بالضياء 
والبيئة على كافتهم ء وأن يؤثروا ذلك من إرشادهم وتبضيرهم + إذ كان جامعا لفنون مضانعهم 
ومنتظما لحظوظ عاحلتهم وآحلهم وما توفيق أمير للؤمنين إلا بالله وحدهءوحسبه الله وكفى به. 
ومما بيته أمير المؤمنين برويته » وطالعه بفكره فتبين عظيم خطره وجايل ما يرجع في الدين مسن 
وكقه وضرره ء ما ينال المسلمون بينهم من القول في القرآن الذي جعل الله إماما لهم وأثرا من 
رسول الله يةِ وصفيه محمد 2 باقيا لحم واشتباهه على كثير منهم » حئ حسن عندهم وتزين 
ف عقولهم ألا يكرن عخثرقا » فتعرضوا بذلك لدفع حلق الله الذي بان عن خلقه وتفرّد يحلالته 
من ابتداع الأشياء كلها جمكمته » وإنشاء بقدرته » والتقدم عليها بأرليته الي لا يبلغ أولاها ولا 
يدرك مداها . وكان كل شيء دونه من ختلقه وحدث هو انحدث له » وإن كان القرآن تاطقا 
به ودالا عليه وقاطعا للإحتلان فيه . 

وضاهوا به قول النصارى في ادعائهم ف عيسى بن مريم أنه ليس .مخلوق إذ كان كلمة الله » 
2 .+ 0 - 

والله عرّ وجل يفول : ف إِنا جَلَتَامقِ ْنَا عَرَيا © [الزحرف/؟] . وتأويل ذلك ؛ إنا خلقناه . 

0 2 3 ا . 

كما قال عله : ( وَيحَمَل متها روه يسك رَإلهَا 64 [الأعراف/83] . وتال : ( وََمَلمَا 
5002 01 0 0 0101 
لياس )٠١(‏ وَجَعَلنَا الهَاسَّممَاشًا 4 [النبال١٠.. ]١١‏ ء وقال :7 وََمَكنَا منَالمَاء كل 
َي حي 6[الأبياء!. ؟]فسَرى فلك بين القرآن وبين هذه الخلائق الي ذكرها في شية الصنعة . 


2 2 
وهر ص هه 


وأخير أنه جاعله وحده فقال :ليل نجي (1؟) في لظ 4[البروج ١7١‏ ؟1] , 
فدل ذلك على إحاطة اللرح بالقرآن » ولا يحاط إلا مخخلوق . 


المعرلة مره سيط خنطلوطات البح ليت آي 0 
وثال لبيه و : ( أ مله انهه ؟ [القيامة/] ؛ وقال : ف ميته 


ذحكر من سه ُسْدث ) [الأنياء/؟] . 

3 د لان 2 4 4 7 افد 

وقال : ( ومن أظلم ممن اشر على الله حكديا أو مكذ ب ياناته 1 [الأنعام/ ٠ ]5 ١‏ وأير عن 

قوم ذمهم يكلجمم + قالوا.: ما أنزل لل على مدر من خيء ...ثم 6كلهم على لسساق رسرلة فقا 

1 م 3 0 ع2 

لرسوله ؛ و( فل من انل الحكدابالذي جامد موس » [الأنعام/ ١‏ 4] , 

فسمى الله تعالى القرآن : قرآنا » وذكرا , ويعانا ‏ وضدى » ومباركا » وعرياء رقصضصاء 
2 ّ” 57 آي 7 52 وير 

فتال : ( بحن نص عَلانَ مس نَّالقصص سا أوْحَيا ليك هذا القرآ © [يرسف/] , وقال : ( 

م و 2« و2 سي 0 0057 :0 

فلن اجتمعت انس والجن على أأنوا سل ذا لشرانكيأتوع مله »© [الإسراوأ] » وفال ؛ 

( اتنا تش سوم مثله مقترات »© [هود|"١]‏ » وقال : ( كايأيه الباطل ميته وكار: 

َل ) [فصلت/4] . فتتمل له أرلا وآخراء ردل عليه أنه عندوه عخلوق . 

وقد عظّم هؤلاء الجهلة بوهم في القرآن الثلم في دينهم والحرج في أمانتهم » وسهلرا السبيل 

لعدو الإسلام » واعترفرا بالتبديل والإالحاء على قلوههم حين عرفوا ووصفوا خلق الله وفعله 

بالصفة الي هي لله وحده » وشبهره به والإشباه أول بخلقه. 

ويس يرك أمر المؤمنن لمن قال همذه امقالة ححظًا في الدين ولا نضيبا من الإبمان والسيقين , وله 

هرك أن محل أحندا منهم بحل الثقة في أمانه ولا عدالة ولا شهادة ولا صدق في قول ولا ركاية 

رلا تولية لشيء من أمر الرعية » وإن ظهر قصد بعضهم وعرف بالسداد مسدد قسيهم . فاق 

الفروع مردودة إلى أصوها ومحمولة في الحمد واللم عليها » ومن كان حافلا بأمر دينه الذي 

مره الله به من وحدانيته ٠‏ فهوبما سوه أعظم مهلا وعن الرشد في غيره أعمى وأضل سبيلة . 


المسلة ةس قط وات الإ الت ل _7س اا ك1 
فاقرأ على جعفر بن عبسى وعيد الرحمن بن إسحاق القاضي كتاب المؤمنين بما كتب به إليك + 
رانتصصها على علمهما ف القرآن » وأعلمها أن أمير اللؤمئين لا يستعين على شيء من أمور 
للسلمين إلا .بمن وثق بإلاصه وتوحيده ء وأنه لمن لم يقر بأن القرآن مخلرق . 

فإن قالا بقرل أمير المإمنين في ذلك ؛ فتقدم إليهما في امتحان من بحضر مجالسهما بالشهادات 
على الحقرق ونصّهم على قرلهم في القرآن » قمن لم يقل منهم إنه مخلوق » أبطلا شهادته » ولم 
يقطعا حكما بقرله » وإن ثبت عفافه بالقصد والسداد في أمره . 

وافعل ذلك يمن في سائر عملك من القضاة » وأشرف عليهم إشرافا يزيد الله به ذا البصيرة في 
بصيرته ويمنع المرتاب من إِغقالل ديته ؛ واكتب إلى أمير المؤمئين .يما يكون منك في ذلك إن شاء 
مع 0 , 

أخدذ إسحاق بن إبراهيم عددا من الفقهاء بينهم أحمد بن حنبل (141-174ه) إمام المحدثين 
في عصره ؛ وقرأ عليهم كتاب المأمون مرتين حبق فهموه » وامتحنهم رحلا رجلا » فكات كل 
الهم حول فرك كلام الله وبمسسك » ما عدا ابن البكاء الأكير قإنه قال : القرآن مجعول 
لقوله تعالى إن جََهَاءرن عر [الزرف/؟] ٠‏ والفرآن محدث لقوله عز وحل : ( م) 


55562 دَث ) [الأنياء/؟] . فقال له إسحاق : فالجمول علوق ؟ 
قال : تعم. . قال : فالقرآن عخلرق ؟ قال : لا أقول مخلرق » ولكده بجعول "" , 

ولما فرغ من امتحاهم ؛ كتب مقاثة كل رجل منهم ووحهها إلى المأمرن ؛ فجاءه الجراب بعد 
تسعة أيام » وفيه يصرٌ المأمرن على أن القول بقدّم القرآن هو الكفر الصراح والشرك المحسض » 
ويأمره بإعادة امحافم ؛ فمن تاب منهم أشهر أمره وأمسك عنه » ومن أصر على شركه 
حملهم موثوقين إليه في الرقة مع من بقوم بحراستهم ف طريقهم » حن ينصهم أمير المؤمنين بنفسه 


"ناريخ الطيري 583/1١‏ 5417 . 


أتاريخ الطيري ١٠//ملم89-7؟‏ , 


المعشنرلة قنراءة سي عتطوطات البح اميت 
» فإن لم يرجعوا ويتوبرا حملهم جميعا على السيف » إلا بشر بن الوليد وإبراهيم بن المهدي فإنه 
أمره في حال امتناعهما أن يضرب عتقيها ويرسل إليه رأسيهما 9" , 

أحضر إسحاق الفقهاء ثانية » وتلا عليهم كتاب الخليقة ء فأجابوا بأن القرآن مخلوق ‏ ما خيلا 
أربعة نفر ؛ هم : أحمد بن حنبل ؛ ومحمد بن نواح ء والقواريري » وسّحادة . 

فأمر يهم فشّسُوا في الحديد , فلما كان من الغد دعا يهم يساقون في الحديد » فأعاد عليهم الحنة ‏ 
فأحابه القواريري إلى أن القرآت مخلوق : فأطلق قيده وعلّى سييله » وأصر الآخسرون على 


رهم . ظ 
فعاودهم بعد الغد » فأحاب سَحَّادة » وأطلق سراحه » وأصر الاثنان الباقيان على رأيهما وم 
يرجعا . 


فَشُدًا في الحديد , وِرُْهًا إلى طرّسُوسْ ٠‏ فوصلاها بعد وفاة المأمون *9'؟ ؛ فردا في أقيادها إلى 
الرفة ؛ ومنها حملا على سفينة إلى يغداد ؛ فمات محمد بن وح على الطريق ء ووصل الإمام 
أحمد بن حنبل ذار السلام » فوضع في الحبسى 2*0 , 

وقد ابثلي باغحنة في زمن المأمون كثيرون غير هؤلاء ؛ منهم : الحارث بن مسكين الضبى الذي 
حمل إلى بغداد وامشحنَ ولا سحن ؛ لأنه لم يُجب إلى القول يخلق القرآن » فلم يزل محبوسا إلى أن 
أطلقه المتوكل *" , 

ومتهم : عبد الأعلى بن مسنْهّر الفساني ء شيخ دمشق وعالمها » جاعوا به إلى الرقة» فسأله المأمون 
عن القرآن فال : القرآن كلام . وأبى يقول عخلوقًا . فدعا المأمون بالسيف والنْطع ليضرب عتقه ” 
؛ فلما أبصر ذلك قال : مخلوق . فتركه من القتل ٠‏ بيد أنه قال له : أما إنك لو فلت ذلك قبل 
أن أدعو بالسيف » لقبلت منك ورددتك إلى بلادك ٠‏ ولكنك تخرج الآن فتقول ؛ فلت ذلك 


'' ناريخ الطبيري 541-1744/٠١‏ , 

(' ناريخ الطمري ١‏ 

منافب الإمام أحمد بن حتيل ص 19-18 ١‏ ومول الإسلام 1٠١/9‏ , 
١‏ “للاقيي ص 1٠.‏ 9 


اللي يي اال ا اده ل كد 0 


المعتترلة قراءة يغ عنطوطات البح الميت ا 
َرَهًا من القتل . أشخصره إلى بغداد » فاحسبوه بما ححن يموت . فأشخص إليها وسجن » فلم 
يازغ إلا قليلا ح مات سنة 14 لاعت 209 . 
«- تكليف ها لا يُطاق 

ف التوراة أنه يجب على اليهود أن يعملوا يما » وقيها حكم واحد لا يقدر اليهود على أن يعملوا 
به ؛ وهر أنهم إذا جاءهم ني مثل موسى اللَيقة يؤمنون به ويعملون بكلامه [تكث 18:1١‏ 17] 
» فحين بحيء هذا النبي يكون الله مكلفا لهم بشريعة فيها حكم لا يُطاق العمل به » ويطاق 
العمل به في حالة ظهوره » وإذا ظهر وسمعوا لكلامه » يكون عملهم بالتوراة كاملا . ومن قبل 
ظبوره » يكون عملهم بالتوراة ناقصا . 


ون هذا المع يقول الله تعالى : ( يراكم تكست دك وات شد تك مسي 
وري تلك اسار مَديكا 6 [اللائدة/؟] » ويقول الله تعالى (كابكلن تسا 
و 6 [البقرة/187] . 

فلماذا كلف الله بما لا يطاق ؟ 

إنه لم يكلف بما لا يطاق » وإنما نبه على ما يطاق ٠‏ 


؛- الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر 
لقرله تعال ؛ ( تسكن اك ديد عو إلى الخيس ويم لوف و موعن 
احكر)[آل عمران/؛ »]١ ١‏ ولقوله ف : (ز خير الناس افرنهم وأنقاهم الله وأمسرهم 
بالمعروف وأفاهم عن المكر , وأوصلهم للرحم )) [رواه أحمد والنسائي] . 


وكل المسلمين متفقوذ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر في بلاد للسامين وني 
بلاد الكفار . 


المناقب ص ١‏ 4 ؛ وذو الإملام 1١7/9‏ . 


يفا 


المعتنرلة قراءة يذ منطوطات البح الميت 
والنلاف بين المعتزلة وأهل السنة هو ف أمر واحد ؛ وهو إذا حكم على السلمين حاكمٌ ؛ 
ورج هذا الحاكم على الشريعة أيأمروثه بالمعروف وينهونه عن المنكر أم لا ؟ من الموكد أقم 
يأمروئه » وهذا محل اتفاق . 
فإن أمروه وظل على ختروجه على الشريعة » والخروج عليها فسق » فهل يقاتلونه أم لا ؟ 
هذا هو محل التراع بين المعتزلة وأهل السنة » فرأي المعتزلة : أنه ينعزل بالفسق رغم أنفه . 
ومن أدلتهم من السنة : قول الني ينك : (( إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حت يروا 
المدكر بين ظَهْرَانيهم » وهم قادرون على أن ينكروه فلا يدكرونه , فإذا فعلوا ذلك عذب الله 
الخاصة والعامة )) [رواه أحمد] , 

35 1 0 عم بج ثم 
ومن أدلتهم من القرآن : قول الله تعالى : '( لمنّالذين حكفرروا اده 
وكيسى بن مرك ذلك با وا وكاو ايت و1" ححا انحن ممح ركم 1 
[المائدة/ة/] » وقوله تعالى : ( الذينَ إنْسحكداصْمُ في الأ ض اموا اكوا الرركاة 


روا بالمشروف وا عن السك ) [لمج/١.]‏ . 

وهل يعزلونه بالمسق وهم قادرون على عزله » أم وهم عاجزوت عن عزله ؟ 

يقولون : يعزل بالحرب ف حالة القدرة على ذلك » فإذا لم تكن من قدرة ؛ فإن الأمر والنهي 
باللسات يكفي . 

فما هو رأى أهل السنة ف عزل الإمام القاسق في حالة العجز ؟ إنه هو رأي المعتزلة . 

وما هو رأى أهل السنة ف حالة القدرة ؟ إنه هو رأي المعنزلة , 

فما هو الغرق بين المذهبين ؟ ليس من فرق . 


النمتل الال 
رذق السترلة 


المعشترلة قراءةف متطوطات البح الميث 1 
الفصل الدالث 
أهم فرّق المعتزلة 


جميع قرق العترلة تبلغ فرقة كما أنماها الأستاذ محمد أبو زهرة في كتابه " أبي حنيقة"» 
والشهرستاني في * الملل والنحل " , وأنماها الإسفراسئ إلى ٠١‏ فرقة. 
وإليك أهم هذه الفرق , وأهم معنقداتها : 

-١‏ الواصلية 
أتباع واصل بن عطاء الغزال تلميذ الحسن البصري » وأول من لقب يبهذا اللقب على أشهر 
الروايات . 
كان مولده بالمدينة منة ٠ه‏ ء وقد نشأ في أحضان مواليه الهاشميين . ريظهر ممارواه 
الورعحون أنه كان واسع العلم » قوي الحجة , حيطا بمذاهب العصر الذي عاش فيه » وكان مع 
ذلك لا يتكلم إلا عقدار الحاجة » ح أُهم بالخرّس من طول صمته » كما اهمه أختصامه 
بالكفر والزندقة » وبقيت صلاته طيبة بأنتاذه الحسن البصري إلى أن خالفه في حكم مرتكب 
الكبيرة » فانقطع بينهما حبل اللودة , 
وبعد حوار طويل بيته ويين رفيقه عمرو بن عييد » اعتتق عمرو بن عبيد مذهيهء وقال : رما 
بين وبين الحق من عداوة ) . / 
وشاع في عصره التراع ف مسألة الجبر والاخثيار ؛ فذهب إلى القول بأن الإنسان هو الذي 
يصنع أفعاله مختارً) بدون أن يكون لله رأي في ذلك . فقال النائى فيه: (إنه مع كفره 
قدري ) . وشاع ف عصره مقولة : ( كل كافر قدري ) . 
وقد أذ القول بالقدر عن معبد الحهئ وغيلان الدمشقي كما يرى ذلك بعض المؤلفين في 
الغرق والمعتقدات . 


على أن واصلا قد تفرد عن غيره من شيوخ المعتزلة بأمور ؛ منها : 


الممتثرلة قرإءة يف عنطوطات البح را ميت 3-3 
أنه أحدث قولاً ثانا بالنسبة للفريقين المتخاصمين في الفترة الأولى من تاريخ الإسلام ققال ١‏ 
إن أحدهما لا يعينه فاسى لا تقبل شهادته لي شيء : حين ولو كان الشاهد علها وبنيه ) . 
وحاء عنه أنه قال : لو شهدوا بأجمعهم على بافة بقل ؛ لم أقبل شهادتهم . 
ولعل الذين ألصقوا في أفكار الخوارج قد اعتمدواءعلى هذه للقالة وأمثالها من آرائه الئ تيدر 
ركأفا أقرب إلى آرائهم منها إلى سائر الفرق الإسلامية , وإن لم يلت معهم النقاء كلبا في أكثر 
آرائه ومعتقدانه ؛ لأن المسلمين الذين لم يوالوا علا كانوا على قولون في التراع الذي حدث بيته 
ويين طلحة والزيير ومعاوية ؛ فالخوارج حكموا عليه بالكفر؛ لأنه حَكّم الرجال في دين الله - 
على حد زعمهم-: وبقية المسلمين بين من يقول : إن جميع أفعاله تفرضها المصلحة وثمليها 
مصلحة الإسلام العليا » وبين من يقول : إنه بمتهد في الدين ؛ ولحتهد معذور في كل أقعاله؛ 
حق ولو كان عخطلنًا . 
أما التكفير والتفسيق : فلم يذهب إليه إلا الخوارج والواصلية . 

؟- العمرية 
اتباع عمرو بن عبيد . وكما ذكرنا فقد كان قري الحدل بارعًا فيه ؛ لأن العصر الذي وحد فيه 
عصر حدل ونقاش وانتصار لرأي وإيطال لآخخر . 
وقد تتلمذ عمرو على الحسن البصري هر وواصل بن عطاء » ولازمه زممًا طويلًا » ولا اتفسرد 
واصل عن أستاذه ؛ واستقل في زاوية من زوايا اللسحد مع جماعة كانوا برون رأيه » انضم إليه 
عمرو بن عبيد بعد محاورة جرت بينهما بالنسبة لمرتكب الكبيرة » وقال : ( ما بي وبين الحسق 
عدارة ) . 
واتفق هو وواصل على أصول الاعتزال المنمسة . ويحكى عنه أنه كان متصابًا في اعتناق مذهب 
القدرية » فقد ادعى أن لا سيطرة على الإنسان في أفعاله » والإنسان وحده مستقل هو الذي 
بصنع ويفعل : وخخالف زميله في الحكم على علي وطلحة والزبير ومعاوية د » وذهب إلى أن 
كل واحد منهم فاسق بعينه ظالم للآخر » بيتما كان واصل بن عطاء يدعي أن أحد الفريقين لا 
بعينه ظالم للآخر ء والحق في جانب أحدهما ‏ ولكنهما قد اتفقا على تفسيق معاوية ومن معه , 


المعسطرفة سي نعطو مات بحسنا ةذ 4 
وبنسب إليه أله قال :إن الآية< ل يبأب © [نلسداة] - ليست عكنا في اللو 
الحفوظ . / 7 
هذا ولأنه كان مخليًا في القدر على ملعب معبدٍ المهين وغيلان الدمشفي ل يكن موثوثًا عد 
أنخدنين ؛ ومتهمًا بوضع الحديث على رسول الله كه . 
وتؤاكد للعصادر التارغنية أله لم يقبل ضلة من النصور العياسي ء ولا باشر له عملاً ٠‏ مع أن أل 
عليه بذلك: ولعدى إليْه الأنوال والنفاتس.. وله مع ذلك مع فلتستور بافس كان يتف ف ' 
ويرحه إليه الاتتقادات اللاذعة . ٠‏ 
وخاء عنه أنه مر على سارق قد أمر الحاكم بقطع يدغ ققال : لا اله الإاالل . ارق افأ 
بقطعه سارق العلائية . 
وبممل القول : أن عمرو بن عببد وواصل بن عطاء كانا على اتفاق في أكثر لمبادئ الى دعا 
لبها واصل » ولم يختلفا إلا في تصلب عمرو في الحكم على علي وطلحة والزبير » ولق مالك 
في مذهب القدرية الراحع إلى النفويض المطلق . 

“- الديلية 
أنباع محمد بن الفذيل اللعروف ب : العلف اللولود في البصرة سنة 1168 ء ول يرتم عنها 
قبل سنة 4 ٠‏ اه بعد أن أن استدعاه المأمون لبغداد . 
وحمي ب : العلاف ؛ لأن داره في البصرة ف محلة العلافين . 
وف وسط فكري متضارب بشئ الترعات والأهواء والآراء المتباينة نشأ أبو الحذيل أحد أعسلام 
خلنة التي قات للعلا ودعو و علدو هرة وعزك م يدر عن حي 2 
تف النواحي والحهات + وؤقف على 'آزاتهم فل علق فلساكل؛ حبق انيم من البارغين في 
مختلف العلوم ؛ واختارة المأمرن رئيسًا مجلس مناظراته . 
وحكى عنه ابن مخلكات أن صالح بن عبد القدوض مات وله ولد + قحزن عليه وافعد جره , 
ففال له أبو المذيل : لا أعرف ممزعك نونحهًا 1:إذا كان الانسان عندك كالزرع . فقال ل 
صاخ : إني لأحزع عليه ؛ لأن قد ألفث كتابًا اسمه كتاب الشكوك ولم يقرأه . وهو كناب 


را 


المتنرلة قراءة سي حنطوطات البح را ميت 
يشك كل من قرأه فيما كان حي يتوهم أنه لم يكن وفيما لم يكن حق ينوهم أنه قد كان . 
قفال أبو الهذيل : ( فشك أنت ف موت ابتك » واعمل على أته ليمت وإن كان قد مات » 
وشلك في قراءته لكناب الشكوك وإن كات لم يقرأه ) , 

رما اتص به من بين شيوخ المعنزلة أنه كان يذهب إلى أن مقدورات الله سبحانه لا بد وأن 
ننهي بحيث يصبح عاحرًا عن كل شيء » وعندها لم يستطع أن يزيد في نعيم أهل الجنة ولا في 
عذاب أهل النار » وينقطع عذاب أهل النار » ولم ببق لأهل الجنة قدرة على أن يتتعموا بنعيم 
الحنة . 

وذهب إلى أن أهل الآخرة مضطرون إلى ما يكون منهم ؛ وأهل النار يتكلمون بدون إرادة 
واختيار ؛ وليس لأحد في الآخحرة قدرة على اكتساب قعل أو قول » وليس في الأرض دهري 
ولا زنديق إلا وهو مطيع لله في أشياء كثيرة ؛ وإن عصاه من جهة كفره . 

واستدل على ذلك بأن كل أمر من أوامر الله سبحاته في مقابله في » فلو كات من لا يعرفه قد 
قعل جميع أوامره » وجب أن يكون تاركًا لمميع زراجره » وأن يكون قد ترك الطاعات فعلا 
لجميع المعاصي . 

وكان قد ذهب إلى أن الله سبحاته لا يقدر أن يعطي عباده القدرة على الإحياء والإمائة وغيرهما 
من الأعراض الي لا يعرفرن كيفيتها ؛ كالألوان والطعوم وأمثال ذلك . 

واستدل على ذلك بأن ذلك يؤدي إلى عبث الإنسان في الأرض ؛ لأن الإنسان إذا قدر على 
الإحياء والإماتة كان إِهّا ؛ وشريك الباري محال » وقدرة الله كما أنما لا تتعلى بالمهال » لا 
تعلق بما يودي إلى الخال 

ومن آرائه : أن الله لا بقدر على ما أقدر عليه عباده ؛ ولا يوصف بالقدرة على الصلاة والصيام 
وغيرهما من موضوعات التكاليف ؛ لأها أعمال جسمية » وهو منزة عن كل ما هو من لسوازم 


اسع 
وقد نسب إليه الراوندي ف كتابه " فضائح المعتزلة " آراء أخرى » وقد أوردها كاب الفرّق في 
مؤلفاهم . 


المعنزلةقراءة سيف ععطوطات بحر ايت ا 00000000000 8 
ويدعى الشهرستاني أنة تفرد عن أستاقه وفصل .بن عظاه بيشي قواغد . وعد منها هو ووه ٠‏ 
ذكرناه . 
وهم لدي ليق شل وحنب + يوي ة برجي نل اران لأسيو 154 
ع - التُظامية | 
اتباع إبراهيم بن سيار النظام المترق سنة 1ه وله من العمر 55 سبة كما جاء في ترجمته . 
وكان من مشاهير العلماء البارعين في علم الكلام والفلسفة بقسميهما » وقد حفظ القرآن 
والإنجيل والتوراة » بالإضاقة إلى ما كات يحفظه من أشمار العرب وتاريخ الأمم وفتاوى الفتهاء 
لقنت عليه واللمااضرين له 
واختلفت آراء الكناب والمؤرعبين فيه وتناقضت ؛ فيينما ذرى جماعة يصفونه بالكفر والالمحاد | 
ويذهبون إلى أنه مات وهو سكران وآخحر ما تكلم به : ْ 
اشرب على طرب وقل لمهدد هرن عليك يكون ما هو كائن ٠‏ 
وينسبون إليه أنه كان ينشد : 
ما زلت آذ روح الزق في لطف 2 واستبيح دما مسن غم مجروح 
حق انثنيت ولي روحان في جحسدي2 والزق مطرح حم بلا روح 
بينما ثرى جماعة يصفونه هذه الصفات وبأفيح منها » ترى آخرين يصفوته بالإيمان والاستقامة | 
في دينه والدفاع عن الدين ورد كيد الملاحدة ١ ٠‏ 
مهما كان فد ب إليه أك حلت يول أ ةلقان ل إعيعاز ل نظلعسه + ويتكنسر مع ظ 
المعجزات الي رراها المحدئون عن الرسول 7 ٠‏ 
ييه يباول عنقات اللا يسا تأويلاً لياه فلم لله خندة ماه تفي الجهل نه » وار ٠‏ 
هي عدم عجزه » وهكذا الحال في يفية الصفات ١ ٠‏ 
وله آوء أخرى مالف فيها أسلاقة المتزلة: “كانت من جملة للاععذ عليه غند متأعري للعترلة ١ ٠‏ 
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اممترلة قراءة سِغُ مخطوطات البح رالميت 
رن كتاب التبصير في الدين : أنه كان يصاحب ملاحدةٌ الفلاسفة » وعنهم أذ القول بأن 
أحزاء الحزء لا تتناهى . ولزمه على هذا الفول قدم العالم ؛ كما تسب إلبه أنه يذهب إلى أن الله 
ميحانه مخلق الناس والحيوان وجميع الكائنات على اختلاف أنواعها في وقت واحد » ول يتقدم 
لق آدم على خلق ولده + ولا لق الأمهات خلق أولادهن ؛ والتقدم والتأخر إنهاهورقيٍ 
ظيررها من أماكنها درن نخلقها واختراعها . 
وعال غنده أن يزيد في الخلق شيئًا ٠‏ أو ينقص مته شيكا . 
وبدعي النظام : أن القرآن غير القراءة التعارفة » قهو لا يوجد في مكانين » ولا يزال في المكان 
الذي خلق قيه . 

ه- الأسوارية 
تباع علي الأسواري من تلامذة أي المذيل والتظام ؛ ولذا فانه يتب آراءهما . 
وأضاف إليها : أن الأشياء الي يعلم الله بعدم وجودها ليست مقدورة له ء وهي مقدررة 
إلإنسان ؛ لانت قدرة الإنسان تتعلق بالوجود والعدم ٠‏ فإذا اتصف بالقدرة على أحدهما , لا يد 
وأن يتصف بالقدرة على الطرف الآخبر . 

5- المعمرية 
الباع معمر بن عياد ء وقد تفرد عن شيوخ المعتزلة بأمور ؛ منها : 
- أن الإنسان ليس الصورة الى نشاهدها : وإنما هو شيء في هذه الصورة » عالم قادرء مختارء 
يدير بلا حركة ولا سكون » ولا تدركه الحواس ٠‏ 
- وم يخلق غير الأجسام ؛ أما الأعراض فهي من مخترعات الأجسام تفتضيها طببيهها كما 
تتنضي النار الإحراف , 
- والله سبحانه لا يوصف بالقدم ء لأن وصقه بالقدم يدل على التقادم الزماي؛ وهو ليس 
زماني » كما وأنه لا يعلم نفسه . وإلا اتحد العالم ولمعلوم . 

-٠‏ الجعفرية 


أنباع جعفر بن بشير المتوق سنة 4 77ه » وجعفر ين حرب المتوق سنة 7ه , 


امسر قم سيل نطو طات البح اميت ب ببسب ب 7 
وقد ذهها إلى أن الله لا يقر على ظلم الأطفال والانين ٠‏ ولا بوضض يأنه متكلم . 
وأضافوا إلى ذلك أن فساق السلمين أشر من اليهود والمحوس . 
وأك الماع الذي م ين الاسلمي على تعدا حارافب قمر + امن حنمة ‏ خسرعية لايح وروء 
النص بذلك , 
8- الإسكافية 
اتباع محمد بن عبد الله الإسكاف . 
وقد وافق الدعفرية فيما ذهيوا إليه . 
- 
اتباع بشر بن العتمر . 
وقد ذهب إلى أن الإنساق للق لاون واقطمم وفرفحةوالتسمع ضر خلى سيبل انلف وأ 
اذ ابر علي #تطوي الأطفال: ولو علقم كات طللا مون ويرك لا سين سل تنادى/ 
كب أن تقول : لو علقم + كانوا بين عاظلين مستحقين العلاب والعقاب + وأن الل ينا خدر | 
ذنب عبد من عباده ؛ ثم ارتكب العبد ذنبًا استحق العقاب على الذتب الأول . | 
-٠‏ المردارية ش ٠‏ 
تباع أي موسى عيسى بن صبيح الزدار » من أعاظم معتزلة بقداد وزهادهم ‏ وقد سمس + ظ 
راهب المعتزلة . 
وقد ذهب إلى أن الله يفدر على الظلم والكذب ‏ ولو قعل كان إِنّا ظانًا مكاذنا. 
وأن الناس قادرون على الاتيان تمثل القرآن وأحسن منه نظمًا . ظ 
وكفر من عاشر السلطان » ومن قال ؛ يخلق الافمال , | 
رحكم بعدم التوارث بينه وبين أقربائه . ظ 
الغشامية 
باع هشام بن عمر الغوطي » من معتزلة القرن الثاني المعاصرين للمأمون العباسي . 


المتثرلة قراءة يط عنطوطات البح رالميت 4١‏ 
وكان لا يجيز لأحد من المسلمين أن يقول : ( حسينا الله ونعم الوكيل ) . بالرغم من وجحسود 
الآبات ال تنص على ذلك ء كما في الآية 117 من سورةٌ آل ععران ؛ والآية 5 من سسورة 
للإمل » مدعيًا عدم حراز إطلاق الوكيل عليه تعالى , 
وذهب أيضًا إلى أن الله سبحانه لم يؤلف بين قلوب اللومنين ٠‏ ولم يضل الكافرين . 
وأن المنة والنار ليسنا .بمخلرقتين ؛ وأن من قال بأفما مخلوقتان كافر ؛ لعدم الفائدة من خحلقهما 
قل الحشر ؛ إلى غير ذلك من الآراء الشاذة , 

الحابطية 
أياغ أحمد بن حابط » وهو من تلامذة النظام , 
ند نسب إليه الشهرستاني القول بالنناسخ ‏ وَاذُعْى مؤلف المواقف أن القائلين بالتناسخ مسن 
العتزلة هم الحدانية اتباع الفضل بن الحدثي أحد تلامذة النظام ؛ ونسب إلى الحابطية القول بأن 
لعالم إلمين : أحدهما قدتم وهو الله : والثاني محدث وهو السيد المسيح . واستدلوا على ذلك 
بالأية : فر و سيك واشكداصنا نا [الفجر/؟ ؟] . 
وأضاف ف المواقف أنهم يذهبون إلى أن الله أبدع الحيوانات عقلاء بالغين في غير هذه الدار ؛ 
ولق فيهم معرفته » وأسبخ عليهم نعمته » ثم ابتلاهم وكلفهم شكر نعمته » فمسن عصاه قي 
الجميع أخرجه إلى دار العذاب رهي النار ؛ ومن أطاعه في البعض دون البعض أخترجه إلى هده 
الدنيا » وكساه هذا الجسد بأشكاله المحتلقة » ولا يزال الحيوان في هذه الدتيا في صورة بعد 
صررة ما دامت معه ذنوبه. 

-١‏ الدمامية 
أتباع ثمامة بن الأشرس التميري . 
وقد قهب إلى أن اليهود والتضارى وانحوس والزنادقة يصبحون في الآحرة ترأبًا لا يدخعلون اجنة 
ولا النار ء وكذا البهائم والأطفال . 
وأشاف إلى ذلك : أن من لا يعلم خالقه من الكفار معذور » وأن الأفعال المتولدة لا فاعل لها ؛ 
لعدم إمكان استادها إلى فاعلي السبب ؛ لاستلزام ذلك إسناد الفعل إلى الميت » كما إذا رمسى 


الل قا ة سيف تفلو طات اللخراليت ٠‏ -- - لس 48 
إنسان سهمًا » ومات قبل وصوله للغرض ٠‏ فيلزم من إستاده إلى الرامي إسناد الفعل إلى للبت ؛ 
وإسناده إلى الله لا يصح ؛ للزوم صدور القبيح منه . 
ويبدو من الآراء ال نسبها الؤلفون في المذاهب إليه أنه كان متأثرًا بتعاليم ملاحدة الفلاسفة 
ومستهترًا في دينه ؛ فقد روى عنه ابن قنيبة في كتابه " مختلف الحديث " : أنه رأى يومًا جماعة 
يتايقون إلى صلاة الجمعة » فأقيل على عيد كان معه » وقال له : انظر إلى هؤلاء الحمير ما 
فعل فيهم هذا العري ! 
وروى عنه اللناحظ أن المأمون قد رآه سكرات يتمرغ في الوحل » فقال له : أنت غمامة ؟ فقال : 
إي والله . فقال له : ألا تستحي ؟ قال : لا والله . فقال له : عليه لعنة الله . فأحابه : تْرّى ثم 
رف * 

4 1- الخياطية 
أتباع عبد الرخيم بن محمد المعروف بأ الحسين الخياط المتوق سنة ٠ه‏ ء من تلامذة | 
تعفر بن عبشر ٠‏ 
وهو من القائلين بالقدر ؛ بمععئ : أن الإنان ععالق لأفعاله , 
وأن العدوم جسم ينصف بالأعراض حالة العدم » ولازم هذا القرل أن تكون الأحسام قدعة ؛ 


وذلك يؤدي إلى تعدد القدم . 
وله آراء احرى يخالف بما من تقدمه من المعتزلة ٠‏ 
-١‏ الجاحظة 


أتباع عمرو بن بحر المداحظ المتوق سنة 257 5ه ء عاصر المعنصم العباسي ٠‏ وللتوكل . 

وله مولفات كثيرة ؛ من جملتها : طبائع الحيوان » يدعي قيه أن المعارف كلها من لوازم الطبيعة 
» ومن عرف شيا عرقه بطبعه لا بتعليم » ول يخلق الله له علمًا به. 

وقد ذهب إلى أن الله لا يدخحل العصاة النار ء بل هي تجذيهم إليها . 

وأن #ترآن حسد يقذب تارة ربحلا وأخرئ امراة . 


لمر قراءةسيذ حخطوطات البح اميت 5 
وله شهرة واسعة في العلم والأدب والقلسقة » ومؤلفاته الكثيرة في مختلف المواضيع أكبر شاهد 
على سعة علمه وتبحره في متتلف العلوم . 

- الجبائية 
أنباع محمد بن عبد الوهاب الجبائي المنوق سنة *..؟هف» وهو الزعيم الأول للطبقة الثالثة مسن 
علبتات لمعتزلة , 
وقد عرف بالذكاء مند كان صغيرًا : واشتهر بالذكاء وقوة الإقناع عندما اكتملت رحرلته » 
ونبغ في علم الكلام ح بلغ ما أملاه على تلامذته مائة وخمسين ألف ورقة . 
ومن أشهرهم وأكثرهم اتصالاً به علي بن إسماعيل الأشعري ع فقد لازمه أربعين سنة » وتفهم 
آراء المعتزلة وعقائدهم وأصيح من أعلامهم المتبحرين » وبعد أن لمع وانتشر صسيته » اتفصل 
غنيم وتراجع عن مذهب الاعتزال » وألف في الرد عليهم » وذلك عتدما اتسعت أفاقه ء ونم 
يعد باستطاعة أستاذه أن يدفع الشيه الي كان يوردها عليه . 
وقد ذكروا في ترجمته بعض المناظرات الي كانت بحري بيتهما وأدت إلى اتفراد الأشعري عنه . 
ركان من جملتها أن رجلاً دخخل على الحبائي , وقال له : هل يجوز أن يمَّى الله عاقلاً ؟ فقال 
الجبائي : لا ؛ لان العقل مشتق من العقال ؛ وهو الماتع » وال منع في حقه سيحائه مخال . 
فنال له أبو الحسن الأشعري : فعلى قباسك ء لا يسمى الله حكيمًا ؛ لأن هذا الاسم مشتى من 
حكمة اللجام ؛ وهي الحديدة المائعة للدابة عن الخروج . فاذا كان اللفظ مشتقًا من النع» 
والنع على الله مال ء لزمك أن تمنع إطلاق اسم حكيم عليه سبحاته وتعالى. 
فتال له الجبائي : لم منعت أنت أن يسمى الله سبحانه عاقلاً » وأجزت أن يسمّى حكيمًا ؟ 
قنال الأشعري : لأن طريقي في مأذ أسماء الله الإذن الشرعي دون القياس اللغوي , فأطلقت 
عليه حكيمًا متابعة للشرع ‏ ولم أطلق عليه عاقلاً لأن الشرع قد منع من ذلك . 
ويزكد كتاب الفرق أن الاتلاف الذي كان يفع بين التلميذ وأستاذه في تلك المناظرات هسو 
الذي أدى إلى انغراد التلميذ عن أستاذه » بعد أن كان يؤمن بأقوال المعتزلة وآرائهم أشد الإيمان 


: ويدافع عنها بإخلاص وبجحرد . 


المعتنرلة قرا*ة سي مخطوطات البح الميث 
ولكن المتتبع لتاريخ كبار المعتزلة الذين ترأسوا فكرة الاعتزال منذ أن ظهر واصل بسن عطاء 
الزعيم الأول » حين جاء الجبائي في القرن الثالث + يجد بينهم اختلاقا كبيرًا في أكثر السائل 
الكلامية والفلسفية . 

وقد جحاء عن الحبائي نفسه أنه قال : ( ليس ببئٍ وبين أبي المذيل العلاف حلاف إلا في أربعين 
مسألة ع , 

فمجرد الاحتلاف في الرأي في بعض المسائل الي كان يجري بين الأستاذ وتلميذه لا يودي إل 
محاربة الاعتزال بالشكل الذي انتهى إليه بين الأشاعرة والمعتزلة . 

هذا بالإضافة إلى أن المعتزلة أنقسهم يقررون أن الخلاف مهما بلغ واشتد لا يوجب الخروج عن 
الاعتزال ؛ ما دامت أركان الاعتزال النمسة محخفوظة بين الطرفين . 

لذلك فليس من المستبعد أن يكون الأشعري منذ بدأ دراسة الاعتزال » واتصل بشيوخ المعتزلة 
ح المرحلة الأخيرة » لم يكن يؤمن بنظرياقم ولا بمناهجهم الي سلكوها في مقام البحت 
والاستدلال » وإنما ؛تصل يهم وتعمق في دراسة آرائهم ومناهجهم الي سلكوها في مقام البحث 
والاستدلال والمناظرة ؛ لغرض الرد عليها والانتصار للمحدثين الدذين كانوا هدفًا لنقمة المعتزلة 
رأعراهم , 

نعم الشيء الذي لا بمكن تماهله أن الأشعري قد تأئرت بأسلوهم ف مقام البحث والاستدلال؛ 
فكان أسلوبه مزيجًا من العقل والحديث » فلم يعتمد على العقل رحده ولا على الحديث وحده 
ومهما كان الحال » فقد تفرد ل بعض النظريات عن شيوخ المعتزلة » وخالفهم في بعض أقرالهم 
في الصغات وغيرها كما يدعي كتاب الفرق والمذاهب . 

وحاء ولذه من بعده أبو هاشم عبد السلام بن محمد الحبائي » فاختص ببعض الآراء والنظريات 
؛ وعالف والده في ١5‏ مسألة » كما جاء في التعليقة على التبصير في الدين للشيخ محمد زاهد 
الكوثري . 

ومن آرائه : أن من تاب عن ذنب مع إصراره على ذتب آخر» لم تقبل توبته » حبق أن يهرديًا 
لو تاب عن كفره » ولكنه منع حبة مثلاً عن مستحق » لم تصح توبته من اليهودية . 


غ؛14 
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المعشسرلة قراءةسيث حخطوطات البح اميت 
وأن التوبة عن الذنب بعد العجز عنه لا تقبل . 

فمن كذب »ء ثم قطع لساله » وتاب بعد ذلك » لا تقبل توبته . 

وينسب إليه أبو مظفر ف التبصير ؛ أن الوقوف بعرفة والسعي والطراف ليس واجبًا . 

وأنه كان يكفر المعتزلة ويكفرونه » ويتبرأ من أبيه » إلى غير ذلك من الآراء المنسوية إليه , 

وإليه ينسب القول بالأحوال . والتزم بذلك في مقابل المعتزلة التكرين لصفات الله الذاتية؛ 
منجين لذلك بأن الالتزام بوجود عسفات غير الذات يؤدي إلى تعدد القدع . فجاء أبو هاشم 
الجبائي وسماها ” أحوالاً ” لا معدرمة ولا موجردة » ولا معلرمة ولا بحهولة » لا تعرف إلا مع 
الذات ء ولا ندرك إلا معها » ولا تنحقق إلا بتحققها » فليس لما وجود خارحي كوحود الذات 
؛ وليست معدومة ؛ لأن الله سبحانه أثبعها لنفه ؛ فمعئ أا لا موحودة ولا معدومة هي أنا 


ثابتة , 


النسل (١‏ ير 
اراء المعرلة 


الع ة قرأ*: سيط منطوطات ليح اميك س7اببب سس ااشت ‏ إ 
الفصل الرابع 

آراء المعتزلة في بعض المسائل الاعتقادية 
الحساب يوم القيامة 
مذهب المعتزلة لي حساب الله للناس في يوم القيامة هو : أنه إلا بد من الحساب؛ وذلك لقوف 
تعالى ؛ فآ فريك وأا فكت بينم ليخد » [الناءارن] 
وثبهه , 
ويقول أهل السنة : إن الله تعالى يحاسب من مشاه » ولا يحاسب من نيشاء ء ويدخل النار مسن 
. يشاء » وأن من يقول : لا إل إلا الله ؛ يدغعل المنة ه ولو لم يعمل عملا صالخا . ولو عمل 
عملا صالحا » فإن العمل برقي المرء درجات في الجنة » أي أن العمل شرط "كمال في الإسلام » 
وليس شرط صحة في الإسلام . 
وبول المعتزلة : إن الله يضع اللوازين وتحسب استحقاق للرء يأخحد الجزاء ؛ لقوله تعالى : ( 
نضح لوازي التسنط ليزم النامة ا تل متضرضي © [الأنياء:؛] . 
واستدل اولك ع المقي اي 
ومن أدلتهم من السنة : 
ما رواه الإمام أحمد عن عروة عن عائشة: أن رجلا من أصحاب رسرل الله و حلس بين يديه 
فقال : يا رسول الله ؛ إن لي مملركين يكذبرتئي ويمونوني ويعصوتي » وأضرهم رأشتمهمء 
فكيف أنا منهم ؟ فقال هم رسول الله كك :(( يُحسب ما انوك وعصوك وكذبوك وعقابك 
إياهم ؛ فإن كان عقابك إباهم بقدر ذنوهم كان كفافا لا لك ولا عليك . وإن كان عقابك 
إياهم دون أنوقم كان فضلا لك . وإن كان عقابك إباهم فوق ذنوفهم الْتْصي لم مك 
الفصل الذي بقي قبلك )) . فجغل الرحل ييكي بين يدي رسول الله 2 ويهيعف ؛ تقال 
رسول الله : (( ها له لا يقرأ كناب الله : 2 


لحر وبر وويت بيع -)-- مب تبه 00 
با وإ حَنَمثعاَحبةَمن نر ل ركنا حاسييَ © *'' [النياء/40] ؟ )» 


الرحل الدو ساك ه1 مالع عرن سوكس ا وكات ن ؟ غييله - ؛ إني 
يعني 


) ا © [الإخلاص/١] ١٠‏ بسك ني تَ'؟ 6 [الشورى/1١]‏ . 

ويزولون يد الله بقدرته » ومن بعد إثبات القدرة بقولون : والله حاطبنا على قدر عقولنا عن 
فسه ؛ لنفدر على تصور ذاته . 

وهم قد أخدذوا هذا من الحديث النبوي ؛ فعن على كرم الله وجهه عن رسو الله 8 ؛ 
إ( حداثوا الناس بما يعرفون , ودعوا ها يتكرون , أتريدون أن يكذب الله ورسوله ؟! )) 
إرواه البخاري] » وقال ابن مسعود ؛ ( ما من رجحل يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقوهم ء إلا 
كان فتة لبعضهم ) . 

ولا يؤول المعترلة سيقن ف أقوله 227/2 مُتسبَهُمٌ 4 [التوبة/11] بالإهمال فقط . بل بهدمع 


أأضط أنه و4 احتج بالقرآن لي فرله لذ : رز ها لله لا يقرا ... إل )) , 


المستنرلة قراءة سيغ متطوطات البح اميت 44 
قضاء الله وقسره 

يقولون : إن الله قد علق الإتسان حرا ؛ بدليل : أنه يأمره بالتوبة في حال العصياتن + وأمره 
بالتوبة يدل على أن الإنسان مخير لا مسير . 


22 "2 


واد 4 :26 ًّ 5 1 
ويفسروة قوله ماق( مَأ صا تمن مصيةضي الأمرض وا ني أفسحك_ إلا في -كتاب من كل 


3-0 

ديه 4 [الحديد/؟١]‏ : بأن ذلك من الأعاصير والروابع والبراكين وما شابه ذلك ممالا 

دعل للإنسان فيه . 

ويقول بعض العلماء : إن الإأنان هير في اسمه وصقاته ولغته » ثما لا دحل فيه. 

وقرلهم مردود بأن القري الذي يحتفظ بصحته رلا يضيعها في العربدة والسكر ينجب أقرياء؛ 

والضعيف يتجب ضعفاء ؛ وأن العلم الحديث له دخخل ف تكوين الأحنة » وذلك كله من صلع 

الناس وباختيارهم . 

ومن الأحاديث الي استدل ها المعتزلة على مذهبهم : قول الببي يك : (( والذي نفسى بيده : 

لتأمرن بالمعروف ولسهن عن المكر ؛ أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ءثم 

لتدعنه فلا يستجيب لكم )) [رواه الترمذى وابن ماجه] . قالوا : فكيف يعمهم بعذاب إن 

قصرواء إذا كان قد قدر عليهم في الأزل ألا يأمروا وألا ينهوا ؟ 

حكم مرتكب الكبيرة 

ويقول المعترلة : إن مرتكب الكبيرة في حال ارتكابه طا » هو كافر . ومن بعد ارتكابه لها » إذا 

توق خلى فكرارعا فإنه يكون فاسقا . 

وف الأحاديث : (( لا يز الزاني حين يز وهو مؤمن ) . ولي الأحاديث : يقول سول الله 

: (( ثلاث من فعلهن فقد أجرم : من عقد لواء في غير حق؛ أو عَْ والديه ؛ أو مشى مع 
207 


ظالم ينصره ء يقول الله تعالى : ( إنا "رفون 4 )) [رواه ابن أبى حاتم] , 


- 


2 
الو عاق نج 0 44 
قل اين كسم في نفس فوله نال : أَنْسَنْكَان سنا حكمَنْ لاست ) 
[الحدةلها] . : 
يثول : ( يخير تعاق عن عدله وكرمه ؛ أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة من كان موا 
بآياته متبعا لرسله + يمن كان فاسما ؛ أي : خارجا عن طاعة ربه مكذيا لرسل الله إليه  )‏ 
ويقول لمعتزلة : إن الله تعالى سيماقب المرء على ذنوبه بوضع لليزان إذا مات على غير توية ؛ 
فإن مات على توبة ؛ فإنه لن يعاقبه ؛ لأن ذنوبه قد مُحيّت بالتوبة» ولا بد من عقابه » كما لا 
بد من إثابة الطائع , 
ويستدئون على ذلك بقوله تعالى : ( حبك على سه الرّحْمَة 6 [الأنعام/04] . 


« 
أي أنه هو الذي ألزم نفسه بذلك الحكم » ووعده لا يتخلف . ومثله وعيده ؛ لقوله : ( لمن 


2 
ار و م 


اليتون © [السجدة/؟1] . 

نهل في الأحاديث ما يدل على ذلك ؟ 

قال البى أ لمعاذ بن جبل ضقيذ : (( أندري ها حق الله على العباد ؟ أن يعبدوه؛ ولا يشركوا 
به شيئا )» . ثم قال : (( أندري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك ؟ ألا يعسنهم )) 
إرواه أحمد] . 

الصلاح والأصلح 

بقول المعتزلة : إنه إذا كان في العالم أمران أحدهما صلاح والآخر أصلح » فإنه يحب على الله 
مل الأصلح . 

ويقول أهل السنة : إن الله لا يحب عليه شيء . 

والحقيقة أنه لا أحد من المسلمين يوجب على الله من شيء ؛ ليس ولا واحد ! لأنهم يقرعون في 
اقرآن : ( كعاللَايُري © [الموج/"١] ٠‏ 


ْ امةفر|هة سيل نط عات البح اميت با وإ 
ظ ا صر وا كلا عي اي ورور جا تي 
وعم يحكون عن الله كلامه 
فقوله تعالى : ( حكني لدع ا سه لمخم 6 [الأنعام/؛ د] ٠‏ يقولون ؛ معناه : ألزم 
نفسه يها ء لا أن الناس هم الذين الزمره بالرمة . 
وقد أخير حو اله فق عن نفسه أنه صنع كل شيء بإفان ٠‏ والتقان هو الكمال , وذلك في قله ٠‏ 
تعالىي : ( صعالل الذي تن كل شرء *) [لتملاهم] لا باحس نالحَاتَجَ ) 
[الرسون/4١]‏ . 
يغرلرت : وهل بليق بأحسن الخالقين أن يصنع الصلاح ولا يضنع الأصلح ؟ وقال تمالى 2 أ 
3 
(الذي أ شك : شي عق إسسدةا»] . ٠‏ 
وق اللغة : صلاح وأصلح حسن وأحسن » فماذا يقول؟ إنه يفول :( أشن . 1 
عذاب القبر | 
من المعتزلة من ينكر عذاب القبر ونعيمه » والمنكرون له من امعترلة يستدلون على الإنكار بآيات 2 | 
من الفرآن » وعأئورات من السنة . ش 


أما من القرآن ِ ْ 
ةق عاض ورج . 
ففونه ال :ا كل نس ذاه المت ونا و5 2 حك يو اليه 4 [آل | 
عمران/186] . قالوا : ل يقل : يوم الهو . ظ 
وأما من الستة * 


بيجي بسو عادييت : وقاك الله عذاب القير ٠‏ قالت عائشة : 
فدخل رسول الله على فقلت الصاك الوا زوين الريده ا 
(( لاء هن زعم ذلك ؟ )) قالت : هذه اليهودية لا ) صدع إليها شيئا من المعروف إلا قالت 
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المترلة قرإءة سي منطوطات ابح راليت 4 
رفاك الله عذاب القبر . قال 2 : (( كذبت يهود , وهم على الله كدب , لا عذاب دون يوم 
القيامة )) . 

وأهل السنة يستدلون على عذاب القبر يما يلي : 

-١‏ يفو تعال : ( ضوح عل عدر وتيا يمعو مالسا ةرود 
اب » [غافر/:؛] 1 

رذ عليهم المعنزلة بوهم : 


أولا : إن كلمة ( الَنَاُ 6 كلمة متشاهة تحتمل معنيين : 
أ) النار الحقيقية ات اللهب والدخحان . 
ب) والنار على اجحاز كناية عن الآلام والمصائب الي تلحتى بآ فرعون دائما من الطونان 
والمراد والقّمّل والضفاد ع والدم وغير ذلك ٠‏ 
والنفن مع امحكم وهو ف[ نما نأبو رك ) [آل عمران/1١]‏ هو المعى ابحازي . 
ثانيا ؛ إن سررة غافر مكية , وكلام البهردية كان في المديئة » وعائشة عربية والنني 2 عربي » 
فلو كانت آية آل فرعون تدل على عذاب القبر » لكانت عائشة تفهم هذه الدلالة » ولكسان 
الي لك يفهمها . وإذ هما قد صرحا معا بعدم الدلالة ؛ تكون آية آل فرعون ليست نضا في 
الإثيات ؛ ويتعين على المبعين إبراد دليل غير آية آل فرعون ‏ 
-١‏ ويستدل أهل السنة على الإثبات بحديث فيه أن عائشة قالت : ثم قال لنا رسول الله و بعد 
ذلك : (( وإنه أوحي إلي : أنكم تفتنون في قبوركم )) [رواه اليخاري والنسائي وأحمد] . 


رد عليهم المعتزلة بقولهم : 
إذ قوله وك (( أوحي إلى )) يدل على وحي قرآن فد نزل على البي َلك في الإثبات ؛ وعلى 
هله الدلالة لا تكون آية آل فرعون هي الدالة على الإثبات : وإثما يكرن الدال على الإثبات هو 


المعتنرلة قراءة سيط مخطوطات البح اميت 01 
الذي أوحي إليه في قوله يق (( أوحي إلي ))» فأين هو الذي أوحي إليه في الإثبات ؟ إنه يلزم 
أحد أمرين : إما أن القرآن ثاقص »ء وإما أن الحديث كاذب. 
غفران الذتوب 
ومن آراء المعترلة أن احتناب الكبائر سيب لغقران الصغائر ؛ لقوله تعالى : ( إن تختبوا كان 
عا هبسك سك سبكم ) [الساءا١ع]‏ . 
وقال أهل السنة : إن الحسنات هي النَ تكون سيا تغفران الصغائر ؛ لقوله :( إن الكسّتات 
ورد للتؤلة يقوف + و الشدة تقب اقسلفةاء أل اسه سيقة بير لم متقرة 918 متاق 
الإنسان حسنة هي صدقة ؛ فهل الصدقة تذهب ذنوب الزن ؟ إن الزن كبيرة وله مقدمات ؛ 
عنها : النظر ونعاطي أسيايه ومقدماته . فإذا احتتب الإنسان الكبيرة والاجتناب حسنة ؛ فإ 
النظر وتعاطي الأسباب والمقدمات » يكون ذلك كله مغفورا للإنسان ؛ لأنه لم يومل إلى 
الغرض إلا منه . 
وف هذا المعين أحاديث ؛ منها : إذا جامع الرحل امرأنه يأذ أحرا ؛ لأنه لو زن ف أجنبية أذ 
وزرا » فاجتناب ارم سبب لكسب حسنات » وعمل المحرم سبب لكسب سيئات . 
وورد في الحديث : (( ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ؛ ويصوم وهمضان. ويخرج الركاة 
؛ وتجسب الكبائر السبع ؛ إلا فتحت له أبواب الجنة . ثم قيل له : ادخل بسلام )) [رواه 
النسائي والحاكم] . 
حقيقة الإعان 
رمن آراء المعتزلة : أن الإيمان ممع أمور ثلاثة هي : 

. اعتقاد بالقلب‎ - ١ 

7- وإقرار باللسان . 


الم ةس فلات الححر ايت ٠‏ - ا 
؟- والعمل بأحكام الدين . 

نمن اعتقد وأقر » ولم يجتب الكبائر ؛ فإنه لا يكون مومنا عندهم . 

رقال أهل الستة : إن العمل بأحكام الدين ليس من الشروط الإبمان . فعندغم أن من يقول لا 

إله إلا الله يدل المئة » ولو لم يعمل عملا صاحا .' 

واستدل المعترلة على مذهبهم هذا بأدلة ؛ منها حديث : (( لا يز الزائ حين يزب وهو 

بزمن )) , و : (( بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله » وإقام الصلاة » وإيتاء 

الزكاة ؛ وصوم رمضان . والحج )) . فجعل العبادات من الإسلام ؛ فيكون تركها كفرا في 

كون الاجتئاب عن ترك العياداث من جملة الإيمان وترك هذه العبادات كبائثر , 

ومن أدلتهم من القرآن فوله تعالى : ( والذينك اعون فإ حر كارن لطس التي حر 

اذبق و يرون وبنعل بلقنم (50) بضاع ف له المذاب يز النبامة يشل ذهب ) 

لقان" ؛ 15] . قالوا : وجه الدليل هو أنه أوجب الخلرد كاب الكبوة كما أوحبه 

بالإشراك ؟ قدل هذا على أن الاحتناب عن الكبائر من جملة الإيمان , 

التقليد في الإبمان 

ومن آراء المعتزلة : أن المقلّد ليس بمومن , 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ف وإ ا ويد ألما عم 

أكان): ما نشي وكا :وق © [البقرة/ ]١7١‏ . واستدلوا بسيب نزوها ؛ وهو 

عا روى ابن إسحاق عن محمد 1 سعبد بن جبير » عن ابن عباس : أنها 

نزت في طائفة من اليهرد ء دعاهم رسول الله 6 إلى الإسلام ‏ ققالوا : (بِْمَْما اعد 


َم ) . فانزل الله هذه الآية . قالوا : فيُّقاس عليهم غيرهم . 
العذاب من غير جناية 


المعترلة قراءة سيغ مخطوطات لحر الميث 
ومن آراء للعتزلة : أنه لا يجوز على الله أن يولم من يشاء من عباده » من غير جناية سابقة ولا 


جراء لاحق . 
وعند أهل السنة : يجوز . 

واستدل المعتزلة من القفرآن بقول الله تعالى : ( وتاكنا مذي ددرا 1 
[الإسراء/ه١]‏ . 


ومن الأحاديث بحديث : (( يقتص للشاة الجماء من القرناء )) » وحديث :(( من قتل عبدة 
عبنا , عَجٌ إليّ يوم القيامة فيقول : قتلني هذا عبنا )) . والله مزه عن العبث . 

حقيقة الميزان 

ومن آراء المعترلة : أن الميزان كناية عن الحق والعدل . 

وعند أهل السدئة ؛ بو ميزان احسى .. 

ووجه المعتزلة : هو أن وزن الأعمال مستحيل ؛ فإن الأعمال حركات يستحيل وزئًا . كما 
أنما لا تبقى ؛ لأا عرض من الأعراض . وإذا كانت لا تبفى + قإنه لا يُنَصَوّر وزفها. وثواب 
الأعمال درحات ف الجنة أو دركات ف النار » وذلك لا يوزن , 

ولأن الوزن لو كان ؛ لكان وزن الحسنات بالسيئات ؛ رالحسنات مع السسيئات لا يتصور 
مقابلتها ؛ فإن الحسنات يذهين الصغائر ؛ والحستات لا تبقى مع الكبائر؛ فلا يتصور الوزن . 
واختلف أهل السنة على ثلاثة آراء : 

الأول : وزن الأعمال . 

والثاي : مَحَالُ الأعمال . أي : كتاب الأعمال . 

والثالث : وزن صاحب العمل نفسه . 

فال المعتزلة : الأحاديث الواردة في وزن الأعمال ضعيفة . 


ومن هذه الأحاديث 


- حديث (( إن لله ملكا موكلا بالميزان )) . [رواه اليزار] . 


امعتئرلة قراءة سي محنطوطات البح اميت 4 
- ومن الأحاديث الدالة على وزن صاحب العمل : (( يؤتى يوم القيامة بالرجل الثمين : فلا 
يزن عند الله جناح بعوضة )) . ثم قرأ : ( فلا ني لديز مالقيامَةوََرنا © [الكهف/١٠]‏ . 
- ومن الأحاديث لقف على :ووه كاب سال ميم يليه بد ار تند 
وأمد . ١‏ 

حقيقة الصراط 1 

ومن آراء أهل المعتزلة : نفي الصراط الحسى ء وتأويله بالطري المستقيم قوله تعالى : ل( مدن 
صر طالسَلتقيم » [الفاتمة/؟] . أي : رَقْمْنَا للدعول ف الإسلام والعمل بالقرآن . 

ويقول أهل السنة ؛ إن الصراط حسي . 

ويستدلون بحديث آحاد فيه , 

فرد المعتزلة على هذا الحديث وقالوا : هر حديث آحاد لا تنبت به عقيدة , 

وقال أهل السنة : إن ني كتاب الله تعالى دليلا على الصراط الحسي في يوم القيامة ؛ وهو : ( 
سنك إلا رركا 4 [مريم/١/7]‏ . أخحبر أن كل أحد يرد النار . قإن ل( عا )) منصرف 
إلى جهنم » والمراد من الورود الدخبول ؛ والدخنول لا يكو إلا على الصراط . 

فرد اللعتزلة وقالوا : 

إن كلامكم غير منضبط في الصراط وفي الدخول ؛ وذلك لأن الدحول في البيت لا يلزم منه أن 
يكون على سر ممدود معد تذلك الدعول » فالطريق المؤدي إليه يكفي في الدول فيه . 

رمن أدلة أهل السنة : 

-١‏ إن أهل الحنة بعدما دخلرا الجنة » قالوا : ألم يعدتا ربئا الورود على النار ؟ قال ؛ قد مررتم 
عليها وهي حامدة . 

؟- فٍ قراءة منسوبة إلى ابن عباس : ( وإن منهم إلا واردها ) . قال : وهم الظلمة . 


لفن 


| العتنرلة قنراءة سي تطوطات البح اميت 
- اخعتصم ابن عباس مع ابن رأشد الخروري وهو تافع بن الأزرق » فقال ابن عباس : الورود 


2 
:2 ير ص ا. بر 


0# « 
هو الدخبول . وقال نافع : لا. فقرأ ابن عباس : ( إنحكد وب دوق من دون الله سمب 
2 17 و 
جه مَأسَمْ 0 وامرذونَ © وردرا أم لا ؟ 
مناقشة المعتزلة لأدلة أهل السنة : 
قالوا : إن الورود في لغة العرب معناه : الاتجاه إلى مكان معين لفائدة ء أو لمنع ضرر . ولا يلزم 
من الوصول إلى المكان تحقق الفائدة أو منع الضرر . 
عي 7 2 
ومشال ذلك : ( وك و مدي ويد َيِه ملك سيسْمُوَ » [القصص/؟2] . أخير أنه 
اتجه ناحية الماء » ولم يخبر أنه دنحل ف الماء . 
قالوا : وكذلك ورود جميع بن آدم ناحية حهنم قسرا » وعددما يتجمعون أمامها ويروها » ماذا 
يحدث لهم ؟ تن الملائكة جميع متقي الله » وتتحه بهم نحو الحنة » وتسوق البافين - وهم 
1-00 2 0 
# رم «< 02 
متحه إلى مكانها » ف[ نم نجي الذينَاتقوا © من الدحول فيها . 
5 5 2 ة *# أن 
قالوا : وقد أبان الله عن هذا المعئ بعد ذلك مباشرة قفال : ( يوم نَخْشالمتفيَإلى اليخْصن 
٠.‏ 4 - إوللىا 54 
وقذا (00) وسسون المبخرميإلى جتيك وسكا » [مرم/ه ١‏ 7+] . قالوا : المعدون للدخول 
هم المجرمون » والواردوت ليروا فضل الله علبهم بإبعادهم عن العذاب هم المتقون » والكل قد 
ورد إلى المكان » وبعد التجمع اقترقوا إلى فرقتين فرقة دخطت الجنة وفرقة دلت النار . 


١| ققة‎ 


المعتزلة ينغفون السحر عن رسول الله ل . 


3: 


ون 


المتترلة قر|ءةسيغ متطوطات البح الميت 
3 
الوا ؛ ول القرآن عن نفي السحر عنه يي : ف[ واللهتخصمكمنَالناس »© [المائدة/117] . والمراد 
بالناس هنا البهود . قالوا : فإذا كان للسحر تأثير - كما يقول أهل السنة - فإن تأثيره لا يكون 
في الرسول 2 ؛ لتبوت العصمة له . : 
قالوا:؛ وليس في القرآن ما يدل على أن للسحر تأثير » حن يؤثّر في الرسول 25 أو في غيره . 
فإما آية هروت وماروت فإن (( م 4 فيها نافية وقلك كالتالي : 
-١‏ ( وما حكن سْلِمَانولحك نالشياطيَ © . أي : علماء البهود ( يمَلمُوحَكَانَلنْخرَ 
. 
ل 4 2 
-١‏ 9 وما تل © نفى الإنزال ( عَلى الملحكين يَأبل © كما يدعى البهود . 
نيه 3 2 
؟- ل وََاسَلْمَانِ © . أي : سروت وماروت » ( حَسََبيُولًا » ليد الستعلم 
ميا 0 . 
3 نَأ نخنفتّتة © . وإذ تفى تعليم الملكين » يكون قد تفى قوليهما لمريد التعلم ؛ وإِذ تفبى 
التعليم وما يترتب عليه وهو القول » يتنفي أنهما علما ما يقرفوت به بون المرء وزوجه . 
؛- (( وبَأ مد يضأ به من أحد 6 بالوهم لا بعمل سحر (٠‏ إلا إن الله » [البقرة/؟ ]٠١‏ . 
علامات الساعة 
وأما عن نفي المعتزلة لعلامات الساعة : فإنه وارد عليهم ؛ لأن العلامات ثابتة بأحاديث آحاد : 
وي عندهم ليست بحجة ف العقائد » فإنهم إذن من نفاة علامات الساعة . 
ومن أدلة المعترلة على ذلك + 
أولا : إذا “كان الراد من الساعة : ساعة يوم القيامة العامة من الأموات ٠‏ وأن العلامات هي : 
الدابة » والمهدي ... إل ٠‏ فإن في القرآن أنها تأي بغتة . والبغتة تنفى علامات لماء وإِذْ البغفة 
تقي علاملتها » تكون الأحاديث الثبنة للعلامات ضعيقة ؛ لمعارضتها للقرآن . يقول الله تعالى : 


#١ "َ 


١‏ 0 م ار »© . . اقم 
انأو عن ادتاعة سسا ل نما علها علد مربي يهَا ونهإا ب تلفي السّموات 


المعتنرلة فر ٠|‏ سيد مخطوطات البح الميت 
4 1 دم 2 02 203 - 

نيض] بك إابةب نيعا عله عن لوكس كسك | 

لأس لابشلموع» [الأعراف/110] , 

ثانيا : وإذا كان المراد من الساغة في قوله تعالى : (( يَسألونكَعَن التاعمة 6 ساعة المعركة اللفاصلة 

بين المسلمين وبين اليهود في بدء ظهور الإسلام ؛ فإن ساعة هذه المعركة سككرن بنةء 

والعلامات الي تسبقها تكرن قد حدثت من قبلها . 

رالقول الصحيح في الساعة المسئول عنها هر أنه في الأصحاح الرابع والعشرين من إنجيل مى » 

والثالث عشر من إنخيل مرفس والحادي والعشرين من إنجيل مق أن عيسى قي وهو يشر 

محيء محمد وَل سأله الحواريون من زمن هدم هيكل سليمان 2 الذي في أررشليم - يعنون 

به : م يجيء هذا البي لينسخ التوراة الي الميكل رمز لما ؟ - وقد أجحاب بقوله : إنه سوف ١‏ 

تحدث علامات في الكرن ؛ منها : قيام حروب بين الأمم » وظهور أنبياء كذبة ؛ واضطهاد 

البهود لأتباعه ؛ وحدرث مماعات ٠‏ وزلازل » وأبنة » وارتداد بعض المؤمنين به عن يمام » 

رانتشار الإبجبل في العالم شهادة لجميع الأمم , ثم يأن المنتهى ؛ أي : منتهى عضر الملك 

والشريعة في بئ إسرائيل . 

وقال السيح : إنه ستحدث معركة شديدة بين المسلمين وبين اليهود في بدء ظهور الإسلام » 

حي إن الحامل من شدة الخول تضع حملها » وأن المرضعة من شدة المول تذحل عما أرضعت » 

وترى الناس - لو قُثّرَ لك أن تراهم - سكارى وما هم يسكارى : ولكن عناب الله شديد 


مه | 


لليهود في هذه المعركة . 

وقال اللسبح عن يوم هذه المعركة رعن ساعتها : ( وأما ذلك اليوم وتلك الساعة ؛ فلا يملسم 
هما أحد إلا الله وحده ) . وقال : إنغا ستأتى بغتة ( فيصادفكم ذلك اليوم بغنة ) , 

وقد وقفصت هذه المعركسة في حيل ( مَحِدْوَ ) للمروف يَرْ مَحَنُون ة وفي 
' اليارموك " ني فلسطين في زمن عمر بن المخطاب #ه سنة .جم ؟ 

وإليك موجز بأهم المسائل التي الف فيها المعتزلة أهل السنة : 


سي نهو طات لحرا لبت س0 64 
- أركان الاعتقاد عدد المعتزلة خنسة : التوبحيد » والعدل ؛ والوعد والوعيد » وللنوة بين 
اممزئنين » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
- الله واحد لا شريك له ؛ وذهيوا الى نفي الصفات عنه جل وأفا عد ذاته , 

- المؤمن إذا نحرج من الدنيا على طاعة وتوبة » استتحق الثواب والعوض » وإذا خرج من كسم 
توبة عن كبيرة ارتكبها استحق المخلود في النار » لكن عقايه يكون أخحف من .عقاب الكسافر . 
وسموا هذا النمط : وعدًا ووعيدا . 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان عقلًا ونقلًا » وهما واجبان بالل. ان والقلب راليد ٠‏ 
- الفاسق من المسلمين في مبولة بين امنزلنين ؛ وهي أنه لا مؤمن ولا كافر ٠‏ 
امو عل فو وان سلجت له فيج وين من هل ولا بسل لتر ة:ظلبى بسنا 
. 
كرو عفر حفن باقن نديزها وه رطا سين على جا يدل نوا وجا في ادلي الآخرة » 
ولرب سيره عن أن يضاف إليه شر أو ظلم . 
- أصرل المعرقة وشكر التعمة واجبة قبل ورود السمع ؛ والممسن والقبح يجب معرفتهما بالعقل 
كما يجب اعتناق الحسن واجتئاب القبح ٠‏ 

- ورود التكاليف الإلية ألطاف من الباري تعالى » أرسلها إلى العباد بتوسط الأنبياء عليهم 
السلام ؛ امتحانا واختبارا ٠‏ 

را ممصويرة جيكاء ولا ور انلع نهم ضيه بتند لا صغوة ولا “بهد 
- الإبمان إقرار اق جرف رجاو اراوح داق فل من تعمل فريجا أو فلاخيو 14 
كلما ازداد الانسان نير ازداد لكا » وكلما عصى نقص 940 ٠‏ 


-عالم يأمر الله تعالى به أو بنهى عنه من أعمال العباد لم يشأ الله شيعا منه . 
- لا إمامة إلا بالنص والنعيين ظاهرً! : وهو رأي الفرقة النظامية ٠‏ 


-لا نحور الصلاة إلا حلف الفاضل ٠‏ 
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المعتترلة قرإءة يغ مطوطات البح اميت 
- علي كرم الله وحهه هو الأفضل والأحق بالإمامة » وإنه لولا ما يعلمه الله ورسوله من أن 
الأصلح للمكلفين تقدع المفضول عليه » لكان عن تقدم عليه هالكًا. 

- لمقدورات الله تعالى ولأفعاله ومعلوماته غاية وفهاية . 

- الحنة والثار تغنيان ويفئن أهلهما » حيق يكون الله سبحانه آخيرًا لا شيء معهء كما كان أول 
لا شيء معه . 

- إنكار الشفاعة . 

- وجوب الأصلح على الله تعالى » وأوامر الله ونواهيه تابعة للمصالح والمفاسد, 

- استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى بالأيصار في الدنيا والآعيرة . 


«الفمتل نجام 
(ثنعر زالعقل 


ل يو و وات تر ليت ببيبيببيبيسسججب|ب سس 41 
الفصل الخامس 

1 النص والعقل عند المعترلة 

يقول ختصوم المعتزلة : إن المعتزلة يققدمون أحكام العقل السليم على المفهرم من النص القرآني . 

ومن يقول بأن المعترلة يقدمون العقل على النص يكون عنطنًا في قول هذا ؛ وذلك لأنهم يقدمون 

الس على العقل . 

0 عال : ( حكتب ريك على نْسه الرحَْةٌ)؟ . هذا نص » وإذا تصدى لتفسيره 

1 إن سيقول : ألزم الله نفسه بالرحمة؛ لأن (( كدب ) تدل على الإلزام » مل قوله 

غال : ( كبك مالميار © . أي : ألزمكم به . 

لالت له : كيف نلرم الله بأن يفمل الرَحمة ؟ هذا لا يضح . 

يقرل : هو ألرم نفسه ؛ أما نحن فلم تلزمه » وقد ألزمنا هو بالصيام » ولا يجوز لنا ألا نفله ؛ 

نحن نمكي عن الله ما يقول ء ولا ننشئ الكلام إنشاء ؛ وعند النصارى أن المسيح عيسى قا 

قد ين أن الله كتب على نفسه الرحمة » ونحن تحكي عنه ما كتبه هو على نفسه ء ولا لوم علينا 

تبما نحكيه عنه » وإتما يكون اللوم علينا إذا نحن قلنا : إنه يجب عليه الرحمة . وهو لم يقل عن 

نفسه إنه كتبها على نفسه . 

. لقي الأصحاح الثامن والسبعين وما بعده من إبجيل برنابا : 

(أعاب يسوع : إذا كان العالم حسنا بدون الشمس والإنسان بدوث عينين والنفس يدون 

إتراك » يكون عدم المعرقة إذن حسنا , 

للق أفول لكم : إن الخبز لا يفيد الحياة الزمنية كما يفعل العلم الحياة الأبدية » ألا تعلمون أن 

لله أمر بالعلم ؟ لأنه هكذا يقول الله : اسأل شيوغحك يعلموك . ويقول الله عن الشريعة : اجمل 

سي أمام عينيك وَالْهَحْ ها حين تملس وحين تمشي وف كل حين . 

مكنكم الآن أن تعلمرا إذا كان عدم العلم حسنًا أن من يحتقر الحكمة لشقي؛ لأن لابد أن 

نسر الحياة الأبدية , 


المعننرلة قراءة يغ مخطوطات البحر,الميت 5 
قأجاب يعقوب : يا معلم » نعلم أن أيوب لم يتعلم من معلم ولا إبراهيم » ومع هذا فقد كانا 
طاهرين وتبيين , 

أجاب يسو : الحق أقول لكم : إن من كان من أهل العروس لا يدعى إلى العُرْس ؛ لأنيه 
يسكن البيت الذي فيه العرس بل يدعى البعيدين عن الييت ؛ أفلا تعلمون أن أنبياء الله هم في 
بين نعمة الله ورحمته » فشريعة الله ظاهرة فيهم كما يقول داود أبونا في هذا الموضوع : إن 
شريعة إلهه في قلبه ء فلا يُحَمْرٌ طريقه . 

الحنى أقول لكم : إن إغنا لما خلق الإنسان » لم يخلقه بارا فقط » بل وضع في قلبه نورا يريه أنه 
ليق خحدمة الله ؛ فلدن أظلم هذا النور بعد المخطيئة » فهو لا ينطفئ ؛ لأن لكل أمة هذه الرغبة 
في حدمة الله مع أنهم قد فقدوا الله وعبدوا ألهة باطلة وكاذبة ؛ لذلك وجب أن يعلم الإنسان 
عن أنبياء الله ؛ لآن النور الذي يعلمهم طريق الذهاب إلى اللمنة وظننا بخدمة الله واضح كما 
بمب أن يقاد وبداوى من ف عينيه رمد . 

أحاب يعقوب : وكيقف يعلمنا الأنبياء وهم أموات ء وكيف يعلم من لا معرفة له بالأنبياء ؟ 
فأحاب يسوع : إن تعليمهم مدون » فتجب مطالعته ؛ لأن الكتابة مثابة ثبي لك , الحق الحق 
أفول للك : إن من يمنهن النبوة » لا يمتهن الني فط ٠‏ بل بمنهن الله الذي أرسل النبي أيضا . 

أما ما يخنص بالأمم الذين لا يعرفون الني ٠‏ فإني أقول لكم : إنه إذا عاش في تلك الأقطار رجحل 
يعيش كما يوحي إليه قلبه غير فاعل للآرين ما لا يود أن يناله من الآخرين مععطيا لقربيه ما 
يود أخذه من الآخرين ‏ فلا تتحلى رحمة الله عن مثل هذا الرجل , فلذلك يظهر له الله ويمتحه 
برحمته شريعته عند الموت إن لم يكن قبل ذلك , ولعله يُخطر في بالكم أن الله أعطى الشريعة يا 
بالشريعة حقا أن هذا لباطل ؛ بل منح الله شريعثه ليقعل الإنسان حسنا حبا في الله فإذا وجد الله 
إنسانا يفعل حسنا حبا له ؛ أفنظنون أنه يمتهنه ؟ كلا ثم كلا ء بل يحبه أكثر من الذين أعطاهم 
الشريغة , 

إني أضرب لكم مثلاً : كان لرحل أملاك كثيرة » وكان من أملاكه أرض قاحلة لم تبت إلا 
أشياء لا ثمر ها » وبينما كان سائرا ذات يوم وسط هذه الأرض القاحلة » عثر بين الأثبتة غير 


العتترلة قراءة يغ منطوطات البح ليث بن 

اللدمرة على نبات ذي مار شهية : فقال هذا الإنسان حيئذ : كيف تَأّى لهذا الببت أن يحمل 
هذه النمار الشهية هنا ؟ إن لا أريد أن يقطع ويوضع ف النار مع البقية . ثم دعا خدمة» 
وأمرهم بقلعه ووضعه قي بستاته. 

إن أقول لكم هذا يحفظ إفنا مسن لهب اللدحئيم من يفعلون برا أينما كانوا) 
إبرثابا +ى +] . 

أبيان : إنه يقول : إن كنب الأنبياء تحل محلهم من بعد موتمم . وهذا منه دعرة إلى تقدم 
انض . 

ثم يفول : لو قدر أن إنسانا لم يلق نبيا ولم بلق كتاب ني ؛ وكان هذا الإئسان -حسن النية ومحبا 
للخير » فإن الله يلهمه معرفته » ويعرفه بشريعته » ولا يتركه سدى ( فلا تتخلى رحمة الله عسن 
بل هذا الرجل ) ؛ لأن الله كتب على تفسه الرحمة . 

وعلى ذلك فإن المعتزلي إذا قال : يجب على الله إرسال الرسل . فإنه - في ظنه - لم يوحب 
على الله إلا ما أوحبه الله على نفسه بالنص لآ بالعقل . 

وإذا قال المعنزلي ؛ إن الله يُعرف بالعقل . فليس قوله هذا لأنه يهمل النص » بل لأن الله يقول : 
إنا كان إنسان يفعل الخير ؛ فإن ألحمه معرفيت » وأعرفه شريعي ( فإذا وحد الله إنسانا يفعل 
حسنا حيا له » أفتظنون أنه يمنهنه ؟ كلا ثم كلا » بل يحبه أكثر من الذين أعطاهم الشريعة ) . 

رإذا وحد نصان ظاهرهما يوهم التناقص » فإن المعتزلي يُمُْمل عقله للتوفيق بين النصين . وي هذه 
الحالة يكون مقدما للنص على العقل ؛ وذلك لأنه وضع النصين أمامه ؛ ثم احتهد في التوفيق 
ينهما . ولولا وجود النصين » ما أعمل عقله . 

ونثال ذلك : ما جاء في التوراة ؛ وهو : ( ليس مل الله ) [نث . فإن هنا القول 
نُحْكُم ؛ وينفي التجسيم عن الله . وقد جاء فيها : ( فإنه يبد قوية أخرحكم الرب من هنا) 
إضر م !] . 

ليد لها معنيان : 

 ةعيسجلا اليد‎ -١ 


>" 


المعتنرلة قر |+ة سيط منطوطات البح الميث 
؟- والكتاية عن القدرة . 

فيكون النص على اليد نضا متشاهنًا » وإذا رد إلى المحكم + فإن المتقق معه هو المعمى الكنائي ؛ 

فيكوت هو مراد الله تعالى . 

فهل قال المسيح : إن البد كتاية عن القدرة ؟ إنه لو قال بذلك » لكان مثبتا للجحسمية ‏ لأن 

القدرة يلزمها جسم ؛ لأنها لا تقوم بنفسهاء وإنما تقوم بذات متصف ها . ولكي يفر من 

الجسمية بإثبات القدرة ؛ قال : إن الله يكلم البشر بلسافهم على قدر عقوهم . 

واستدل على قوله هذا بآيات من التوراة ؛ استدل يمافيٍ سفر الخروج وهو: 

( كلمنا أنت يا موسى ء ولا يكلمنا الله ؛ لئلا نموت ) [[خخر 20:18] . ويا في سفر إشعياء ؛ 

( أليس كما بعدث السموات عن الأرض ؛ هكذا بعدت طرق الله عن طرق الناس : وأفكار الل 

عن أفكار الناس ؟ ) [إش 08:4] , 

وقوله هذا ينفى التحسيم من أساسه ؛ ففي الأصحاح الثالث بعد المائة وما بعده من إتحيل 

برناها : 

( إن بكاء الخاطئ يجب أن يكون كبكاء أب على ابن فشرف على اموت ء ما أعظم حنون 

الإنسان الذي ييكي على الجسد الذي قارقته النفس . ولا ييكي على النفس الي فارقنها رحمة 

الله بسيب النطيثة . 

قولوا لي إذا قدر النون الذي كسرت العاصغة سفينته على أن يسترد باليكاء كل ما خسرء 

فماذا يفعل ؟ من الموكد أنه ييكي بمرارة . 

ولكن أقول لكم حما : إن الإنسان يخنطئ في البكاء على أي شيء إلا على خطيئته فقط ؛ لأن 

شقاء يحل بالإنسان إنما يحل به من الله لخلاصه حى إنه يجب عليه أن ينهلل له » ولكن الخطيفة 

إنما تأتي من الشيطان للعنة الإنسان ولا يحزن الإنسان عليها حقا » إنكم لا تدركون أن الإنسان 

إغا يطلب هنا حسارة لا ريما . 

قال برتولوماوس : يا سيد ؛ ماذا يحب أن يفعل من لا يقدر أن ييكي ؛ لأن قلبه غريب من 

البكاء ؟ 


الس مه ة سي نوات البح اليك تبسح 1" 
أحاب يسوع : ليس كل من يسكب العبراث يبارك يا برتوماوس » لعمر الله يوحد قوم ل 
تسقط من عيونهم عبرة قط ؛ بكوا أكثر من ألف من الذين يسكون العبرات أن بكاء الخاطئ هو 
احتراق هواه العالي بشدة الأسى : وكما أن نور الشمس يقي ما هو موضوع في الأعلى من 
التعقن ؛ هكذا يقي هذا الاحتراق النفس من الخطيئة » فلو وهب الله النادم الصادق موعا قدر 
ما في البحر من ماء لتميى أكثر من ذلك بكثير » ويفين هذا التمين تلك الفطرة الصغيرة الي بود 
أن يسكبها كما يفني الأترن اللتهب قطرة من ماء ء أما الذين يفيضون بكاء بسهولة فكالفرس 
الذي تريد سرعة عدوه كلما خف حمله . 

إنه ليوجد قوم يجمعون بين المرى الداخلي والعيرات الخارجية » ولكن من على هذه الشاكلة 
يكرن كإرميا فقي البكاء . يزن الله الحزن أكثر مما يزن العيرات , 

ققال حينئة يوحنا : يا معلم . كيف مخسر الإنسان في البكاء على غير الخنطيئة؟ 

أخاب يسوع : إذا أعطاك هيرودوس رداءً لتحفظه له , ثم أخعذه بعد ذلك منك» أيكون لك 
باععث على اليكاء ؟ 

فقال يوحنا ؛ لا . 

فقال يسوع : إذن يكون ياعث الإنسان على البكاء أقل من هذا إذا مسر شيئا أو فاته ما بريد 
؛ لأن كل شيء يأتى من يد الله أليس لله إذا قدرة على التصرف بأشيائه حسيما بريد أيها 
الغى . 

أما أنت فليس لك من ملك سوى الخطيئة فقنط . فعليها يحب أن تبكي لا على شيء أخر , 
قال ميق : يا معلم ؛ إنك لقد اعترقت أمام اليهودية كلها بأن ليس لله من شبه كالبشر » وقلت 
الآن : إن الإنسان ينال من يد الله , فإذا كان لله يدان » فله إذن شبه بالبشر , 

أحاب يسوع : إنك لفي ضلال يا م » ولقد ضل كثيرون هكنا إذ لم يغقهرا معن الكلام ؛ 
لأنه لا يحب على الإنسان أن يلاحظ ظاهر الكلام ‏ بل معناه ؛ إذ الكلام البشري بعثابة ترجمان 
يننا وين الله » ألا تعلم أنه لما أراد الله أن يكلم آباءنا على جبل سيناء صرح آباؤنا : كلما 
أنت يا موسى » ولا يكلمنا الله لئلا تفوت . 
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المعتنرلة فنر|*ة سيف عقطوطات البح الميث 
وماذا قال الله على لسان أشعيا النني أليس كما بعدت السموات عن الأرض هكذا بعدت طرق 
الله عن طرق الناس وأفكار الله عن أفكار النامى ؟ 

إن الله لا يدركه قياس إلى حد » إن أرتجميف من وصفه ٠‏ ولكن تحب أن أذكر لكم قضية فأقول 
لكم : إذن أن السموات تسع » وأنها بعضها بيعد عن بعض كما تبعد السماء الأول عن الأرض 
الي تبعد عن الأرض سفر مسمائة سنة » وعليه فإن الأرض تبعد عن أعلى سماء مسيرة أربعة 
آلاف وحمسمائة سنة ‏ فبناء على ذلك أقول لكم : إنها بالنسبة إلى السماء الأول كرس إيرة » 
ومثلها السماه الأول بالنسبة إل الثانية » وعلى هذا النمط كلل السمواث الواحدة متها أمفل عا 
يليها » ولكن كل حجم الأرض مع حجم كل السموات بالنسية إلى الخنة كنقطة يل كحينة 
٠‏ رمل ؛ أليست هذه العظمة مما لا يقاس ؟ 

فأحاب التلاميذ : بلى بلى . 

حيتعذ قال يسوع : لعمر الله الذي تقف نسي في حضرته ؛ إن الكون أمام الله لصغير كحبة 
رمل والله أعظم من ذلك بمقدار ما يلزم من حبوب الرمل لملء لك السموات والخنة بل أكثر » 
فانظروا الآن إذا كان هناك نسية بين الله والإنسان الذي ليس سوى كتلة صغورة من طون واقفة 
على الأرض ؛ فانتبهوا إذن لتأخحفوا المعى لا محرد الكلام إذا أردتم أن تنالوا الحياة الأبدية , 
فأحاب التلابيل : إن الله وحيده يقدر أن يعرف نفسه وأنه حقا لكما قال أشعيا الي : هو 
ممتحب عن الحواس البشرية ؟ 

أحاب بسوع : إن هذا لو لذلك سنعرف الله مى صرنا في الدنة “كما يعرف هنا البح من قعطرة 
ماء مالم . 

وإنٍ أعود إلى حديثي فاقول لكم : إنه يحب على الإنسان أن بيكي على الخطيئة فقط ؛ لأنه 
بالخطيىة يترك الإنسان خخالقه » ولكن كيف ييكي من يحضر مجالس الطرب والولائم ؟ أنه كما 
يعطى الثلج نارا . 

فعليكم أن تحولوا محالس الطرب إلى صوم إذا أحيبتم أن يكون لكم سلطة على حواسكم ؛ أن 
سلطة إليدا هكذا , 


المستنرلة قرإ+ة سياف محنطوطات البح اميت 1 
ويفول أهل السنة : إن الصفات زائدة عن الذات » وهي غير الذات . 

ا 2 
ويستدلون على قوهم بقوله تعالى : ( أنْرَكِهُ علمه » [النساء/7١١]‏ . ولم يقل: بناته ؛ ليبين أن 


صفة العلم هي المنزلة » لا أن الذات هي المتزلة . 


أما المعتزلة فإنهم قدموا نصين هما : 
من 2 2 
-١‏ ل( فل انرلِهُالذي ملم السرّفي السموات © . 
52 « 5 0 ا 2 2 عم 2 
-١‏ ( لحكن اللمسشهد ما أنرل إل ك ترك علد والمكاهك هدو رتكنى الله شين © . 


وبعدما وضعرا النصين ف أول الكلام » أعملوا العقل في بيان المعيى , وقالوا : إن الله هو المزل 
بثاته » وصفة العلم بدون الذات لم تنزل شيئا ؛ لأنه لا صقة تستقل بنقسها » إذن كل صفة لا 
بد لها من ذات » وفعل الذات هو الذي يدل على الصفة . فإننا لا نصف إنسانا بالكلام إلا إذا 
سمعناه يتكلم : ولا تصقه بالقرة إلا إذا رأيناه قد حمل حملاً ثقيلاً » ولا نصفه بالعلم إلا إذا أظهر 
علماء وهكذا . 
روا الإنزال بالصفة على معين أنه يعلم ما صدر منه كما يقال عن أمر ما : إنه مُعل بعلم املك 
لامن وراله . 
م 3 124 0 

ومن لمحنمل أن يكون امعين هكذا : ( لحكن اللميشهن بما نر ليك" © جريل 3 رك سلمه » 

5 5 7 0 ّ”- 7 عر عار 
» مي ( والملافحك ةشه دون وتكنى الله شَهِين) ) . 

030 ل ع # ع اس سي سيق 1 

ربدل على هذا : ( قل من حك انعدو لجرل على قب كان الل همُصدكا بده 


ىوتش مين . 


2 


2 8 
ومثل هذا يقال في أفعال العباد . فإن أهل السنة استدلوا عليها بآية هي :( َس ماله على 


5 و مص 032 ع 7 0 ُ ٠.‏ 2 د 
تلوهسم وَعَلى سنعه_ وَكَلى أنصا مره م عْشَاوةوهءْ حَذا ب عَظي”' « . وقالوا : إن الله هو 
الخالق لأفعال عباده » وليس لعبد في عمله حرية ولا اختيار . 
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أما المعترلة فققد استتدلوا بقوله تعالى : ( وتحكل إنسان تتا طائرة © [الإسراء|] . الذي 
ين موضوح تام أن للعيد في عله حرية واغتيار , 

إذْ هما في الظاهر موهمان للتضاد في المعين » فلا بد من إعمال العقل لإزالة موهم هذا التضاه . 
وقد أزال المعتزلة موهم التناقص هذا بقوهم : لماذا ختم على قلوب هؤلاء ؛ ولم يختم على قلوب 
غيرهم ؟ أليس لأنهم استحبوا الكفر على الإيمان ؟ وإذا استحبوا الكفر على الإبمان ؛ فإهم 
يكرنون الذين اعتاروا الكفر بإرادتهم » ولما احتاروه وعاندوا الله به ؛ عتم على قلوهم . فالختم 
منه ليس هو المرحلة الأولى؛ وإتنا هو المرحلة الثانية . 

ويفهم من هذا أنهم لم يقدموا العقل على النص ٠»‏ وإنما قدموا النص ٠‏ وأعلموا عقولهم ف فهمه » 
وإن احتلفنا معهم ف نهمهم هنا . 

وأهل الستة وهم يردون على العتزلة في هذا المرضع يسموهم ب : القدرية . ومعين التسمية : 
أهم يقولون إن العيد يقدر على خلق أفعاله . ويصفوهم بأنهم غير عقلاء . 

يقول القرطبي رحمة الله ون تفسيره : ( تعجبوا أيها اللفكرون من عقول القدرية القائلين بخلق 
إعاهم وهداهم ) , وبعدما رصفهم بقلة العقل . قال : 

١‏ ولأت الأمة مجمعة على أن الله تعالى قد وصف نفسه بالثتم والطبع على لوب الكافرين بحازاة 
لكفرهم ؛ كما قال تعالى : (بإ جلاعا كته )) . 

ومن أدلة لمعتزلة على منحبهم هذا أيضًا قوم : إن الله بالق كل شسيء كما يقول : 3 
لحك للشريكت ا مرق كل شي دادو مومعل كلسي مي 
ولكنه لما خلق ؛ ترك للإئسان حرية أن يتصرف انهه فالشجر من خلق الله ؛ والإنسان قد 


يأخذ فرعا من شجرة لبتوكأ عليه » وقد يأخذ الفرع نفسه ليقتل به غيره . ولا يقال في حالة 
قله : إن الله هو الذي كتب عليه أن يقتلى . فكل من في الككون من خبلق الله ؛ ولكن الله سخخر 
للإنسا ما في السموات وما ف الأرض ‏ فإذا علق الإنسان صنمًا من خعب ليعبدة» فإن 
الخشب من شجر قد خبلق اله ؛ والصنعة للصانع ‏ والعيب من خبلق الله » والخمر للصائع » 


المعشنرلة قراءة يغ حنطوطات بحرا ميت 1 
وطين الأرض من خملق الله ؛ وقد يخلق الإنسان منه إناء . ولا يقال على الإناء : إنه مادة وضْمًا 
من لق الصائع . 

وهنا المع في التوراة ؛ قفي سفر إشعياء : ( أنا الرب وليس آخرء لا إله سواي » تطقفك 
وأنت لم ثعرفئي ؛ لكى يعلموا من مشرق الشمس ومن مغرها أن ليس غيري . أنا الرب وليس 
آعمر » مصور النور » وخخالق الظلمة » صانع السلام » وسالق الشر » أنا الرب صانع كل هله ) 
[إش ه:ه؛ ؟9] . 

ومع هذا يقول الله في التوراة لبي إسرائيل : أنتم أحرار في أعمالكم . ذلك قوله: ( إن هذه 
الوصية الي أوصيك نا اليوم ؛ ليست عسرة عليك ؛ ولا بعيدة منك ؛ لست هي في السماء 
حى تقول : من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لناء وَيُسْمعْنا إياها ؛ لتعمل يما . ولا هي ف 
عير البحر حق تقول : من يعبر لأجلنا البحر ويأخيدها لنا ؛ وِيُسْمعْنا إياها ؛ لتعمل يما » بل 
الكلمة قريية منك جدًا في قمك ؛ وفي قليك لتعمل يها ) [تثنية ١:1١‏ 14]- 

لو كانت التوراة مصرحة بالجير » لما كان لليهرد أن يعترفوا بثواب لحم في الجنة على أعمالهم ؛ 
ولا كان لهم أن يعترقوا بعقاب في الدار . 

ففي كتاب التلمود : 

أ- يرى بعض الحاخامات : أن الحنة لا أكل فيها ولا شرب ء ولا زواج ؛ ولا تناضل ؛ ولا 
تمارة » ولا حقد » ولا ضغيئة ؛ ولا حسد بين النفوس ؛ بل لصالح سوف يجلس » وعلى راسه 
تاج السكنة والوقار . وأما الحجيم فلسلطانما على غير اليهود » ولا سلطات لما عليهم ولا على 
المماحامات . : 

ب- غير أن بعضهم قالوا : إن الإسرائيايين الذين اقترفوا الذنوب سيذهبون مع الأحانب إل 
نار جهئم ؛ وسيمكتون فيها اث عشر شهرا . 
بقول الإمام الفرطبي رحمه الله : 
( ف هذه الآية أدل دليل وأوضح سبيل على أن الله سبحائه خالق الغدى والضلال ؛ والكفسر 
والإيمان ؛ فاعتيروا أيها السامعون » وتعجبوا أيها الفكرون من عقول القدرية القائلين يخلق 


الممترلة قراءة يذ عنطوطات الح رالميث " 
يمانم وهداهم ؛ فإن الختم هو الطبع فمن أين هم الإيمان ولو جهدوا ؛ وقد طبع على تلسوهم 
وعلى سمعهم وحمل على أبصارهم غشارة فمق يهتدوث » أو من يهديهم من بعد ال إذ أضلهم 
وأصمهم وأعمى أبصارهم : ( مضل لكين كاد 6 [الرمر/؟؟] . 

وكاة فل الله ذلك عدلاً قيمن أله وحقكه : ع ا وي و لفن 
؛ وإما منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم لا ما وحب لهم . 

فإن قالوا : إن معن الختم والطبع والغشاوة التسمية والحكم والإخبار بأنمم لا يؤمنون لا الفعل . 
فلنا : هذا فاسد ؛ لأن حقيقة الخثم والطبع إإما فعل ما يصير به القلب مطبوعا مننوما ؛ لا يجوز 
" حقيقته التسمية والحكم ؛ ألا ترى أنه قيل : فلان طبع الكتاب وختمه . كان حقيقة أنه فعل ما 
صار به الكانب مطبوعا ومختوما » لا التسمية والحكم » هذا ما لا عملاف فيه بين أهل اللغة . 
ولآن الأمة ججمعة على أن الله تعالى قد وصف نفسه الخنتم والطبع على فلوب الكافرين يحازاة 
لكقرهم ؛ كما قال تعالى : عله كرف : © [النساء/ه ]١١‏ . 

وأجمبعت الأمة على أن الطبع والختم على قلريهم من جهة النني ولللائكة والمؤمنين ممتتع ؛ فلو 
كان الختم والطبع هو التسمية والحكم لما امتنع من ذلك الأنبياء والمؤمنين ؛ لأنم كلهم يسمون 
الكفار بأهم مطبوع على قلوهم , وأهم منتوم عليها وأنهم في ضلال لا يؤمنون » ويمكمون 
عليهم بذلك . 

يت أن اختم اطع هو معن غير الدسمية والحكم » وخا هو معن ياهال ل القلب بنع من 
الإبمان به ؛ ذليله قوله تعالى : ( كذك كني لوب اشرب 3 [التعرار؟؟] . 


وقال : ( ممما على وو :ةيوه ) الاسراءاده] أي : كلا يفقهره » وما كان 


مثله ) ., 

وأهل السنة يعرفون أي صفة لله بقوخم : ( صفة قدعة قائمة بذاته تعالي » زائدة على ذاته . و 
موعت ميرف . فالعلم قدم وقائم بالذاث وزائد عليها » فهر قد , والقدرة قدريهة » 
والإرادة قدعة ... إلى آر الصفات . 


المعتثرلة قراءة سيط مخطوطات البح الميت 7١‏ 
والذي دقع أهل السنة إلى القول بزيادة الصفات وتعددها هو : أن المسيحيين يقولون : إن الله 
إله . وصفته وهي صفة الكلام إله ؛ لأن المسيح هو كلمة الله القدريمة في مذهيهم » وصفته وهي 
مغة الحياة في مذهبهم إله ؛ ويطلقون علبها( الروح القدس ) . ويقرل الكاثوليك بتعدد الأقاتيم 
» وانفصال كل أُقُوم عن غيره . 
ونشير هنا إلى أن اليهود الفريسيين من بعد الإسلام تُسَمِوًا ب : الربانيين . ونيذوا النبحمم ؛ 
وأَوُلوا الآيات الي في النوراة الي تثبت أن الله حسم بنفس تأويل المسيح عيسى لما ء وذلك 
واضح في كتاب ( دلالة الحائرين ) للحَبر موسى بن ميمون . 
والمسيحيون يزعمون أن للسيح ابن مرع ( كلمة الله ) على ظاهر اللفظ ؛ فإئما على التأويل 
الصحيح ( قدرته ) ؛ لأنه قال : لل[ كن © فكات . 
وزعموا أن المسيح لما رج من القير وهو الكلمة , ارتفع إلى السماء ؛ أي : أن المرتع لي 
زعمهم هو الكلمة » وبعدما دخبل في السماء » وصل إلى الله وجلس جمواره . أي : أن الكلمة 
حلست بمرار المتكلم : أي : أنهما اثنان لا واحد ء اثنان هما الله القدم وصفته القدرمة الي خي 
الكلمة . 

إعمال العقل عند أهل السنة 
لأن اللغة العربية ين اللفظ فبها أحيانا على الحقيقة وأحيانا على لماز ؛ مثل اليد تدل على يلد 
الإنسان » وتدل على قدرته ؛ يُعُمل العلماء عقولهم في معرفة المعى المراد من النصوص . 
فالاستهزاء - مثلاً - يكون من شخخص لشخنص . فإذا جاء منسوبا إلى الله ؛ وهو الخالق للبشر 
وليس مثلهم ولا من جنسهم ؛ يضطر العلماء إلى تأويل الاستهزاء المنسرب إليه بمعئ غير للع 
الذي يكون من بشر إلى بشر » وإذ لا يكون التأويل إلا بأعمال العقل ؛ قإنمم إذ يورلوت 
يقدمون النص ثم يفكرون فيه . 
فتوله تعال : لشي ) . هو قول عكم بيغي التحسيم ٠‏ وقرله: ( لزه 
بهم ) .هو قول يدل على لبه لله بالبشر في مضنفة من صفافهم ! فيكون بشرا عتلهم.. 


المعتترلة قر|ا+ة يغ حنطومطات البح اميت 07 
ناكل ارط رجة لازم نصه : 

(تونسهتصالى:( تصني ماف 0 دشَهُونَ 2 

. ]١5/ةرقبلا[‎ 


قوله تعالى : ( سراي ) . أي : يتتفم منهم ويعاقبهم » ويسخر يهم ويجازيهم على 
استهزائهم ؛ فسمى العقوية ياسم الذنب . هذا قول الجمهور من العلماء ؛ والعرب تستعمل 
ذلك كثيرًا في كلامهم ؛ من ذلك قول عمرو بن كلنوم: 

ألا لا يمهلن أحد علينا فتجهل فرق جهيل الداهليتا 
فسمى انتصاره جهلاً ؛ والجهل لا يفتخر به ذو عقل + ونا قاله ليزدوج الكلام فيكون ف 
على اللسان من المحالفة بيتهما . 
وكانت العرب إذا وضعوا لفظا بإزاء للفظ جوابًا له وجزاء , ذكروه لفظه وإن كان عنلفا له في 
معنآه . 
بالوالسة ماع لزيه بووومفج ذو يسوب 
[الشورئ/٠‏ 4] .. وقال : ( فس اغتدى علوِحك_ْ قاغتد عدوا عليه سلما اعتدى كنك + )» 
[القرة/ء ]١5‏ و لزاه لا بكرن سيئة» والقصاس لا يكن اناه لأنه سق بحسب ) 
ومثله : ( وروا وس سالا 4 [آل عمران/؛ ه] » و (ممتسين كه( 
وأحكي د كبن 6 [الطارق/1 » ]١5‏ ١د‏ 3( إنماتخن ا غ06 امسر : )» 
[البقرة/ 4 ]٠6 ١‏ + ولاسناعفة يجانه :تك ولا ووه عكة » 110 
واستهزائهم وحزاء كيدهم ؛ وكذلك : ل( يَُادمونَالوو اد 7 عَهُمٌ 4 [النساء/؟؛١)‏ 2 


وسيب سخلة مهم © [انخربةاه,] . 
2 2 


المعتترلة قرإءةسيغ عنطوطات الحراليت 7 
رقال رسول الله : (ز إن الله لا يمل حتى تملوا ء ولا يسأم حتى تسأموا )) . قيل ؛ " حت " 
معن الواو ؛ أي : وتملوا . وقيل المعئ : وأنتم تملون . وقيل : الممى: لا يقطع عنكم واب 
أعمالكم حي تقطعوا العمل . 
وقال قوم : إن الله تعالى يفعل بهم أفعالاً هي في تأمل البشر هُرْء وخدع ومكسر حسب ما 
رري :إن قار اده "كنا ند الإعالة:: فيسع رد عليه ويقنونءة مدا لاست 1 . 
وروى الكلي عن أبي صالح عن ابن عياس في قوله تعالى : ( افوا الذيَاثرا كاتا » . 
وهم منافقو أهل الكتاب ؛ فذكرهم وذكر 10 خلوا إلى شيطافهم يعيي: 
رؤساءهم في الكفر على ما تقدم قالوا : إنا ممكم على د ديتكم ( نا 7 
يأصحاب محمد ف( اللَمُمَسْتهعهِسمُ ‏ في الآخرة » يفتح لهم باب جهنم من النة » ثم يقسال 
م : تعالوا . فيقبلون يسْبَحُونِ في النار » وللمؤمئرن على الأرانك وهي اير في الحجال 
جيه سرس يني وى سير د 
هزع همل هم ة.أي : في الآخرة » ويضحك المومتون منهم حين غلقت دولحم الأبواب 
؛ فلذلك قوله تعالى : ف فاليوم الذين آمنو من الكفار يضحكون على الآرائك ينظسرون © إلى 
أهل النار ا( هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلوت © . 
وقال قوع : الخداع من الله والاستهزاء هو استدراحهم بدرور النعم الدئيوية عليهم ؛ قالله 
سبحاته وتعالى يُظْهِر لحم من الإحسان في الدنيا حلاف ما يغيب عنهم ؛ ؛ ويستر عنهم من عذاب 
الآعرة » فيظنون أنه راض عنهم » وهو تعالى قد حم عذاهم . 
فهذا على تأمل البشر كأنه استهزاء وخداع ؛ ودل على هفا التأوبل قوله يك : (( إذا رأيعم الله 
فق بعطي العيد ما يحب وهو مقيم على معاصيه , فإنما ذلك منه استدراج )) ٠‏ 


7 


المعتنرلة قراءة سي غنطوطات البح الميت 
م تزع هذه الآية : ( فلا واي كرا دقن لابوا بك لضي حت دروا ينا 
[الأنمام/؛ 4 » هغ] . 

وقال بعض العلماء في قوله تعالى : ( مامز ستسستذ جه من ا حي ثاسْلمو » [الأعراف/ 1لا] : 


كلما أحدثوا ذنيا ؛ أحدث لهم تعمة . 


(لفسل (اساوسن 
لأصول (المعترلة بس 
اليب روية زالتهر(نية 


+ 


العترلةقراءة سي متطوطات اليجحمرالميت 
القصل السادس 

أصول المعتزلة بين اليهودية والنصرانية 

الأصل الأول : الوعد الوعيد 

بقول اللعترلة : إن الله إذا وعد وَنْى ء وإذا أوعد بالنار فإنه سيخلد فيها من لا يسمع لكلامه . 
ونوهم هذا هو قول المسيح عبسى ليق » أما اليهرد فإِمم يقولون : إن العقاب سيكرن » 
.ولكله غير دائم . ويقول المسيحيون ؛ إن المسيح سيشفع لنا عند الله ؛ وليس من عقاب مؤبد أو 
فت , ففي الرسالة الأولى ليوحنا : ( يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا » وإن أخطأ 
أحد فلنا شفيع عند الأب ؛ يسوع المسيح البار » وهو كفارة لنطايانا ؛ ليس لمنطايانا ققط . بل 
خطايا كل العالم أيضا ) ١[‏ يو ]١ ١ : ١‏ . 

والسيح يقول بتحقيق الوعد مع التأبيد . ذلك قوله : ( ولكن أقول لكن : إن كل كلمة بطالة 
يتكلم ها النلى » سوف يمطون عنها حسابا يوم الدين ؛ لأنك بكلامنك خبر ؛ ويكلامك 
ثنان) [مى 11١‏ : و لاس] . 

ولى سفر الحكمة : ( أن آدم تاب ء وتاب الله عليه » والحكمة هي الي حمت الإنسان الأول أب 
العالم ؛ الذي علق وحده لما سقط في الخطيئة ؛ رفعته من سقوط » رمنحته سلطة على كل 
فيه [حك .]2١١:1٠١‏ 

وفال المسيح : ( إن الله أعطى لكل إنسان ملاكين مسحُّلين ؛ أحدهما لتدوين الخير والذي يعمله 
الإنسان ؛ والآجر لتدوين الشر ؛ فإذا أحب الإنسان أن ينال رحمة ؛ فليزن كلامه بأدق بما 
يرزن به الذهب ) [بر ١١‏ : 5 5] . 

وقال المسيح ف العذاب الأبدي في جهنم : ( الجحيم واحدة هي ضد الحنة كما أن الشتاو هو 
ضد الصيف واليرد ضد الحر يجب على من يصف شقاء الحجيم أن يكون قد رأى الجنة نعيم الله 
باله من مكان يعدل الله لأجل لعنة الكافرين والمتبوذيمن الذين قال عنهم أيوب ليل الله : ليس 
هناك بل خحوف أبدي , ويقول أشعيا البي في النبرذين : ( أن لهيبهم لا ينطفئ ودودهم لا 
يكوت ) . داود أبونا باكيا : ( حيشذ يمطر عليهم برقا وصراعق وكبريتا وعاصغة شديدة تيا لحم 


ركذ تب يسنن عييوو نلا 


العامة يذ خط وطات البح ائيبت ل بإب بإ سس وى 
من خخطأة » تعسا ما أشد كراهتهم حينئذ للخوم الطيبة والثياب الشميئة الوثيرة وألحان الغناء 
لرخيمة » ما أشد ما يستمهم المورع واللهيب اللناعة والجمر الحرق والمثاب الأليم مع يكار 
لمر الشديد ) . 

)اذ سوع أنه أسف قاللا: وحقا حبو حم ِل مكوتوا من أن يمانوا هنا الع ناب اللي 
اربوا 0 وق كل ارمس سج ولوق #عفايزش التو مل اللي منميووزة يه 
دم ذيكه مادا مينة ا لابين جاور + القشجري بتال يبرع بد مم2 
الشحيم ٠‏ لأتي أقول لكم بالحق إنه لو وضع الله في كفة كل الآلام اي عاناها لالس ف هنا 
العالم وال سيعانونها حى الدين »ولي الكفة الأعرى ساعة واحدة من ألم المتحسيم لاعخار 
البوذين هنون رمب انحن العالية ؟ لآن العالية تأي على هد الانساث » أما الأخرى فطلى بد 
الغيااين اللين لا شفقة م على الاطلاق : دما أد الذي سيصاوك الخطةة الأشقيان :نا لحن 
عرد القارس الذي لا يتقف طبهم , ما أشد صرير الآستان والبكاء والعويل ؛ لأن ماء 50 
ل من الدموع لي ستحري كل دقيقة من عيوم » وستعلن هنا ألستهم كل للعطوقات مع 
أيهم وأمهم عائقهم المبارك إلى الأبد ) [برئايا 6]. 

ماد المده ل الوجية الال ععورول يومية :+ ولكة ل كو ع ايد رود حر عد 
قولهم هذا فقال : ( كر تسا ارا يه مشدوة ف :علد الدعه) تيلض 
همون على لسكا كو “كىن كسب سيئةوأع اناد حملي لأردن 
أصحَأب ككس م فيهَا الو [البقرة/ ١م‏ ١1ى]‏ , 
وعلى ذلك كن رأى المعتزلة لي الوعد والوعيد هو رأى #سارق الذي أله ضبن اليم 
لتقب . 
الأصل الثائيٍ : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
شما على الحقيقة للجهاد في سبيل الله » وهما على الحاز للوعظ والإشاد . 
وبيان ذلك : 


بومسر مم و _ة اق وو ب 000 ”7 
أن الأمم الوثنية يجب أن تُحارب من المزمنين ؛ لإبعادهم عن الشيطان » ولذلك قام إبسراهيم 
قبا بتجهيز الحيوش غخاربة الوثنيين » وقد حارهم وفتح بلادهم وملك عليها وألزمهم بعيادة 
الله تعالى على شريعة نوح التة ؛ لأنه وأتباعه كانوا شيعة من ملته ٠‏ أي طائفة ؛ ذلك قوله 
تعالى : ([ وإن من شيعته لإبراهيم © [الصافات/815] وإذا الشيعة قد حاربت ٠»‏ تكون الملة كلها 
قد حاريت ٠.‏ 
وفد حارب موسى وفتجح بلادا وملك عليها » وحارب داود وفتح وملك » وحارب سايمان 
وقتح وملك . 
فإذا فحت بلد من البلاد » وصار أهلها مسلمين » » وملك غليهم ملك مسلم ؛ ثم ظهر هاون 
من أهلها بالشريعة + سواء أكان المتهاوتون هم الحكام » أم كانوا هم اخاكمرن ؛ فإنه كبا 
على علماء الشريعة وعلى "كل ذي قي عليها أن يأمر بعدم النهاون فبها » وهذا الأمر يعسرف 
ب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محازا , 
لكن لا تمل به ارب بين الأمرين والناهين وين التهاوتين ؛ لأن للتهاون عاص » والله قد أمر 
العلماء عمخالطة العصاةٌ يحملوهم على التوبة بالوعظ والإرشاد » فإذا أصر العاصي على عصيانه 
؛ إن الله سيهلكه ؛ فلماذا الخروج على الحكام ؟ وفي الخروج فت ود , 
ذلك قوله تعالى : ( واسأك زع ل يشمو ني النكبتإذ 
أنه ا حيتاه يز هعوور ' نيه حددَبوْصُمْيَاكاء عو - 
)ولتت تكن د مسار السك ناز سعد دب قوذ 
7 حك يك و1741 ) فلناتوامًا ابيا الذييه وحن الوم أذ 
نهد يساوي نز هد:] كنا توا كنا هتاف كونواقرة َ 
خَاسنِنَ 6 [الأعراف/57١‏ :كة]. 


أ- فالقرية ال اعتدى منها جماعة على حرمة السبت ٠‏ 
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ب وججيدت جماعة تسخجر من اعتدائها من نفس القرية . 

ج- وقام علماء الشريعة بواحبهم معذرة إلى الله 

د- وقد تحقق هلاك المعتدين » ليس من قيام بعضهم على بعض » وإنما من الله نفسه . 
والحرب في التوراة مفروضة على اليهود إذا حكمْ عليهم ونْنٍ عابد صنم ملتزم بشريعة موسى » 
ذلك قوله : (لا يمل أن تجعل عليك رحلا أحنبيا ليس هو أععاك) [تنية /ا١‏ : ]١5‏ . 
وأما السيحيون فإهم لا يقاومون الحاكم الأجنبي الذي يأتي ليملك على أرضهم وديارهم ؛ لأن 
بولس يقول لمم : ( ذكرهم أن يخضعوا للرياساث والسلاطين » ويطيعوا ويكونوا مستعدين 
لكل عمل صالح ؛ ولا يطعنون في أحد » ويكونوا غير عناصمين » حكماء مظهرين كل وداعة 
لجميع النلى ) [ينطس ؟ : ١‏ +] . 
ومكتوب في الأناجيل أنهم سألوا المسيح عن إصلاء الحرب ضد الرومات ؛ لأنهم ليسوا على 
شريعة موسى وعباد أرثان » فأحاب بقوله : ( أعطوا ما لقيصر لقيصرء وما لله لله ) [مسرقس 
.]١ 5:17‏ 
وهنا المكتوب لا يوافق ما في التوراة ؛ وهو وجوب قتال الوثئ . وما ف برنابا هو الصحيح ؛ 
لأنه يواقف ما في التوراة ؛ لأن الوئئي إذا ملك على عباد الله ؛ فإته سيفسد في الأرض . قفي 
الأصحاح الثاني والخمسين بعد المائة من إتجيل برنابا :( فلما حاء يسوع إلى أورشليم » ودخخل 
الفيكل يوم السبت » اتثرب الجنود ؛ ليجربوه وقالوا : يا معلم أيجوز إصلاء الحرب ؟ أجاب 
يسوع : إن ديننا يخيرتا أن حيائنا حرب عوان على الأرض ) . يريد ب : ديننا . قول أيوب : 
( الإئسان لاحئ على الأرض » وكأيام الأجير أيامه ) . وف ترجمة : ( أليس جهاد للإنان 
على الأرض ء ركأيام الأجير أيامه ) [أى /0 : ]١‏ , 
فالمسيح يرى وجوب حرب الوثنين ء ولكنه يمنع من حرب اليهود بعضهم لبعض حين ولو كانوا 
عصاة ؛ ولا يمنع مخالطة العلماء للعصاة لحملهم على التوبة يأمرهم بالمعروف وفيهم عن للتكر . 
أما علماء اليهود فإنهم لا يخالطون العصاة لحملهم على التوبة » قفي إبحيل م : ( وفيما يسوع 


بحتاز من هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الحيانة اسمه : ممق ؛ فقال له : اتبعيي . فقام وتبعه . 


لعو ةي يي ا ا 0 
وبيئما هو متكئ في البيت إذا عشارون وخطاة كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلابيذه ؛ 
ذلما نظر الفريسيو قالوا لتلاميذه: لماذا يأكل معلمكم مع العشارين وللخطاة ؟ فلما تمع يسوع 
قال لحم : لا يخناج الأصحاء إلى طبيب » بل المرضى ؛ فاذهيوا وتعلموا ما هو ؟ إن أريد رحمة 
لا ذبيحة ؛ لأفي م آت لأدعو أيرارا بل طأة إلى التوية ) [مق 4 : 5 ؟١] ٠‏ 

وخلاصة ما تقدم : 

-١‏ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر كان فرضا لازما في محارية الوثنين ‏ عند البهود وعند 
النتصارى . 

؟- أن المسيحيين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ؛ ويموزون حكم الأحنني على 
الؤمن ٠‏ 

+- أما في اليلدة الواحدة المؤمنة » فإئه لا يمل الخروج على الحاكم عند البهود والتصارئ 
وللسيحيين , ولا الخرو ج على اللنهاونين في العمل بالشريعة ٠‏ 

؛- أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البلدة الواحدة للمتهاوئين واحب عند النتصارى 
والسبحيين » وغبر واحب عند اليهود . 

و أن بلاد الملمين كليا يلدة واحدة . 

+- أن تأثر المعتزلة بالنصارى الأمناء واضح . 

مساوئ اليهود والمسيحيين في ديار المسلمين 

اتحدوا معا على أن يضرب السلمون بعضهم بعضا ء وبذلك يخربون ييوقهم بأيديهم » رلمنا 
الغرض حاولوا توسيع دائرة النلاقات بين المسلمين ؛ وأوعزوا إلى كل طائقة أن الطائقة الأخرى 
ناركة لدينها رمفارقة للجماعة » ودارت الحروب على ترك الدين ومفارقة الجماعة » مع أنهم 
جمبعا يؤمنون بالقرآن الكرم , 

وهل في كتب المعتزلة أنفسهم جواز الخروج على المكام ؟ أو على المتهاونين في العمل بالشريعة 
من أبناء القربية الواحدة ؟ فما فائدة نطبيق الحدود الشرعية على المخالفين إِذا اعتبرنا العاصي 
كافرا * فإن الخروج على العاصي لقتله يضيع يد السرقة وهو قطع اليد » وحسد شارب 


امسر قاع سيل خخطوطات الج ليت بسب #_#ب ل سسب ٠‏ 
لمر .ر. وهكذة سائز القدوة: .كاك تقول فل + أن خرعت بعرم حفين + والسين ب 


الفتل . ولا يقول يهذا مسلم عاقل, 


الم هق سي ترات اللسصراليتك ب _ اس 8 
الأصل الثالث : الصلاح والأصلح 
جميع علماء المسلمين متفقون على أن أفعال الله صالحة ع وعلى أن الفساد في العالم ليس من فعله 
؛ بل من فعل البشرء وأن الله إذا رأى صلاحًا وأصلح منه ؛ فإنه يفعل الأصلح . 
وهذا مستفاد من قوله تعالى: '( مع اللهالذي اهنكل شيء ) [التمل/4]. 
والمنلاف بينهم ف أنه : هل يجب عليه فعل الصلاح أم لا يجب ؟ وهل جب عليه ترك القساد أم 
لايجب ؟ وهل يجب عليه قعل الأصلح أم لا يجب ؟ 
اي جرلا ما يلت عب خليفع لذ خارا اق مذ لرنترب .01/3 عر لفو هده 
على نفسه في قوله تعال : ( كب رلك( بك على ننه الرحْمَة 20 
ةبده وم 5 1 ٠‏ ويفسرون ذلك بأنه : ألزم 
«أقمن فال ا ع رن لامر ل خا ل 2 
لله أن يفعل أو أن لا يفعل. وهم يعلمون أن الله صالم » والصالح لا يصدر عنه إلا الصلاح ؛ 
فسواء أقالوا يحب عليه أو لم يقولرا ؛ فإن الصلاح سيصدر منه حتما ؛ لأنه هو اللائق به. 
رقضية الصلاح والأصلح بين المعتزلة وأهل السنة موحودة في كتب أهل الكثاب ؛ فقي سغفر 
مبخا : ( أيها المسمّى بيت يعقوب : هل قصرت روح الرب ؟ أهذه أقعاله ؟ أليست أقوالي 
صالحة ثحو من يسلك بالاستقامة ؟ ) [مى ١‏ : 7 , 
رهذا هو معن الصلاح والأصلح عتدهم : 

. شريعة التوراة ؛ صلاح‎ -١ 

؟- وشريعة النبي الأمي الآقٍ على مثاله أصلح . 

لله قد أنزل الصلاح » وسوف يتل الأصلح حسيما وعد » فهل يجب على الله إنزال الأصلح 
أم لا بيب ؟ 

هذا هو مع الصلاح والأصلح عندهم ؛ معناه : أنه لا يجب على الله إرسال محمد ف حسبما 
وعد ؛ وذلك لأن شريعة التوراة صالحة ؛ وإن هو أصر على إتزال شريعة غيرها ؛ فلتكن على 


ادا 


المعتترلة قراءة يذ ختطوطات البحررالميت 
واحد من بين إسرائيل ؟ إما من قرية السامريين وإما من قرية العبرانيين 4 وذلك لأتقناأهمل 
الكتاب الأول ؛ ونحن نعرف أن نسوس الناس يما. 

ولماذا يصر وهو لا يجب عليه شيء ؟ يعنوث بالوجوب إنزال القرآن . 

والمعتزلة يعرفون هذا المعق ء ولذلك قالوا : يجب على الله إرسال الرسلل وإنزال الككب . 
ويردون به على اليهود قولهم ليس بواجب ٠»‏ فإن شريعة التوراة تصلح لذلك إلى أيد الآبدين 
ودهر الداهرين ٠‏ 3 

وقد تكلم الله عن هذا الرعد في القرآن فقال : 9 جد كنات الله 6 [الأنمام/؛ ؟]. 


وأرحب على نفسه ووق بالوحوب وقال ( في 5 ني كما وهوالذ يأل لبك 
اكاب سنا وذ واكم لتر سا 52-00 مكو لسرن 
)7 ونا ستكفة فاصنا كلانه ويلبد[ )1٠*‏ ول 


رمن نأض بضلولة عن سبي زيمن انوا و71١1‏ )!5س 
مأك ؤيض ل عن سبمله و ألمب بيد » [الأتمامل 11 : لاقل] . 
ول الرسالة إلى العبرانيين عن عهد الشريعة الأولى » ويصفها بأنا معيبة » ولو لم تككن معينة لما 
طُلب موضع لان ؛ أي : لشريعة البي الأمي الآني وهو محمد 2 المكتوب عنه في الأصحاح 
النامن عشر من سغر التثنية . 
ريستدل على بحيء الشريعة الثانية بكلام إرنياء عن العهد الجديدء وبقول: 
( إنه ليس كالعهد الذي عملته مع آبائهم ) . ثم يقول : ( فإذا قال حديذا عتّق الأول + وأماها 
عئق وشاخ ؛ فهو قريب من الاضمحلال ) . أي : أن عهد التوراة اقترب وفت زواله ؛ لأن 
ملكوت السموات قد اقترب زمانه . وقال : ( إن فرائض التوراة موضوعة إلى وقت الإصلاح , 
الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرايين وذبائح لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل 


المعشنرلة قراءة سيف محنطوطات الببحررالميت 7 
الذي يخدم » وهي قائمة بأطعمة وأشربة وغلات مختلفة وفرائض جسدية ققط موضوعة إلى 
رقت الإصلاح ) . 

وانظر هنا إلى قوله : ( وقت الإصلاح ) . والراد به : وقت العهد الجديد ؛ وهو وقت نزول 
الشريمة الجديدة على يد الني الأمي الآنى . 

ولي ترجمة أخرى : ( فهي أحكام تخص المبسد ٠‏ رتقتصر على المأكل والمشرب وتلق أساليب 
الفسل » وكانت مغروضة إلى الوقت الذي يُصلح الله فيه كل شيء ) . 

لكن كاتب الرسالة إلى العيرانيين يقول : ( إن وقت الإصلاخ هو وقت ظهور المسيح عيسى 
بشريعته لي زمن بحيثه الثاني المتزامن مع بوم القيامة ) . ويُكذب قوله قولٌ الميح في نميل 
يوحنا : ( ولست أنا بعد في العالم ) [يو ]١:1١‏ . وأيضا : لما كان يشر .ملكوت السموات 
من قبل موته كان يقول : ( ما جثت لأنقض النامرس ) . وهو ناموس موسى . 

هذا وقد جاء وصف الصلاح لله في أكثر من موضع : 

>( درا ليب ؛ لأنه ص الح ) . [؟ أى «:ما م134 را 
وحنوهء كوك كوا ئتلا] .1 

- وجاء وصف الصلاح للتى الآ : ( قاض قلى بكلام صالح ). [مز 48:1]. 

رإليك نصين من كلام عيسى يبينان أنه كان يفسر آيات من التوراة تفسيرًا حسنًا » وييين معي 
أن الله صالح : 

النص الأول 

( قرأ الكتبة لي ذلك اليوم مزمور داود حيث يقول داود : مق وجدت وقنا أفضي بالمدل . 
وبعد قراءة الأنبياء اتتصب يسوع , وأومأ إماء السكوت بيديه وفتح فاه وتكلم هكذا : أيها 
الإخوة ؛ لد >معتم الكلام الذي تكلم به النبي داود أبوئا أنه مق وحد وقنا قضى بالعدل ؛ إن 
أقول لكم حقا إن كثيرين يفضون فيختطئون ؛ وإئما يخطئون فيما لا يوافق أهواءهم : وأماما 
يرافقها فيقضون به قبل وقنه » كذلك ينادينا إله ابالنا على لسان نبيه داود قائلا ؛ اقضوا بالعدل 
يا أبناء الناس ع قما أشقى أرلئك الذين يجلسون على منعطفات الشورع ولا عمل لمم إلا الحكم 


لمعنل قر دة سي خنعلوطات البح اميت بيبا وق 
على الارة » قائلين : ذلك جمبل رهذا قبيح » ذلك حسن وهذا ردىء.. ويل طم ؛ لأغمم يرفمون 
قضيب الدينوية من يد الله الذي يقول : إق شاهدٌ وقاضء ولا أعطي بمحدي لأحد . الحق أقول 
لكم إن هولاء يشهدون بما لم بروا ولم يسمعوا قط » ويقضون دون أن يُتَصيُوا قضاةً . وم 
لذلك مكروهون على الأرض ؛ أما عين الله الذي سيدينهم دينوتة رهيبة في اليوم الآخر » ويل 
لكم ويل لكم أنتم الذين تمدحون الشر » وتدعون الشر خيرًا ؛ لأنكم تحكموت على الله بأنه 
أثيم وهو منشئ الصلاح » وتتورون الشيطان كأنه صالح وهو منت كل شر ء فتأملوا أي 
قصاص يحل بكم رأن الوقوع في دينونة الله نوف » وستحل حيشذ على أولدك الذين يبررون 
الأنيم لأحل التقود » ولا يقضون في دعوى اليتامى والأرامل . لحن أقول لكسم إن الشسياطين 
سيقشعرون من دينرنة هؤلاء ؛ لأنها ستكون رهيبة حدا . أيها الإنسان المنصوب قاضيا ء لا 
تنظر إلى شيء آخخر » لا إلى الأقرباء ولا إلى الأصدقاء ولا إلى الشرف ولا إلى الربح » بل انظر 
فط نوف الله إلى الحق الذي يحب عليك أن تطلبه باجتهاد أعظم ؛ لأنه يقيك دينونة اله ع 
ولك أنذرك أن مُنْ يُدين بدون رحمة بُدان بدون رحمة . 

قل لي أيها الإنسان الذي تدين غيرك ؛ ألا تعلم أن منشأ كل البشر من علينة واحدة , ألا تعلم 
أنه لا يوجد أحد صالح إلا الله وحده ؛ لذلك كان كل إنسان كلذبا وخخاطنا ٠‏ صدقن أبها 
الإنسان إذا كنت تدين غيرك على ذنب فإن في قليك منه ما تدان عليه » ما أشد القضاء خطرا 
؛ ما أكثر الذين هلكرا بقضائهم الجائر » فالشيطان حكم على الإنسان بأن أنخس منه ؛ لذلك 
عصى الله خالقه » تلك امعصية الي لم يتب عنها , قإن لي علما بذلك من حادق إياه . 

وقد حكم أبوانا الأرلان بحسن حديث الشيطان ؛ فَطُرَا لذلك من ابلنة . وقضيا على كل 
نسلهما . الحق أقول لكم لعمر الله الذي أقف في حضرته إن الحكم الباطل هو أبو كل الخطايا ؛ 
لأته لا أحد يخطئ بدوت إرادة » ولا أحد يريد ما لا يعرف + ويل إن للخخاطئ الذي يحكم في 
قضاته بأن الخطيئة صالحة والصلاح فساد » الذي يرقض لذالك السبب الصلاح ويختار نطيعة ) 
إنه سيحل به قصاص لا يطاق م جاء الله ليدين العالم » ما أكثر الذين هلكوا بسبب القضاء 
الخائر » وما أكثر الذين أرشكوا أن يهلكوا ! فضى فرعون على مرسى وشعب إسرائيل بالكفر 


الم ةس نوات احص ايت سس لم 
؛ وقضى شاول على داود بأنه مستحق الموت » وقضى أخآب على إيليا , وتبُوحَدْنْصْرَ على 
اللاثة الغلمان الذين لم يعبدوا آلحتهم الكاذبة » وقضى الشيخان على سوسنة » وقضى كل 
1 الرؤساء عبدة الأصنام على الأنبياء » ما أرهب غضاء الله يهلك القاضى وينجو اللقضي عليه . 
ولماذا هذا أبها الإنات من لم يكن ؛ لأنهم يحكمون على البريء ظلما بالطيش . ما كان أشد 
قرب الصالحين من الخلاك ؛ لأنهم حكموا باطلا . يتبين ذلك من قصة إخوة يوسف الذين باعره 
من المصريين ؛ ومن هرون ومريم أخمت موسى اللذين حكما على أخيهما » وثلانة من أصدقاء 
أيوب حكموا على خليل الله البريء أيوب . ودلود قضى على مغيبوشت رأوريا ؛ وقضى 
كورش بأن يككون دانيال طعاما للأسود » وكثيرون أشرقوا على الملاك بسبب هذا . لذلك أقول 
لكم لا تدينوا فلا قدانوا . 
فلما أبجز يسوع كلامه تاب كثيرون نائحين على حطاياهم » وودرا لو يتركون كل شيء 
وينبعوئه » ولكن يسوع قال : ابقوا في بيوتكم » واتركرا الخطيئة » واعيدوا الله بخوف ء فبهذا 
تخلصون ؛ لأنى لم آت لأَحْدَم بل لأخدم . ولا قال هذا ء حرج من الجمع والمدينة » واتفرد في 
الصحراء ليصلي ؛ لأنه كان يحب العزلة كثيرًا . [برتايا 5ع +] , 
النص الثاي 
( فدنا حيتئذ أحد العلماء من يسوع : أيها المعلم الصالح قل لي لماذا لم يهب الله أبوينا حنطسة 
وغمراء فإنه إذا كات يعلم أنه لا بد من سقوطهما فمن الموكد أنه كان يجب أن يسمح هما 
بالحنطة أو ألا يرياها . 
أجاب يسوع : إتك أبيا الرحل تدعوني صالحاء ولكنك تخطئ ؛ لأن الله وحده هو المالم ؛ 
وإنك لأكثر معطأ في سوالك لماذا لا يفعل الله حسب دماغك ؛ ولكن أجيبك عن كل شيها 
فأفيدك إذن أن الله خالتنا لا يوفق في عدله نفه لناء لذلك لا يجوز للخلوق أن يظلب طريقه 
وراحته بل بالحري بحد الله خالا ليعتمد المخلرق على الخالق لا الخالق على المخلوق: لعمر الله 
الذي نقف نفسي في حضرته لو وهب الله كل شيء لما عرف الإنسان أنه عبد الل ولكان 
حسب نفسه سيد الفردوس + لذلك لماه الله الميارك إلى الأبد , 
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الحق أقول لككم إن كل من كان نور عينيه جليًا يرى كل شيء جليًا » ويستخرج من الظلمة 
نورًا : ولكن الأعمى لا يفعل هكذا ؛ لذلك أقول لو لم يخطئ الإنسان لما علمتُ أنا ولا أنتّ 
رحمة الله ويرهُ ؛ ولو لق الله الإنسان غير قادر على النطيعة لكان ندًا لله في ذلك الأمر ؛ لذلك 
خعلق الله امبارلكٌ الإنسانَ الخًا وباراء ولكنه حر أن يفعل ما يريد من حيث حياته وخلاصه 
لنفسه أو لعنته. 

فلما “مع العالم هذا اتدهش وانصرف مرتبكا ؛ حينئذ دعا رئيس الكهنة سرا كاهنين شيخين 
وأرسلهم إلى يسوع الذي كان قد حرج من الميكل وكان جالسا في رواق سليمان منتظرا 
ليصلي صلاة الظهرء وكان يحائبه تلاميذه مع نَم غُفير من الشعب . 

فاقترب الكاهنان من يسوع وقالا : لماذا أكل الإنسان حنطة وثمرا ؟ هل أراد الله أن يأكلهما أم 
لا ؟ وإنما قالا هذا ليجرباه ؛ لأنه لو قال : إن الله أراد ذلك . لأحابا : لماذا تمى علها ؟ وإذا 
فال : إن الله لم يرد ذلك . يقولات : إن للإنسان قوة أعظم من الله ؛ لأنه يعمل ضد إرادة الله . 
أجاب يسوع : إن سؤالكما كطريق في جبل ذي حرف عن اليمين وعن اليسار ولكن أسير في 
الوسط. 

فلما سمع الكاهنان ذلك مرا ؛ لأنهما أدركا أن يسوع قد فهم قبليهما . ثم قال يسوع : لما 
كان كل إنسان محتاجا كان يعمل كل شيء لأحل منفعته » ولكن الله الذي لا يحتاج إلى شيء 
عمل بحسب مشيته ؛ لذلك لما لق الإنسان نحلقه حرا » ليعلم أن ليس لله حاحة إليه ء كما 
يفعل الملك الذي يعطي حرية لعبده ليظهر ثروته وليكون عبيده أشد حبّا له . 

إذن قد نلق الله الإنسان حرا لكى يكون أشد حبا لخالقه وليعرف جوده ؛ لأن الله هو قفادر 
على كل محنتاج إلى الإنسان » فإنه إذ خلفه بقدرته على كل شيء تركه حرا يحوده على طريقة 
يمكته معها مقاومة الشر وفعل الخير » وأن الله على قدرته على منع الخطيئة لم يرد أن يضاد 
جوده ؛ إِذ ليس عند الله تضاد . 
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فلما عملت قدرته على كل شيء وحوده عملهما في الإنسان لم يقاوم الخطيئة في الإنان ؛ 
لكي تعمل في الإتسان رحمة الله وبره ؛ وآية صدقي هي أن أقول لكما : إن رئيس الكهنة قد 
أرسلكما لتحرباني » وهذا هو ثمر كهنوته . 

فانصرف الشيخخان وقعمًا كل شيء على رئيس الكهنة » الذي قال : إن وراء ظهر هذا الشخص 
الشبطان الذي يلقنه كل شيء + لأنه يطمح إلى ملكية إسرائيل» ولكن الأمر في ذلك لله ) 
إيرئابا ١64‏ +] . 


ضرال العتزلة بين 
(لمبروية لاني 


المعتنرلة قرامة سيك محنطوطات البح الميت قم 
القصل السابع 

تأثر المعترلة باليهودية والنصرانية 
اقرأ أولاً : 
ف التوراة : ( أنا أنا هو ء وليس إله نعي ) [نث 1:18]] ؛ وفي القرآن : 
( فلْموَالكحَد » [الإخلاص/١]‏ . 
وفي التوراة : ( ليس مثل الله ) [نسث 57:75] » وفي القرآن : (لبسَ كش عي؟ ) 
[الشورى/١١]‏ . 
ون التوراة : ( فتنسّم الرب رائحة الرضا ) [تك ]8:5١‏ » ( فحزن الرب أنه عمل الإنسان في 
الأرض وتأسف ف قله ) [قك 1:5] ء وفي القرآن : ( فلن سنو اسَتتتامئق' 0 


[الزعرف/ه 5] , 
وف التوراة : ( الرب يستهزئ يمم ) [مز 4:؟] » ولي القفرآن : ( تمزه ) 
[البقرة/5١]‏ . 


رفي التوراة : ( ! ابلك رفصت عيق ما ساكلا ف السموات ) إغر:95121] يوق لسرا 4 
اليخمن على ال“ شاستوى ) [طه/ه] ٠‏ ( أ متم في المكماء يضف حك رض َ( 
[اللك/7١]‏ , 

ول التوراة : ( تفئح يدك ؛ فتُشبع كل حي رضي ) [مز ٠ ]١42:15‏ وف القرآن : ل يَلْبَدكٌ 

بابق ةكيْنيهاه 4 [المائدة/:] . 

وف التوراة ١)‏ ألعلى إله من قريب ؟ - يقول الرب - ولست إًِا من بعيد ‏ إذا اختبأ إنسان في 


أماكن مسترة ؛ أفما أراه أثا ؟ يقول الرب . أما أملا أنا السموات والأرض ؟ يقول الرب ) [إر 
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14 55]ء وفٍ القسرآن : (وَموَالفي الكمر امات قي امرض يفل درك 
يرك ول مما مكب ) [نللك/1] . 

وبعد ذلك ثقول : 

. اليهود هم أهل التوراة‎ -١ 

. والنصارى أتباع المسيح الأمناء الذين التزموا بتفسيره لحا‎ -١ 

؟- وللسيحيون الذين يقولون : إنا نصارى . قد اتفصلوا عن اليهود بسبب محمد يق 
و كونوا لحم عقائد خاصة تضاد عقائد اليهرد » والدمسرا لكل عقيدة أدلة من التوراة , 
وقد قرت آراء المعترلة وآراء أهل السئة » وقرأت : 

. آراء اليهود‎ -١ 

1- وآراء النصارى . 

'- وآراء المسيحبين , 
ووججدت أن آراء المعتزلة هي هي آراء النصارى » وآراء أهل السنة هي آراء المسيحيين . 
ولأن العقائد في التوراة ولي القرآن محل اتفاق ؛ وضعوا بدل نض النوراة الذي ينبت عقيدة ما 
نص قرآن . ويكغفى هاهنا إثبات الممائلة بأمثلة » أما التأثير والتأثر وأزمنة الخداع وما أشبه ذلك 
! فايس هاهنا محل بحثه . 

-١‏ يقول المعتزلة والنصارى الأمناء باحاز في القرآت وف التوراة ؛ ويئفيه أهل السنة 
والسيحيون . 

-١‏ صفة العلم لله غير ذاث الله » والنات هي الأصل » والصفة زائدة على الذات » وهكنا 
لي سائر الصفات . والمعتزلة والنصارى ينفون الصفات على أها زائدة » وينبتونها على أنها غير 
زائدة . وأهل السنة والمسيحيون يقولون بأن الصفات غير الذات » وزائدة على الذات وغير 
مسفكة عنها . 
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7- يقول المعتزلة بأن القرآن مخلوق ٠‏ ويقول اليهرد والنصارى والمسيحيوت : إن التوراة 
تخلوقة . ويقول أهل السنة بأن القرآن قدم . 

4- يقول المعتزلة بأن دخول الحتة بالإيمان والعمل مما » وهذا هو قول النصارى ؛ ولذلك 
دلوا في الإسلام ف البدء . ويقول أهل السنة بأن الأعمال ليست شرط صبحة في دعول 
الجنة . وهذا هو قول المسيحيين » ويقولون أيضًا بأن الإنسان مسير لا مخير . 

ه- وقالت المعتزلة والتصارى : لا بد من عقاب العاصى . واحتلفوا في التأبيد. وقال هل 
السنة : لا حرج على فضل الله . وقال المسيحيون : ( ميُغفر لنا) , 

5- وأتكرت المعتزلة الشفاغة لللبى في عصاة المسلمون . ولم ينكروا الشفاعة في فصل القضاء 
؛ وهذا هو قول النصارى تبمًا لأقوال المسيح المدونة في إنجيل يُرْنابا . وأثبت أهل الستة الشفاعة 
لي الأمرين معًا » وبقوهم يقول المسيحيون . 

1- وأوجب المعتزلة والنصارى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على القادرين على ذلك » 
وم يُوجيّهما أهل السنة . 

- قالت المعتزلة : إن المسلم الكرتكب للمعاصي ليس مسلمًا ؛ وف الوقت نفسه ليس كافرًا 
رإئما هو قاسق . والفسى متزلة وسط بين الإيمان والإسلام . رهذا هر قرل التنصارى . 
ريخالطون الفسقة هدايتهم إلى التوبة . وقال أهل الحديث : هو مؤمن إن شاء الله . 
والفرق بين المذهبين : أن المعتزلة يخالطون الفاسق لدايته » فإذا م يهتد لا يصلون عليه من بعد 
موته ؛ وأهل السنة يخالطوئه ويصلون عليه . 
وتأثر الطائفتون المعتزلة وأهل السنة بالنصارى والمسيحيين + ولم تظهر فيه كتب . وهو موضوع 
يختاج إلى محلدات ؛ وأكتقي هاهنا بإيراد أمثلة تبين كيفية التأثر : 


»4 سر مي 
-١‏ إثبات لجاز ونفيه أمثلته معروفة ؛ ومنها ؛ (يَد الله فو قأندهمٌ 4 [الفتح/١١]‏ . فمسن 
و 0 > رثر 
ينبت انحاز يقول : إن اليد كناية عن القدرة . وهذا هو قول المعتزلة والتضارى . 
ومن ينفي المحاز يقول : يد لا نعلم ها مثلاً . وهذا هو قول اليهود القرَيسيينَ ؛ قفي الأصحاح 
الرابع بعد المائة من إتيل برتابا : ( يا معلم » إنك لقد اعترفت أمام اليهودية كلها بأن ليس الله 
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من شيه كالبشر » وقلت الآن : إن الإنسان ينال من بد الله . فإذا كان لله يدان ؛ فله إذن نه 
بالبشر؟ أحاب يسوع : إنك لقي ضلال يا مق ... إنخ) . 

؟- زيادة الصفات عن الذات يقول ما المسيحيون ؟ لأن المسيح عندهم ( كلمة الله ) : وقد 
قالوا : إن الكلمة غم الله » والكلمة هو السيح : فيكو المسيح غير الله ؛ فيكونان إهان . 

: يتفى المعتزلة التحسيم من قوله : ( ليِسَ كل سَي؟ © [الشررى/١1]. وال الغوراة‎ -'٠ 
ليس مثل الله ) . وإذا التفى التجسيم » ؛ تتفي رؤية اله - على رأي المعتزئة - . وبقولمم يقول‎ ( 
النصارى كما في الإنخيل في الأصحاح الرابع بعد المائة والخامس بعد المائة من إتيل برناياء‎ 
: 45 واستدل فيه على نفى الرؤية بقول إشعياء :( هو محتحب عن الحواس البشرية ) [إش‎ 
.]6 

أما لمسيحيون فلقولحم ( الله ظهر في المبسد ) أي : أن الله ظهر في الجسد ؛ فإنهم نا القول 
يُثبتون الرؤية . وهم مضطرون لإثباها ؛ لأن المسيح عندهم هو الله وقد رأوه وتحدثوا معه . 

5 - ينبت المسيحيون أن صفة الكلام لله قديمة ؛ ليتوصلوا يما إلى قدم المسيح قدم الله ٠.‏ وإذا ثبت 
القدم لله وهو إله ؛ وعندهم أن اللسيح إله يبت قدمه , 

*- النصارى كانوا يشددون على العمل بالقسوراة إلى أن يظهر محمد سول الله يك 
والعتزلة يشددون على العمل بالقرآن , والمسيحيون لا يعملون بالترراة ويقولون : إن الإبمان 
بالمسيح ريًا مصلوبًا يكفي في دخول المنة . ٠‏ قفي رسالة بولس إلى أهل رومية : 

أها الإبرة » إن مسرة قلي وطلين إل الله لأحل إسرائيل هي للعلاص ؛ الأ أشهد لهم أن 
غم غيرة لله ولكن ليس حسب المعرفة ) لأتهم إذا كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يبعوا ير 
أنفسهم لحم يمتضعوا لبر الله ؛ لأن غاية الناموس هي السيح للير لكل من يؤمن ؛ لأن موصى 
يكتب ف البر الذي بالناموس إن الإنسات الذي يفعلها سيحيا بها . وأما البر الذي بالإبمان فيقول 
هكذا : لا تفل في فق قلبك من يصعد إلى السماء - أي : ليحدر المسيح 0 
اغارية - أي : ليضعد المسيح من الأموات - ء لكن ماذا يقول : الكلمة قريية منك في مك 

ولي قلبك - أي : كلمة الإيمان الي كز 211011111 


سوا _العوريات و اع سلسم س٠‏ ٠٠م‏ مو 
وآمنت بقليك أن الله أثامه من الأموات خلصت ؛ لأن القلب يؤمن به للبر والقم يعشرف به 
الخللاص . 

لأن الكتاب يقول : كل من يؤمن به لا يخنزى ؛ لأنه لا فرق. بين اليهودي واليوناتي ؛ لأن ربا 
واحد للجميع عنيا لجميع الذين يدعون به ؛ لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص . فكيف 
يدعون يمن لم يؤمنوا به ؛ وكيف يؤمتون يمن لم يسمعوا به » وكيف يسمعون بلا كارز» 
وكيف يكرزون إن لم يرسلوا ؟ كما هو مكتوب : ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشسرين 
الخنيرات . ١‏ 

لكن لين الجميع قد أطاعوا الإتجيل ؛ لأن إشعياء يقول : يا رب من صدق خحيرنا » إذا الإيمان 
بالخير والخير يكلمة الله . لكننٍ أقول : ألعلهم لم يسمعوا ‏ بلى إلى جميع الأرض صوقم ؛ وإلى 
صوتهم وإلى أقاصى المسكونة أقرالحم . لكبئي أقول : ألعل إسرائيل لم يعلم . أولا موسى يقول : 
أنا أغيركم عا ليس أمة ؛ بأمة غبية أغيظكم . ثم إشعياء يتجاسر ويقول : وحدث من الذين لم 
يطلبوفي » وصرت ظاهرًا للذين لم يسألوا عن . أما من جهة إسرائيل فيقرل طول النهار : 
بسطتُ يدي إلى شعب معاند ومقاوم ) [رومية 4] ٠‏ 

- من الأصول المقررة في الثوراة ويقر يما البهرد والنصارى أنه لا بد من عقاب العاصى . 
واللعتزلة يقولون بوجوب العقاب للعاصى حسيما جاء لٍ القرآن عن الوعيد . 

أما السيحيون فإغهم يقولون : إن المسيح قد رفع الخطايا عمن آمنوا به ؛ ح ولو لم يعملوا 
عملاً صالخًا » أو عملوا عملاً سيئًا ؛ ففي سفر حزقيال : 

( وكان إلى كلام الرب قائلاً : ما لكم أتنم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين : الآباء 
أكلوا الحصرم ؛ وأسنات الأبناء ضرست . حي أنا يقرل السيد الرب : لا يكون لكم من بعد أن 
تضربوا هذا المثل في إسرائيل . ها كل النفوس هي لي ؛ نفس الأب كنفس الابن كلاهما لي » 
النفس الي تخطئ هي تمرت» والإنان الذي كان بارًا وفعل حقا وعدلاً لم يأكل على الحبال » 
ولم يرفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل » ولم ينجس امرأة قريية » ولم يقرب امرأة طاشاء لم 
يظلم إتسائًا بل رد للمديون رهنه ؛ ولم يغتصب اغتصابا بل بذل يزه للجوعان وكسا العريان 
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توابا » ولم يعط بالربا » ولم يأخف مرابحة ء وكف يده عن اللبور ء وأجرى العدل التق بين 
الإنسان والإنسان » وسلك في فرائضي وحفظ أحكامي ليعمل بالحق فهو بار » حياة يحيا يقول 
السيد الرب ,. 

فإن ولد ابنا معتنفا سفاك دم قفعل شينا من هذة » ولم يفعل كل تلك بل أكل على الجبال 
ونبحس امرأة قريية وظلم الفثير والمسكين واغتصب اغتصابا » ولم يرد الرهن وقد رفع عينيه إلى 
الأصنام ؛ وفعل الرحس » وأعطى بالربا » وأخط امرايمة أفيحيا ؟! لا يجيا . قد عمل كل هذه 
الرحاسات » قمونا يمرت ء دمه يكوث على نفسه . 

وإن ولد ابنا ؛ رأى جميع ععطايا أبيه الي فعلها فرآها ولم يفعل مثلها » لم يأكل على الحبال ولم 
يرفع عينيه إلى أصنام بيث إسرائيل » ولا مس امرأة قريبة » ولا ظلم إنسانا » ولا ارئمن رهنا » 
ولا اغنصب اغتصابا بل بذّل بره للجوعان , وكسا العريان ثوبا » ورفع يده عن الفقير» ولم 
يأخذ ربا ؛ ولا مراجحة » بل أجرى أحكامي وسلك في فرائضي فإنه لايموت بإثم أبيه . خياة 
يجيا . 

أما أَبُوه فلأنه ظلم ظلمًا ؛ واغتصب أنحاه اغتصابا » وعمل غير الصالح بين شعبه » فهو ذا موت 
بإله . 

وأنتم تقولون لماذا لا يحمل الابن من إثم الأب ؟ أما الابن فقد فمل قا وعدلا حقفظ جميع 
فرائضي وعمل يما فحياة يجيا » النفس الينٍ تخطئ تموت . الابن لا يحمل من إثم الأب والأب لا 
يحمل من إثم الابن ؛ بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون . فإذا رجع الشرير عن جميع 
خطاياه الي فعلها ؛ وحفظ كل فرائضي وفعل حقا وعدلا » فحياة يحبا لا يمرت . كل معاضيه 
التي فعلها لا تذكر عليه في بره الذي عمل يحيا . هل مسرة أسر عموت الشرير يقول السسيد 
الرب . ألا بر جرعه عن طرقه قيحيا . 

وإذا رحع البار عن بره وعمل إِنما وقعل مثل كل الرجاسات الن يفعلها الشرير أفيحيا . كل يره 
الذي عمله لا يذكر . قِ عيانته الي انما وفي خطيته الى أخطأ ها بموت , 
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وأنتم تقولوت ليست طريق الرب مستوية » فاسمعوا الآن يا بيت إسرائيل ‏ أطرقي هي غسير 
مسعوية ؟ أليست طلقكم غير مستوية ؟ إذا رجع البار عن بره وعمل إثما رمات » فبافه الذي 
عمله كرت . 

وإذا رحع الشرير عن شره الذي فعل وعمل حقا وعدلا فهو يحى نفسه . رأى قرجع عن كل 
معاصيه الت عملها فحياة ييا لا يكرت . 

ويبت إسرائيل يقول ليست طريق الرب مستوية » أطرقي غير مستقيمة يابيت إسرائيل؟ 
أليست طرقكم غير مستقيمة ؟ من أحل ذلك أقضي عليكم يا بيت إسرائيل كل واحد كطرقه 
يقول السيد الرب . نوبوا وارجعوا عن كل معاصيكم ولا يكون لكم الإثم مهلكة : اطرحوا 
عدكم كل معاضيكم الى عصيئم بما واعلموا لأنفسكم قلا حديدًا وروحًا جديدةٌ ؛ فلماذا 
تموتون يا بيت إسرائيل ؟ لأى لا أسرٌ موت من يحوت يقول السيد الرب . فارجعوا واحيرا ) 
[حزقيال  ]١4‏ 

وف الإنميل عن غقران الخطايا : 

( يا أولادي » أكتب إلبكم هذا ؛ لكي لا تخطئوا . وإن أحطأ أحد ؛ فلنا شفيع عند الآب 
بسوع المسيح البار وهر كفارة للخطايانا » ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا ء ويهذا 
تعرف أنتا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه . 

من قال قد عرفته وهر لا يتحفظ وصاياه » فهو كاذب وليس الحق فيه . وأما من حفظ كلمته » 
نحقا في هذا قد تكلمت مححبة الله ؛ يمنا نعرف أننا قيه . من قال : إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما 
سلك ذاك » هكذا يسلك هو أيضا . 

أيها الإخحوة » لست أكتنب إليكم وصية جديدة » يل وصية قديمة كانت عندكم من اليدء . 
الرصية القديمة هي الكلمة الي “معتموها من البدء » أيضا وصية حديدة أكتب إليكم ما هو حق 
فيه وفيككم أن الظلمة قد مضت ء والنور الحقيقي الآن يضيء . 
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من قال : إنه في النور وهو ييغض أنحاه » فهو إلى الآن في الظلمة . من حب أنحاه يثبث في التور 
؛ وليس فيه عثرة . وأما من يغض أخماه » فهو في الظلمة وني الظلمة يلك » ولا يعلمأين 
بحضي ؛ لأن الظلمة أعمت عينيه , 

أكتب إليكم أيها الأولاد ؛ لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه ؛ أكتب إليكم أيها الآباء 
؛ لأنكم قد عرفتم الذي من البدء ) [يرحنا الأولى١:؟]‏ . 

/- أنكرت للمعتزلة الشفاعة للعصاة » وأثبتوها لمحمد رسول الله كلك ان فصل القضاء “كما في 
إنخيل بَرئابا في الأصحاح الرابع والخمسين وما بعده » وهم مثل النصارى في الإتكار وفي 
الإثبات . 

واليهود يثبتونما للعبد المتألم ؛ وهو النبي المننظر محمد #4 » ويزعمون أن الني المنتنظر سسيظهر 
منهم » وإِذَ هو في زعمهم ليس محمدا رسول الله وك ؛ ولن يشفع فيهم محمد أنكروا الشفاعة . 
أما المسيحنيون فإنهم سرقوا نبوءة العبد المتألم ورضعوها على عيسى ء وقالوا : إنه هو الشفيع . 
لذلك ينبت أهل السنة الشفاعة على هذا المعن ؛ معن الشفاعة للعصاة حى ولو لم يعملوا عملاً 
صالخًا » وينفيها المعتزلة على هذا المعيى , وهم يعلمون أن العبد للتألم من إعراض الناس عن 
دعوته هو محمد . 

وهذه هي اللبوءة : 

هو ذا عبدي » يعقل يتعالى ويرتقي ويتسامي جدًا كما اندهش منك كثيرون. كان منظره 
كذا مفسدًا أكثر من الرجل وصوررته أكثر من بن آدم . هكذا ينضج أنما كثيرين » من أحله 
يسد ملوك أفواههم ؛ لأنهم قد أبصروا ما لم يخبروا به وما لم يسمعوه قهموه . 

من صدق خيرنا ولمن استعلتت دراع الرب » نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة لا 
صورة ولا مال فتنظر إلبه ولا منظر فنشتهيه » محتقر ومخذول من الناس , 

لكن أحزاننا حملها وأورحاعنا تحملها » ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا »و 
بجروح لأجل معاصينا » مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامتنا علبه ويحيره شفينا . كلنا كقتم 
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ضللنا , ملنَا كل واحد إلى طريقه » والرب وضع عليه إثم جميعنا ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه 
؛ كشاة تساق إلى الذبح وكتعجة صاتة أمام جازيها فلم يفتح فاه . 

من الضعطة ومن الديتونة أخذ » وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء أنه ضرب 
من أجل ذتب شعبي . وجعل مع الأشرار فبره ومع غين عند موته . على أنه لم يعمل ظلمًا ولم 
يكن في غمه غشى . 

أما الرب فسر بأن يسحقه الحزت . إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه ومسرة 
الرب بيده تتجح . من تعب نفسه يرى ويشيع ؛ وعبدي البار .ععرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو 
يحملها . لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة من أحل أنه سكب للموت نفسه 
وأحصى مع أنمه وهو حمل خحطية كثيرين وشفع في المذنيين ) . 

ثم تكلم عن بحد الكعبة فقال : 

( ترنمي أيتها العاقر » الي لم تلد أشيدي بالترنم » أيتها الي لم مخض ؛ لأن بى المستوحشة أكثر 
من بين البعل قال الرب . أوسعي مكان خيمتك » ولتبسط شقق مساكدك » لا تمسكي : أطيلي 
أطنايك , وشددي أرتادك تمندين إلى اليمون وإلى اليسار ويرث نسلك أتمًا » ويعمر هدتا خرية . 
لا تاق ؛ لأنك لا تخزين ؛ ولا تبخلى ؛ لأنك لا تستحين ء فإنك تنسين نزي صباك وعار 
ترملك لا تذكرينه بعد ؛ لأن بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه ووليك قدوس إسرائيل إله كل 
الأرض يدعى ؛ لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب وكزوجة الصبا إذا رذلت قال 
إفك . 

لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمغك » بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة 
وبإحسان أبدي أرحمك قال ولبك الرب ؛ لأنه كمياه نوح هذه لي كما حلفت أن لا تعير مياه 
توح على الأرض هكذا حلفت آلا أغضب عليك ولا أزجرك . فإن الجبال تسزول والآكام 
تتزعزع » أما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا ينزعزع قال راحمك الرب . 
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أيتها الذليلة المضطرية غير المتعزية هأئذا أبن بالإثمد حجارتك » ربالياقوت الأرق أؤسسك 
وأجعل شرفك ياقوت وأبوابك حجارة بمرمانية » وكل تنومك حجارة كرعة ؛ وكل بيك 
تلاميذ الرب وسلام بيدك كثيرا . 

بالبر تثبتين بعيدة عن الظلم فلا تخاقين » وعن الارئعاب قلا يدئو منك . ها إنهم يجتمعون 
اجتماعًا ليس من عندي . هن اجتمع عليك فإليك يسقط » هأنذا قد لقت الحداد الذي ينفخ 
الفحم في النار » ويخرج آلة لعلمه وأنا خحلقت المهلك ليخرب . 

كل آلة صورت ضدك لا تنجح » وكل لسان يقوم عليك ف القضاء تحكمين عليه » هذا هو 
ميراث عبيد الرب وبرهم من عددي يقول الرب ) . 

وعاد إلى الكلام عن الي الآ فقال : 

( أيها العطاش جميعا » هلموا إلى المياه والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا هلموا اشتروا بلا 
فضة ولا ثمن مرا ولبنا . لماذا تُِئُونَ قضة لغير حبز وتعبكم لغير شبع . 

استمعوا لى استماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفسكم ؛ أميلوا آذانكم وهلموا إلي ؛ اسمعوا 
فنحيا أنفسكم وأقطع لكم عهدا أبديا مراحم داود الصادقة . هو ذا قد جعلته شارعا للشعوب 
» رئيسا وموصيا للشعوب » ها أمة لا تعرقها تدعوها وأمة لم تعرفك » تركض إليك من أجل 
الرب إلحك وقدوس إسرائيل ؛ لأنه قد بحدك . 

اطلبوا الرب ما دام يرد فادعوه وهر قريب » ليترك الشرير طريقه ورج ل الإثم أفكاره ؛ 
وليثبت إلى الرب فيرحمه وإلى إهنا ؛ لأنه يكثر الغفران ؟ لأن أفكاري ليست أفكاركم ء ولا 
طرقكم طرقي يقول الرب ؛ لأنه كما علت السموات عن الأرض هكذا علت طرقفي عن 
طرقكم وأفكاري عن أفكاركم ؛ لأنه كما يرل المطر والثلج من السماء ولا يرججعان إلى هناك 
بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتتبت وتعطي زرعا للزراع وخبزا للآكل هكذا تكون كلمي 
النٍ تخرج من فمي» لا ترجع إلى فارغة » بل تعمل ما سررت به وتنحح في ما أرسلتها له ؛ 
لأنكم بفرح تقرجون وبسلام تحضرون . الجبال والآكام تشيد أمامكم ترتما وكل شجر الحقل 
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تصفق بالأيادي عوضا عن الشوك ينبت سرو وعوضا عن القريس يطلع آس؛ ويكون للرب اسمًا 
علامة أبدية لا تنقطع ) . 

- في التوراة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر واحب ؛ وبذذلك يقول النصارى و اللمعترلة , 
وفٍ الإنجيل الأمر بالنضوع للسلاطين ء وعضوع النساء للرحال » وبذلك يقول أهل السنة بأنه 
غير واحب ولا يجوز الخروج على السلطان . 

ففي التؤراة : 

( فجاء إلى رجحال من شيوخ إسرائيل ولسوا أمامي » فصارت إلى كلمة الرب قائلة : هابن آدم 
هؤلاء الرحال قد أصعدوا أصنامهم إلى قلوههم » روضعوا معثرة إثمهم تلقاء أوجههم » فهل 
أسأل هنهم سؤالا ؟ 

لأحل ذلك كلمهم وقل هم : هكذا قال السيد الرب ؛ كلى إنسان من بيت إسسرائيل الذي 
بصعد أصنامه إلى قلبه ؛ ويضع معثرة إثمه تلقاء وحهه » ثم يأني إلى النبي » فإن أنا الرب أجييه 
حسب كثرة أصنامه ؛ لكي آخطذ بيت إسرائيل بقلوههم؛ لأنهم كلهم قد ارتدوا عي بأصنامهم . 
لذلك قل لبيت إسرائيل : هكذا قال السيد الرب ؛ توبوا وارجعوا عن أصنامكم وعن كل 
رجاساتكم اصرفوا وجرهكم ؛ لأن كل إنسان من بيت إسرائيل أو من الغرياء المتغسريين في 
إسرائيل إذا ارتد عن وأصعد أصنامه إلى قلبه ووضع معثرة إثمه تلقاء وجهه » ثم جاء إلى الني 
ليسأله عي فإن أنا الرب أجبيه بنفسي » وأحمل وجحهي ضد ذلك الإنسان » وأجمله آية وملا 
» وأستأصله من وسسط شعي » فتعلمون أني أنا الرب . فإذا ضل النبي وتكلم كلاماء فأنا 
الرب )[برنابا 184] . 

وف الإمجيل : 

( أيها الأحباء أطلب إليكم كغرياء ونزلاء أن تمتتعوا عن الشهواث الجمسدية الي تحارب النفس . 
وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة لكي يكونوا في ما يغترون عليكم كفاعلي شر يمجدون الله 
في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة الي يلاحظرها » فاخضعوا لكل ترتيب بشري مسن 
أجل الرب ؛ إن كان للملك فكمن هو فوق الكل أو للولاة فكمرسلين منه للانتقام من فاعلي 


ا ل 12555555555555 
الشر , وللمدح لفاعلي الخير ؛ لأن هكذا هي مشيئة الله أن تفعلوا الخير فتسكثوا جهالة اناس 
الأغبياء . كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر بل كعبيد الله » أكرموا الجميع أحبرا 
الإحوة » ععافوا الله » أكرموا الملك . 

أيها الخدام كونوا ناضعين بكل هيبة للسادة ليس الصا لحن المتفرقون فقط بل للعنفاء أيضًا ؛ لأن 
هذا فضل إن كان أحد من أحل ضمير نحو الله يختمل أحزانا متألما بالظلم ؛ لأنه أي محد هو إن 
كنتم تلطموت مخطنين فتيصرون . بل كنتم تتألمون عاملين الخير فتبصرون فهذا قضل عند الله ؛ 
لأنكم لهذا دعيتم ؛ فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته . القي لم 
. يفعل حطية ولا وجد في فمه مكر . الذي إذ شتم لم يكن عوضا وإذ تألم لم يكن يهدد بل كان 
يسلم لمن يقي بعدل , الذي حمل هو نفسه خبطايانا في حسده على الخشية لكي نموت عن 
الخطايا فنحيا للير . الذي يحلدته شفيتم ؛ لأنكم كتنم كخراف ضالة لكنكم رجعتم الآن راعي 
نقرسكم وأسققها . 

كذلكن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن حى رإن كات البعض لا يطيعون الكلمة ير حون 
بسيرة النساء بدون كلمة علاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف . ولا تكن زيتتكن الزينة المخارجية 
من ضفر الشعر والتحلى بالذهب ولبس الثياب بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد زينة 
الروح الوديع الهادئ هر قدام الله كثير المثمن . فإنه هكذا كانت قنكًا التساء القديسات أيضا 
المتركلات على الله يزين أنفسهن خخاضعات لرحالهن . كما كانت سار تطيع إبراهيم داعية إياه 
سيدها . ال صرتن أولادها صائعات خيرا وغير خائفات خحوفا البتة .كذلكم أيها الرحال 
كونوا ساكتين بحسب الفطنة مع الإناء النسائى كالأضعف معطين إياهن كرامة كاوارثات أيضا 
معكم نعمة الحيواة لكي لا تعاق صوالتكم . والنهاية كوتوا جميعا متحدى الرأى بحس واحد 
ذوى محبة أخوية مشفقين لطفاء غير بحازين عن شر بشر أو عن شتيمة بل العكس مباركين 
عالمين أنكم لهذا عيتم لكي ترنوا بركة ؛ لأن من أراد أن يحب الحباة ويرى أياما صالحة ؛ 
فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه أن تتكلما بالمكر ليعرض عن الشر ويصنع الخير ليطلب السلام 


المعتترلة قر|ءة غ منطوطات البح رالليت ا 
ويجد في أثره ؛ لأن عين الرب على الأبرار وأذنيه إلى طلبتهم . ولكن وجه الرب ضد فاعلي 
الشرء فمن يؤذيكم إن كتنم متمثلين بالخير ؟ [بطرس الأولى] . 

5- عخالطة الفاسق ممنوعة عند اليهود » ولا يمدعها المعتزلة » ولا بحنعها المسيحيوت ؛ قفي 
الأصحاح انامس من إبحيل لوقا : 

( وبعد هذا حرج فنظر عشارا اسمه لاوئ جالسا عند مكان الحباية » فقال له : اتبعني . فرك 
كل شيء وقام وتبعه . وصنع له لاوى ضيافة كبيرة في بيته » والذين كانوا متككين معهم كانوا 
جميعا كثيرا من عشارين وآغعرين . فتذمر كتبتهم والفريسيون على تلاميده قائلين : لماذا تأكلوت 
وتشربون مع عشارين وخطاة ؟ فأجاب يسوع وقال لحم : لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل 
المرضى » لم آت لأدعرٌ آبرارًا يل طاة إلى التوبة ) . 

فالبهرد كاتوا يملكون على العالم . ليهدرا العالم إلى الله بشريعة موسى إلى أن يظهر محمد 
رسول . قلما اقترب ونت ظهوره » استعدوا لأتكاره . 

ومن الحيل الى علموها لأنكاره أنهم أجبروا المسيحيين بقوة أهل الروم على أن يقولوا : إن الني 
المننظر هو عيسى . وبذلك صار اليهود والمسيحيون ملوكا على العالم . وما طائفتان من دهيسن 
واحد . 

رمن بعد ظهور الإسلام » صار مَثلهِم جميعا كَمَمَلٍ الشيطان الذي كان يعبد الله من قبل آدم » 
قلما خلق الله آدم وأمره بالسجود له » حسده واستكبر عن السجود له ؛ ولذلك طُرد مسن 
الجنة , 

ولما طرد من الجن أراد أن يُطْرّد منها آدم ؛ فيكونان معا متساويان في اللعنة . لكن آدم تاب 
وتاب الله عليه » وظل الشيطان على العصيان . 

وهذا هو حال اليهرد فإنهم كاتوا من قبل الإسلام ملوكا , ومن بعد الإسلام ليس لحم ملك . 
فكيف يتركون المسلمين في مرضاة الله ؟ لذلك يتعاونون مع الشيطان على إفساد السلمين ؛ ولا 
يفسدوهم إلا إذا ملكوا على العام . 


ررب 
وكيف يملكون وقد نسخ الله التوراة ونزع منهم الملك ؟ وإتهم من حين تأسيسهم المسسيحية في 
زمن قسطنطين الروماق سنة ت الام حاكمون على العالم عن طريق المسيحيين ع فَإِنُم يهود» 
سوا أنفسهم مسيحيين ؛ لأنكار محمد ويك من قبل ظهوره , 

ولما ظهر الإسلام بين أنهم ( ثم 1 تمه ايض ) [الجاثية/14] . 

٠ت‏ يون نيو ياي ابروا ساد هد , واقسيسوط نقيم . 

وأما النصارى فإهم لا يلبتون له تأثيرا » وبقوهم يقول المعتزلة . 

وكلام اللسيح في هذا الشأن موجود في إتحبل الديُداكي . 

وف كتاب التوراة : 

أ- أن الله تعالى لمى اليهود عن الاعتقاد في السحر وعن تعلمه وعن الاشتغال بهء وقال لمم : لا 
تسمعوا كلام السحرة والمنجمين والعرافين . 

ب- واسمعوا من نبى سوف أرسله إليكم ليقيم لكم الدين . 

ولما جاء محمد 2 ولم بسمعوا منه » و“معرا من قبل بزمان طويل للسحرة والمنجمين والعرافين . 
رهذا هو النص بتمامه من الأصحاح الثامن عشر من شفر تثنية الاشتراع : 

( مق دخلت الأرض الي يعطيك الرب إلهك ؛ لا تتعلم أن تفعل مثل رحس أولئك الأمم . لا 
رحد فيك من يُجيز ابنه أو ابنته في النار » ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائقل ولا 
سار ؛ ولا من يرقى رقية » ولا من يسأل جانًا أو تابعة ولا من يستشير الموتى ؛ لأن من فعمل 
ذلك مكروه عتد الرب . 

ويسبب هذه الأرجحاس الرب إهك طاردهم من أمامك ء تكرن كاملا لدى الرب إلك . 

إن هؤلاء الأمم الذين تخلفهم يسمعون للعائفيئ والعرافين » وأما أنت فلم يسمح لك الرب إِلهك 
مكدذا. 

يُقيم لك الرب إهك تبيا من وسطك من إخوتك » مثلى » له تسمعون . حسب كل ما طلبت 
من الرب إلهك في حوريب ٠‏ يوم الاجتماع قائلا : لا أعود أسمع صوت الرب إغي ٠‏ ولا أرى 
هذه النار العظيمة أيضًا ؛ لثلا أموت . 


المعتترلة قراءة يذ غنطوطات البح اليث ل 
قال لي الرب : قد أحسنوا فيما تكلموا ‏ أقيم هم نبيا من وسط إموتهم مثلك: وأجعل كلامى 
في فمه » فيكلمهم بكل ما أرصيته به » ويكون أن الإنسان الذي لا يسمح لكلامي الذي يتكلم 
به باسمي أنا أطاليه . 

وأما النبي الذي يطغى ؛ فيتكلم بابي كلاما لم أوضه أن يتكلم به ؛ أو الذي يتكلم باسم آلهسة 
أخجرى ء فيموت ذلك النبي . 

وإن قلت في قلبك : كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب ؟ فما تكلم به النبي باسم 
الرب ولم حدث ولم يصر ؛ فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب ؛ بل بطفيان تكلم به الي ؛ 


فلا تخف منه ) [ثثنية ٠ ]17 4 : ١4‏ 


وقد حاء هذا المرضع فٍ سورة البقرة هكذا : 

. أنمم عَلَموا السحر‎ -١ 

؟- أمرهم بقوله : ( وَسْمَمُوا 6 . أي : لا تسمعوا من السحرة » واسمموا من الني الأمسي 
الذي حاء ليقيم لكم الدين . 


؟- أزال اعتراضهم في نسخ القرآن للتوراة . 

4- أمرهم بألا يقولوا : ف( مَعَنًا 6 ؛ لأن من تبرءات التوراة عن محمد : أنه إذا جاء يرعاهم 
بشريعنه » وإِذْ هي جاءت » فأي فائدة من قوهم لله :ل( ماعنأ 4 ؟1 

ه- أمرهم بأن يقولوا : ( انْظئنَا 4 . وقد تمنن الله عليهم بإرسال النبي ؛ ون النبوءات عنسه 
أنغهم قالوا لله : تحن علينا ببعثته . 

فلعا ظهر الإسلام , أنكر المعتزلة السحر » وقالوا : إنه تخبيل وإيهام ولا حقيقة له ولا تأثير . 
وهم في ذلك مرافقون للنصارى الذين تأئروا بآراء المسيح ؛ لأنه غمى عن السحر في إنخيل 
الدّيداكي . وأنبت أهل السئة السحر وأن له تأثيرا . 

والمسيحيون يستعملونه إلى هذا البوم هم واليهود » ويعرّمون على الشياطين أن تخرج من أجساد 
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المعتترلة قرإءة سيد مخطوطات البح الميث 
وف كتاب الإنجيل : 

( ثم دل المجمع وكات يجاهر مدة ثلاثة أشهر محاجا ومقنعا فيما يختص ملكوت الله » ولما كان 
قوم يتقسون ولا يقنعرن شامين الطريق أمام المجمهور ؛ اعتزل عنهم: وأفرز التلاميذ محاحا كل 
يوم مشرسة إنسان اسمه تبرائس . 

و كان ذلك مدة س»؛ نتين حت مع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهسود 
ويونانيين . 

ركان الله يصنع عنى يدى بولس قوات غير العتادة » حى كان يؤتى عن حسده عمناديل أر 
مآزر إلى المرضى فترول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم . 

فشرع قوم من اليهرد الطوافين المعزمين أن يسمعوا على الذين هم الأرواح الشريرة باسم الرب 
يسوع قائلين : تقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس . وكان سبعة بنين لسسكاوا رجحل 
بهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا , 

فأجباب الروح الشرير وقال : أما يسوع فأنا أعرقه » وبولس أنا أعلمه » وأما أتدم فمن أندم ؟ 
فوب عليهم الإنسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم » حبن هربوا من ذلك 
البيت عراة وبحرحين . 

وصار هذا معلومًا عند جميع البهود واليرنانيين الساكتين في أُقْسّس , فوقع وف على جميعهم . 
وكان اسم الرب يسوع تعظم » وكان كثيرون من الذين آمتوا يأترن مقربين وعنيرين بأفعالهم » 
وكان كثيروت من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع . وحسسيوا 
أثماها » فوحدوها خمسين ألفا من الفضة : هكذا كانت كلمة الرب تنمو بشدة ) [أعمال ١8‏ : 


.]٠6م‎ 

لاحظ : -١‏ أنه كان يبشر يلكوت الله ؛ وهو ملكوت محمد ء ويَُلبِ التبشير على المسيح . 
- ( اعتزل عنهم ؛ وأفرز التلاميذ » محاحا كل يوم في مدرسة إنان اسمه تيرس ) . 
والاعتزال هتنا معتاهما : الانفصال عن اليهرد . 


الممتنرلة قرإءة سي مفطوطات البحررالميت ا يي 
وق القرآن الكريع أن المصريين لا ألقوا حبالهم وعصيهم * ل عي نَ الس » . ذلك قوله 
تعالى : ( الوا أمريجة وا ومسل في لماز حاضرين(١‏ 001 وبسكإ ساح رٍطَلهِمٍ 
03 يعارذ لقالا يك إْكا: َحْنلعَالينَ[117) موك لمن 
رين 114) فوا مُوسَى ما اتويت قي ٠(‏ )مذ كات 
و عرو أغينَ لاس وامند ربو و موا بسخرٍتَظيم ) [الأعراف/١115-111] ٠‏ 
7 و مين نسي نانوة مسرت غيم لجار : رومية 9] ٠‏ 
أما التضارى فإهم يؤمتوك بمذهب الحرية » وبقولهم يقول المعتزلة ٠‏ 
ففي إنجيل برئابا :( وعم الفزمسيوت أن كل هيء كر حلن طزيقة لا حكن منها من كات ل 
لع نوها :جتن عل سرف لا جل اريخ وديا فح ايساد كايا ؛ 510 "١‏ 
الله قدر أن يكون عمل الصلاح هر الصراط الذي يسر في لليتتارون إلى فلاس » كلا بر 
أن أن يكو اخطية هى اللي الذي بسر فيه ليون إى "فلك » لعن السان الي علق 06 ٠‏ 
واليد ال سطرته ؛ لآن هنا إثما هو اعتقاد الشيطان ٠‏ ... إل ) [برنابا ] 
+ عق ورا عضاو لق ساب هر حل الاتفرفسن غنواله بالإنخليزية 
الطريق إلى التورلة ) تأليف : ( نويسئر ) عام + 147١م‏ بامريكا : 
(إن الله علق سبعة أشباء قبل خحلق العالم بآلفين من السنين ' 

. التوراة‎ -١ 

٠ والعرش‎ -١ 

واحسة , 

غ- والنان + 

ه- وصورة القدس . 

1 واسم المسيح . 


٠١] 


المسرلة قرإ«ةسيذ مخعطوطات البحررالميت 
/- وصوت يصرخ : عودوا إلي أيها الجهال ) . 
وهو يعن بذلك أن الله رحده هو الخالق بقدرته , ثم نبه على هذه الخلرقات السبعة لأهميتها . 
والمسيح هو لقب للنى المنتظر ؛ وهو محمد رسول الله 6 وأنه مكتوب على باب اللبئة . 
وقد قال بذلك المسيح عيسى في جيل برنابا من قبل ولادة هذا المولف بنحو ألفي سنة ؛ وهذا 
هر نص الترجمة العريبة :( في البدء قيل وجحود السماء والأرض بألفي سنة ؟ علقت سبعة أشياء 
هي : التوراة الى كُتبت بنار سواداء على نار بيضاء ووضعت في حاشية ( حظن مهد ) الله ؛ 
والعرش الإلحي الذي لصب في السماء » والحنة على يمين الله ؛ وجهدم على يسار الله ؛ والقس 
السماوي أمام الله مباشرة ‏ وبه جوهرة ( درّة ) على محرابه منقوش عليها اسم المسيح » 
رصوت يصرخ ( يضيح ) عاليًا ويقول : هلموا » وعودوا يا أطفال الرحال . 
رما حاءت هذه البيانات الخاصة بالخلق في اليهردية التلمودية مفاجتة للقراء الذين اعتادوا قصة 
الخلق الي ذكرت في الكتاب المقدس ونصها : 
إفي البدء ملق الله السموات والأرض ٠‏ ركانت خربة وخالية » وعلى وحه الغمر ظلمة » 
دروح الله يرف على وجه لياه » وقال الله : ليكن نور . فكان نور) [تكوين ١ : ١‏ 4] . 
ولا يغول سفر التكرين شيئا ما حدث قبل الخلق . فالله وححده هو المسئول عن أعمال الخلق , 
والذي صنعه هو السماء والأرض ؛ لكن قصة الخلق تبدأ وفقًا للتلمود مخلق الترراة » وتتق هي 
بالصوت القوي الذي يصيح . 
وإذا قال شخص ما ليهودي : أخبرن بالقصة اليهردية للخلق ؟ فقد يجيبه بالقول : ( في اليده 
علق الله . .. ) . وإذا كان هذا البهردي قد نال حظًا متقدمًا من التعليم الديين ؛ فسيقول: 
( لكن ماذا عن الأشياء السبعة الي لقت قبل الخلق؟) ولا يعرف الشخخص اليهودي العادي 
شيئا عن المقصود من هذا السؤال , 


لل 
الفصل الثامن 
فقه المعتزلة 
قر لي أذعان الثلس أن مذهب للعترلة مذعب عقاتدي لا فتهي والحق أنمم ككانوا ققهاء 
أصحاب مذهب : 
- فالإمام أبو الحسين البصري رحمه الله له كتابه ( المعتمد ) في أصول الفقه . 
- والامام الْظَام له آراء فقهية مبنية على القرآن وحده . 


- وأَثِرَ عن ابن الراوندي أنه رد السنة النبوية “كلها » ولم يأخنذ بما لا في العقائد ولا في الفقه » 
كما هو مبين في كتاب ( المحصول ) للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله . 

وأمثل لك بعدة أمثلة من آراء المعتزلة النقهية لترى كيقية إعماله المتتزلة امنقسل في اسستخخراج 
الحكم من نصوص القرآن ؛ ليظهر لنا منهحهم في استنباط الأحكام الشرعية . 

-١‏ يقول انلام : إن الآئة إن تروحت.وؤزنت. افق تأسل تصف ,سهد اليزة 6 لبك قله 
ب ع ١و‏ ّ نس ينتعا لياتس تكن 


م" 


امك : اتيز طاول وال ورب جتن يوس تنوه - 
بإذن ينار توبس رك انرون سُخصتات َب ا سُسَأفحات ونا مد ذا امن 
بنط نما على نات ملاب كن 0 عدي تن ضرا 
ا رلك وَالاعَو رركي ! ) . والذي يقبل التصنيف هو الخلد لا الرحم ؛ ذلك 
قوله تعالى ١٠لأأن‏ بدن ستاسر يناس نهارن 
دين الاق حكنت و اله ليور لخر وليه عَدَاَهُمَا طافقةمنَالمؤسيي » [النور/؟] . 
ا فوا لو تيدم رواه مسلم في صحيحه ممعواري الرحمن قال : طب علي 
فقال : يأيها الناس ؛ أفيموا على أرقائكم الحدٌ ؛ من أحصن منهم ومن لم يحصن ؛ فإن أمة 


لمعتل قسراءة سي نطو لات الج اليت ٠٠ببب-‏ ا سس ءا 
الرسول زنت ؛ فأمري أت أجلدها » فإذا هي حديث عهد بنفاس ؛ فخشيت إن أنا جلدثها أن 
أتتلها . فذكرت ذلك للنبي 5 فقال :(( أحستت )) . 

مع أن هذا الحديث مواقق للقرآن في الجلد لقوله : (( فأمرئ أن أجلدها )) . رأنا أردّه ؛ لأنه 
قال : (( من أحصن منهم . ومن لم يخصن ) . وف القرآن أن الجلد لمن أحصنت لقوله : ( 
ادا أُحْمِرٌ © [النساءره؟] . 

9 رع ا النظام : 

- أنه كان يزعم أن من نام مضطجمًا لا تجب عليه الطهارة . 

- وأن من ترك الصلاة عامدًا لا تجب عليه إعادة . 

يقول الخياط معلقا على ذلك : إن هذا كذب على إبراهيم ؛ فأما القول الأول فهو حكايسة 
الحاحظ وليس بالمحفوظ عنه ؛ وأما الثاني فكذب غلط ف حكايته عنه أبو عبد الرحمن الشافعى . 
4- زكان النظام يقول : إذا نام الإنسان على طهارة كيفما كان ترمه » لم ينتقض وضورؤه ؟ 
وإنما أجمع الناس على الوضوء من نوم الضجعة ؛ لأنهم كانوا يرون أوائلهم إذا قاموا من نوم 
الضجعة تطهروا ؛ لأن عادات الناس الغائط والبول مع الصبح » ولأن الرجل يستيقظ وبعينه 
رمص ربفيه لوف » وهو متهيج الوجه؛ فيتطهر للحدث والنشرة لا للنوم ؛ ركما أوحب 
كثير من الناس يوع اللجمعة ؛ لأن الناس كانوا يعملون بالغاداة في حيطافهم - أي : بساتينهم - 
فإذا أرادوا الرواح اغتسلوا . 

وحكى القريزي عنه أنه كان يقول : من نام مضطجعا » لم يتتفض وضوؤه » ما لم يخرج منه 
الحدث . 

ه- وقال النظام : لا يلزم قضاء الصلاة إقا فاتث , 

5- وكان يقول : لا تموز صلاة التراويح . وى عن متعة الحج ؛ وزاد البغدادي أن النظام : 
زعم أن عمر هو الذي أبدع التراويخ . 

/ا- وذكر ابن فتيبة والبغدادي والمقريزي أن النظام كان يزعم أن طلاق الكناية؛ كقول 
الإنسان : الخلية والبرية والبتة » وحبلك على غاربك » لا يقع » سواء توى الطلاق أم لم ينوه . 


المعتنرلة قر|ءة سيط حنطوطات البحر ليث ل 
- احتلف المعترلة في المقدار الذي يجب به تفسيق الخائن ء ففسقه حعفر بن مبشر ء إن كان 
متعمدا » سواء أكان المسروق درهما أم أقل أم أكثر ؛ وأما أبو الحذيل والجبائى فالنصاب الأدن 
لتفسيقه عندجما + خمسة هراهم :..وقال النظام : لا وفسنق إلا من مائق عزهم.. وخكفن ابسن 
شاكر عنه أنه قال : من سرق ماثة هرهم وتسعة وتسعين فرعم أو ظلمها ٠‏ لم يفسق » حي 
يبلغ النصاب ف الركاة ء وهو مائتان . 

ويذكر البغدادي قول النظام في أمر السارق فلا يعرف على أي شيء بناه » ويتساءل : هل على 
ما تقطع فيه اليد ؟ يجب بأنه لم يجعل نصاب القطع مان درهم . 

فالشافعى وأصحابه قالوا : يقطع في ربع دينار أو قيمته . وقال مالك : بربع دينار أو ثلانة 
دراهم . وأوجب أبو حنيفة القطع في عشرة دراهم فصاعدًا » واعتبر قوم القطع بأربعين درهها . 
قل زول 915 امن قدمد لانن :ين فسن على أن طون ساب كنداة لزه 
تفسيق من سرق أربعون شاة بوجوب الزكاة فيها » » وإن كانت قيمتها مائي درهم ؛ وإذا لم 
يكن للقياس في تحديده محال , ولم يدل عليه نص من القرآن والسنة الصحيحة » لم يكن مأخونًا 
إلا من وسوسة شيطانية الذي دعاه إلى ضلالته ) , 

ويزيل الخياط هذا الغموض الذي بشكر منه البغدادي ء ويقول : ( إن النظام كان يفسق خمائن 
مائيق درهم ؛ لقول الله عز وحل نيسول يام ى ما كني 
لو نوبسي ( [النساء/ ]٠١‏ . والمال عتده لا يكون أقل من مائيي » والوعيد 
عنده لا يلم القياس ٠‏ وا يلم بالسمع + وكذلك الأسماء بالسمع تلم بالسمع ٠‏ قلما تسق 
القرآن بالوعيد خائن مائين درهم » حكم به عليه » ووقف دون ذلك ) , 


النصسل ( اير 
بن لمعمل زط [إزمامية 


إدائلا 


المعتترلة قرا*ةسية حنطوطات البحر اميت 


القصل التاسع 

بين المعترلة والإهامية 
يخلر لبعض الكتاب المحدثين - مقلدين لبعض مؤرحي الفرق الكلامية - أن يجعلوا الإمامية في 
آرائهم وأفكارهم عالة على مدرسة الاعتزال , 
وتبدو سخحافة ذلك إذا استعرضنا جانيا من آراء الإمامية في بعض أصول المعتزلة الخمسة » الئ 
جعلوها أساسا لاتصاف أي إنسان بصفة الاعتزال , 
-١‏ رأي الإهامية في الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر 
ذهب الإمامية إلى القول بورجويهما كفائبا » بالشرع لا بالعقل » وذلك بما ورد في الأمر يمما من 
الآيات والروايات . 
فمن الآيات قوله تعالى : ( تسكن رسك ايعو إلى ابر و5 وف وتو 
عن السك 4 [ال عمراة/1 92] . 
من الروايات : ما رواه الكليئي في فروع الكاني عن محمد بن بحبى » عن الإمام الصادق قال : 
( وبل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) . 
ربنها : ما رراه الكليى أيضا بإسناده عن أي الحسن الرضا : ( لتأمرن بالمعروف ٠‏ ولتنهن عن 
للنكر , أو ليستعملن عليكم شراركم . فيدعر خياركم قلا يستحاب لهم ) . 
ف حين ذهب المعتزلة إلى وجرههمما بالعقل لا بالشرع » بل ذهب بعض شيرهم . إلى القول 
بأفما إننا يجبان على الآمر والناهي ف صورة ما إذا استلزما دفع ضرر راقع عليهما فقط . 
رفد فنّد الإمامية رأي المعتزلة في منشأ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المدكرء يقول العلامة 
لحلي : ( إفهما لو وجبا عقلا » لوجبا على الله تعالى , فإن كل واجحب عقلي يجب على كل من 
حصل في حقه وحه الرحوب , 


المعتنرلة قرإءة سيف نطوطات البح رالميت يل 
ولو وحبا عليه تعالى » لكان إما فاعلا مما + فككان يلزم وقوع المعروف قطعا ؛ لأنه تعالي حمل 
المكلفين عليه » وانتغاء المدكر قطعا لأنه تعالى بنع المكلفين عنه . وهذا لاف ما هر الواقع في 
الخارج , 

وإما غير قاعل لما » فيكون مخلا بالواحب » وذلك محال ؛ لما ثبث من ححكمته تعالى ) [شرح 
التجريد للعلامة الحلي ص ]"٠4‏ . 

7- التوحيد بين الإمامية والمعتزلة 

والإمامية وإن كانوا يلنقرن فٍ أصل القول بالتوحيد مع المعتزلة » إلا ألم يفترقون عنهم في أمور 
الترم وما المعتزلة » وأنكرها الإمامية ؛ لأنخم رأوها منافية للتوحيد , 

منها مثلا : أن المعتزلة التزموا بأن الأشياء كانت قبل وجودها أشياء » واللمواهر والأعراض 
كانت في حال عدمها جواهر وأعراضا . 

فما هي وظيفة الله عددهم إذن ؟ 

وظيقته عندهم أنه قد جعل لما صغة الوجود ليس إلا. 

وجاء الإمامية إلى هذه المقالة ليثبتوا بأن الالتزام يما مناف للتوحيد ؛ ومستلزم للإلحاد » فقالوا : 
بأننا إذا التزمنا بأن هذه الأعراض والجواهر والأشياء » ها توع من التحصل والتحقق ؛ بقطع 
النظر عنه سيحانه » رأن كل ما صدر عنه هو جعل صقة الوجود ها » فنحن تقول وتوافقونا 
على أن تلك الصفة الجعولة لا تخلو عن أن تكون إما جوهرا ؛ أو عرضا ء أو شيئا ؛ ولا رابع 
5 


فإن قلتم : بأن هذه الصفة جوهر أو عرض »ء بطل ما الترمتم به من أن الجوهر والعرض “كان 
لما تحفق بقطع النظر عنه سبحانه . 

وكذا إذا قلم : بأن هذه الصفة ليست جوهرا ولا عرضا ء وإنفا هي شيءء فقد بطل ما 
التزمتم به من أن الأشياء كان لما نحقق بقطع النظر عنه سبحاته. 

وإن قلتم : بأن هذه الصفة ليست بشيء » فقد التزمتم بأن الله لم يفعل شيئا » وهذا هو عسين 
العجز » تعالى عن ذلك علوا كبيرا . 


يارلا : 


المعتترلة قراءة يذ عنطوطات البح الميت 


*- المتزلة بين المترلتين بين الإمامية والمعترلة 

حكم المعتزلة على مرتكب الكبيرة بأنه في منزلة وسط بين الكفر والإيمان ؛ في حين ذهب 
الإمامية إلى الحكم بفقه فقط . مع بقاء صفة الإيمان له . 

كما حكم المعتزلة بخلوده في نار جهنم ٠‏ في حين ذهب الإمامية إلى عدم ذلك » بل قالوا : بأنه 
بعاقب يمقدار جُرّمه . راستدلوا لذلك بوجهين: 

الأول : أنه يستحق النواب الدائم بإيمانه لقوله تعمالى : ([ ْمل مال ضر نابر ) 
[الزلزلة/1] . والإبمان أعظم أفعال الخير ء فإذا استحق العقاب بالمعصية , فإما أن يقدم الثواب 
على العقاب ؛ وهو باطل بالإجماع ؛ لأن الثواب المستحق بالإيمان دائم على ما تقدم أو 
بالعكس وهو المراد » والجمع محال. 

الثاني : يلزم أن يكون من عبد الله تعالى مدة عمره بأنراع القربات إليه ؛ ثم عصى في آخبر عمره 
معصية واحدة مع بقاء يمانه عخلدا قي النار ؛ كمن أشرك بالله تعالى مده عمره » وذلك ممال 
لتبحه عند العقلاء . 

4- رأي الإمامية في الجزء اللدي لا يتجزا 

النظام وهو من أكبر شبوخ المعنزلة ذهب إلى إنكار الجزء الذي لا ينجزأ ؛ حيث جره ذلك إلى 
القول بالطفرة . 

وقد ذهب متكلمو الإمامية وفلاسفتهم إلى عكس مقالته » حيث أثبنوا البزء الذي لا يتجراً 
عندما اعتيروا أن الجسم مركب من أجزاء متناهية بالفعل . 

وقد استدلوا لمذهيهم هذا بوجهين : 

الأول : لو كان في الجسم أقسام بالفعل غير متناهية . لما كان مقداره متناهيا » واللازم باطل , 
ناللزوم مثله , 

الفا : لو كانت الأجزاء في الم بالفعل غبر مساهية ؛ لاستحال قظع مقداره إلا في زمان غير 
متاو ؛ لأنه يستحيل قطعه إلا بعد قطع نصفه » وقطع نصقه إلا بعد قطع ربعه وحكنا ؛ لكن 
اللازم ظاهر البطلان فاملروم مثله . 


ا اا الس سه ل 
وأما ما ذهب إليه المعتزلة على يدي النظام من القول يإمكان الطفرة ٠‏ فقد فده الإمانية مع 
شناعته » وحكموا بأنه غير نافع لمم أبدا ؛ فإن الدملة لو طقرت من اللسم بعضه ء فالذي 
فطعت بحركتها مته إن كان متناهيا ء كانت نسبته إلى ما طفرته نسبة متناهي العدد إلى متناهي 
العدد » وهو المطلوب وإن لم يكن متناهيا عاد الإلرام بعينه فيه . 

©- رأي الإهامية في الصرفة 

وقد رد علماء الإمامية قول النظام ب " الصرقة " » وذلك يمدة وجوه أهمها : 

أرلا : أن مع الصرفة المدعاة إن كان : أن الله قادر على أن يقدر البشر على أن يسأنوا بل 
القرآن ؛ ولكنه تعالى صرف هذه القدرة عن جميع البشر . فهو معن ضحيح ٠‏ ولكنه لا ينض 
بالقرآن ؛ بل هو جارٍ في جميع المعجزات . وإن كان معناها أن النلس قادرون على أن يأنوا تمثل 
القرآن » ولكن الله صصرفهم عن معارضته ‏ فهو واضح البطلان ؛ لأن كسثيرا منهم تصدرا 
لمعارضته فلم يستطيعوا . 

ثانيا : لأن إعجاز القرآن لو كان بالصرفة » لوحد في كلام العرب السابقين مئله قبل أن 
يتحدى النبي 25 البشر ويطالبهم بالإتبان .مثل القرآن . ولو وحد ذلك لنفل بالتواتر » لتكسر 
الدراعي إلى تقله . وإذ لم يوحد ولم ينقل » كشف ذلك عن كرون القرآن بتفسه إعحازا إلليا ‏ 


خارجا عن طاقة البشر . 


الفعتل العا 


الصلة بس ا لمعمل لساب 


المعتترلة قرإءة سيف مخطوطات البح اميت ا 
الفقصل العاشر 
الصلة بين المعترلة والصابئة 


الصابكة هم أتباع ننى الله بى ايقل » وقد كان هو وعيسى عليهما السلام ييشران محمد يِل . 
وأتباع عيسى اكت يعرفون ب : النصارى » وأتياع يحيى اليتق يعرفوت ب : الصابئين . 
وأتباغ هذين الثبيين الكريمين من اليهود . وقد انفصلوا عن اليهرد ؛ لإيانهم بأن النبي الأمي الآني 
على مثال موسى لن بأني من اليهود ؛ وإنه هو محمد رسول الله وله . 

وكتاب التوراة الذي مع اليهود هو نفه بنصه الذي مع التصارى والصابئين » والفرق بين 
اليهود وبين النصارى والصابثين هو في أمر واحد ؛ وهو أن اليهود يفسرون النبوءات عن الببي 
الأمى الآي [تث 18 : ]17-١‏ على نى سيظهر إما من العبرانيين وإما من السامريين ؛ إما 
من أورشليم وإما من تَائلّس الي عي شكيم. والنصارى والصابكون يفسرون النبوءاث عنه على 
محمد رسول الله و ويصرحون دنا التفسير . 

وموف بين أن التصارى لا الفصلوا عن اهوج + “حتلوا كيوك لترقة عاصانة لح + ريتكو 
بالتوراة إلى أن يظهر محمد رسول الله يل فيتركوها ويسمعوا لكلامه . 

وإذ الصابعون مثلهم ني التمساك بالترراة وتركها إذا ظهر محمد رسول الله 25؛ فإن كل ما عند 
النصارى يكون هو نفه كل ما عند الصائيين » ويكون كل شيء بينهم مشتركا . 

وعلى هذا إذا ذكرنا من كتب الصائبين ما يدل على مشامتهم للنصارى في كل شيء أر لم 
نذكر » فإن ما يدل على المشاة بينهما بأدق تأمل : هو أن الأناحيل قد صرحت بأن يحبى 
وعيسى عليهما السلام كانا يعمدان : وكانا يقولان : ( قد اقترب ملكوت السموات ) . 
سيب تسمتهم بانصابين 

وهم قد سُمُوا ب :الصائبين ؛ لأن الكلمة العبرانية ( صبَعْ ) بالغين المعجمة » تُنطق ( صَبَّعَ ) 
بالعين المهملة ؛ لأن ف العبرانية تنطق عن . وقد تنطق همزة فيقال( صبأ ) في ( يع ) بدل 
( صبع ) . 

وقد كان اليهود يزعمون أن البي الأمي الآتي سيكون من اليهود » وكان يبى اكت يقول : إنه 


المعتترلة قر|+ة سيث عنطوطات البح الميت 5 
سأي من العرب بن إسماعبل اين . فإذا تاب عالم يهودي عن زعمه ؛ يأخعذه يحمبى اليف 
ويصيغه في الماء في مر الأَرْدُنَ . فيخترج من للاء طاهرا من ذنويه » ويستقبل حياة جديدة عخالفة 
لحياته القديية . 

فالصيغ كان علامة لانفصاله عن اليهود رابتعاده عنهم , والسير مع نبي الله يحى ]29 للدغوة إلى 
بميء ني الله من العرب . 

ففي كتاب * صابئة حران " للأستاذ محمد عبد الحميد الحمد : " وق الآرامية جاء اشتقاق 
كلمة صابئة من الفعل صبأ أو صبع . الذي يعني : الاغتسال أو الارتماس بالماء الجاري . ولا 
زالت كلمة صابئة تطلق على المغتسلة في جنوب العراق وغرب إبران ) . 

ولكن اليهود نسيوا إليهم عبادة الكواكب رالنجوم ؛ تحقيرا لشأفم ‏ ولئلا يفطن الناس إلى 
حقيقة أمرهم وهى الدعرة إلى أن النبي الأمي الآني من العرب . 

وني كتبهم ما يدل على أفهم يهرد منفصلون عن اليهود : 

-١‏ جاء في كتاب " أدراشا أديهيا " أي ؛ تعاليم ييى اكئهة: 

( يكمن سر السعادة في ألا تكون كاذبا أو منافقا » من يعمل خيرا بر خخيرا » الويل لعالم لم يعلم 
شيئا من علمه لآخرين ) , 

؟- وجاء في كتاب " الكت ربا" ؛ 

( ولا تسجدوا للشياطين والأصنام وآلمة الكذب ) . 

1- بعد الخروج من الماء يقول الصابئي : 

( بسم الله المتعالي » إن حرجت من الماء الخاري والطاهر بروح طاهرة » وأديت مناسلك التعميد 
؛ تحمد الله وتعيده عبادة تخالية من الأجرام السماوية » وأن الشمس نور مسخير لنا » وهي فاقدة 
لأية قدرة وعبادقا باطلة ) . 


؟- الحروف الأبحدية عند الصابئة هي تفسها الحروف الأبجدية عند اليهود ؛ وهي تكتب 
مكذاء 


أحايات جيات وا حيزت وو ع ؤت عا طلا ياس كات ودس سوسا يل شا ون 


المعسلة اه ةس تسلوطات الس الت ٠ب--- ‏ # + 11397 


فا-صا- قا - را - شا نا. 


وعسد اليهود عكنا : 

#ساوي ست جد جز ينه وتوت و جاو ب سول د ووس ورد ل تع ح رهسي ست وت 
عن > ل حار خاعريه رف 

د- في التوراة أن الكاهن لا يتزوج امرأة أرملة أو مطلقة » وهذا الحكم في [سقر اللاولين / 
أصحاح ١؟]‏ وعند الصابئة ما زال موجوذا هذا الحكم . 

*- ويقول الصابئون : إن لغتهم الأولى سريائية » ويقولون : إهها تشبه لغة التلمود البابلي 
المكترب في القرن الخامى الميلادي . 

- ويقول الدكتور عبد الرزاق الحسيينٍ عبن الصابئة المندائية : 

( إههم قوم يؤمنون بالخالق جل شأنه , وأنه واحد أزلي لا أول لوجوده ولا غاية» متره عن الادة 
؛ لا تناله الحواس ولا يفضي إليه مخلوق ٠‏ وأنه لم يلد ولم يولد؛ وهو علة وحود الأشياء 
ومكوتا ) . 

- وف دوائر العارف تمت كلمة المندائية ( 1128026225 ) : 

( إِهم موحدوت » والخالق عندهم اسمه ؛ الله بصيغته في العربية » وهو نور السموات والأرض ؛ 
وفاضت منه المخلوقات » والمندائية يقولون : إنا نصارى . وينكرون أن يكون المسيح ابن الله , 
وكتايهم السقر الكبير أو اللمينزا 311128) يطرح نظرية المذلق على مثال ما في سفر التكوين ؛ 
ويذكر أسماء موسى وبيوحتا وآدم وحواء وغيرهم بنطق يقرب من العربية. 

وفٍ كتب المندائية المتأخرة يذكرون النبي محمد » ولكنه ذكر لا يدل على معرفة بتعاليم 
الإسلام . 

وهم يتوهون بيوحتا اللعمدان ويسمونه بيى ؛ لأنه من الزاهدين المغتلين . والمندائية من 
المغتسلين » وتشيه شعائرهم ف الصلاة شعائر اليهود ) . 

ولأن نبيهم شتم اليهود بقوله : ( يا أولاد الأفاعى ) . حارفنم اليهود كما حاربوا النتصارى» 


المسطرلة قرم سي نوات البح ليت ب بياس فو 
وأطلقوا عليهم لقب : " ثدرية " . 

4- يقول الصابئة : إن ييى القتفة للا دنت ساعة وقاته ؛ أرسل الله إليه ملكا » فتراءى له على 
هيئة طفل » وطلب منه أن يصبغه ؛ فاصطحبه إلى مر الأردن إلى المكان الذي يعمد فيه ولا هم 
بالدخول ف الماء ؛ وضع يبى يده في يد الطفل ؛ حر ميتا على شاطيئ النهر . 
فنقل تلاميذه إلى مكان التعميد ودفنوه ؛ ويعتقد الصابئون المندائيون أن حسده ورأسه مدقونان 
معا في مدينة " ششتر * في إيران » ويقال : إنه مدفو في المسحد الأموي هدينة دمشق . 

-٠١‏ والصابئون طائفئان هما : الحرائيون » والمندائيون . وما يدل على أن الخرانيين مؤمنون 
باللّه : أن المندائى يسمي المسجد مندى . وهو عبارة عن كوخ من قصب منصوب على شاطئ 
فر جار ء أر تبع ماء جار حي . وباب المندى متحه نحو الجنرب ومحرابه نحو الشمال » ينما 
يبين الحرانية معابدهم الحجرية على الطراز المعمارية للمعابد الوثنية الرومانية . 
والساحد بحسب نصرص التوراة تيى من طوب لبن وتسقف بنشب شحر ؛ ولا تكون مزخحرفة 
ولا مشيدة ؛ وإنما تكون متواضعة ففى سفر [الخروج ]٠١‏ : 
( فقال الرب لموسى ؛ هكذا تقول لبن إسراتيل : أنتم رأيتم أنتي من السماء تكلمت معكم, لا 
و ل ولاك واو اااي لالد يست 
خرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك في كل الأماكن الي فيها أصنع لامنى ذكرا آنى إلبك 
وأباركك . 
وإن صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبئه منها منحوتة . إذا رقعت عليها إزميلك تدنسها , ولا 
تصعد بيرج إلى مذبحي كيلا تنكشف عورتك عليه ) . 

-١١‏ يصلي الندائي ست صلوات ؛ ثلاث ن النهار وثلاث في الليل » ويصلي الحران ثلاث 
صلوات .. وصلواهم النافلة هي ينولة الوتر عندنا نحن السلمين . وصلوات اليهود الفروض: 
ثلاثة , 

١5‏ يعتقد الصابعون بيرم القيامة ‏ وببقاء الروح من بعد اللوت ء ونظل تنتظر يوم الحساب 
لتنعم برؤية الباري سبحانه . 


المعتترلة قر سيد مخطوطات البح اميت ل 
-١17‏ قال الأستاذ عيد الرزاق الحسي عن الندائيين :( إِهم قوم يؤمنون بالخالق جل شأنه » 
واحد أزلى » لا أول لرجوده ولا غاية؛ متره عن للمادة لا تناله الحواس »؛ ولا يفضي إليه مخلوق » 
وأنه لم يلد ولم يولد نت وهو علة وجود الاشياء ومكوفها ؛ ولا يختلف اعتقادهم في الخالق عن 
اعتقاد المؤمنين » وأن الله يفصل بينهم يوم القيامة ) , 

4- في الكتب الي أرخت للصابثة أتهم دفعوا الحزية للمسلمين على أنهم أهل كتاب في القرن 
الثالث . 

- يقول الأستاذ عزيز سباهي : 

( إن أتباع يوحنا المعمدان - الذي هو ني الله يبى - كانوا يرفضون نسبة للسيح إلى يسوع » 
ويعتبرون الدعوة تذلك دعوة باطلة ) . 

ومعى هذا : أن النبي الأمي الذي نبه موسى في التوراة على بحيئه من بعده » لقبه اليهود بلقب 
السيح " أي : المصطفى من الله » رييى التة يقول هو وأتباعه: إن هذا المسيح الآني ليس هر 
عيسى بن مريم » وإنها هو نبي سيأنٍ من بعده. 

5- وق كتاب الصابئرن ماضيهم وحاضرهم : 

( إن الصابئين يقولون : إن فاعل الخير والشر هو الإنسان » وإن الله جل شأنه مكون الأشياء 
كلها ؛ والعبد يملك إرادة جحزئية واتيارا مطلقا ) , 

ملاحظة : رأى اللسبح عيسى اكتّغة والنصارى هو أن فاعل الخير والشر هو الإنسان. 

. يصوع الصابئرتٍ ثلاثين يوما ء» واليهود يصومرن كذلك‎ -١17 

4- تبدأ السئة عند الصابيين من شهر إبريل ؛ وئبدأ عند اليهرد من شهر أبيب . 

5- وما يدل على أن أصل الصابعين من البهود : أفم هاجروا من أرض كتعان - وهي أرض 
فلسطين - إلى مال سوريا ء وعلى إثر حروب بينهم وبين اليهود » هاجروا إلى خران جنوب 
تركيا » واستقروا مدة من الزمن ؛ ثم هاحروا إلى بطائح البصرة » وهذا مكتوب في كتاهم 
السمى * خران كوينا ” . 

فيكون أتباع المعمدان بعد اضطهاد اليهرد لحم في شأن البي المتنظر قد جعلوا عقر تجمعهم فٍ 


لول 


المستلة راسي حنطوطات اليحمر| ميت 
"البصرة" » ويكرن النصارى أتباع عيسى اللا قد حعلوا مقر تجمعهم في 'مُثْرانَ" . 

وقفة : اليهود يعبدون الأصنام ويئدون أبناءهم 

من مخازيي البهود أنمم قاموا بعبادة الأصنام . وبما يدل على ذلك : أن التوراة تصرح بأن اليهود 
عبدوا الأصنام ؛ وقتلوا أولادهم سفها بغير علم » ووأدوا البنين والبنات إرضاء للأصدام . 
وهذه هي أدلة من التوراة على ما ذكرنا : 

- ( وذجموا بنيهم وبناهم للأوثان ؛ وأهرقوا دما ذكيا » دم بنبهم وبناتهم الذين ذيحوهم لأصنام 
كنعان ) [مزمور 15: 97, 24] . 

- ( أعذت بنيك وبناتك الذين ولدتهم لي » وذيحتهم لها طعاما . أهر قلبل من زئاك أنك يمت 
بني وجعلتهم جوزون في النار للها ؟ ) [حرقيال .]5١ -؟١ : 1١5‏ 

- ( أما أتدم أولاد للعصية » نسل الكذب ء لمتوقدوت إلى الأصنام تحت كلل شجرة ضراء, 
القاتلرن الأولاد ف الأدوية تحت شقوق المعاقل ) [إشغياء لاه : 4 -1] . 

- ( بل سار في طريق ملوك إسرائيل حين إنه عبّر ابنه في النار ؛ حسب أرجاس الأمم ‏ الذين 
طردهم الرب من أمام بن إسرائيل وذبح وأوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجرة 
حضراء ) [؟ ملوك : 9:1١‏ ؛ غ] . 

- ( والآباء يوقدون النار » والتساء يعجن العجون » ليصنعن كعكعا لملكة السموات؛ ولسكب 
سكائب لآلغة أخرى ؛ لكى يغيظوني أفاياي يغيظون ؟ يقول الرب) [إرمها 9] , 

- ( فاجاب إرمياء : كل الرحال الذين عرفوا أن نساءهم خرن لآلهة أخرى وك ل اللناء 
الواتفات محفل كبير » وكل الشعب الساكن في أرض مصر ء في فتروس قائلين : إننا لا تسمع 
لك الكلمة الي كلمعا با باسم الرب + بل ستعمل كل آم ر خرج من قمسا لني كلك 
السموات ؛ ونسكب ا سكائب كما فعلنا نحن وآباؤنا وملوكتا ورؤسازنا في أرض يهوذا ول 
شوارع أورشليم » فشبعنا خبزاء وكنا بخير ولم نر شراء ولكن من حين كففنا عن التبخور لملكة 
السموات » وسكب سكالب طاء احتخنا إلى كل ء وفينا بالسيقَ ولموع) [إرميا 64] . 


>1١ 


المعشترلة قراءة 2 عخطوطات البح الميث 


المشامة بين يحبى وعيسى في الدعوة 
في الأصحاح السابع من سقر دانيال يتنيأ عن مملكة إلهية تظهر عقب أربعة مالك ؛ هي : بابل ) 
وفارس » واليونان » والروم . 
وقد ولد المسيح عيسى الكة في بدء مملكة الروم ؛ إذ إها تأسست سنة 1“ ق.م. » ونادى اقيق 
باقتراب المملكة الإهية المعروفة ب : ملكوث الله أو ملكوت السموات . ونادى يحمى اقيق 
أيضا باقتراب هذا الللكوت . 
وكان ييى الي بصبغ في الماء - أي : يُمَمّد - اليهودي الذي يسمع لكلامه عن هذا لللكوت 
؛ وهو أن المؤسس له سيكون من العرب لا من اليهود » وأتباعه كانوا يصبغون » ومثلهم كان 
عيسى انق وأتباعه . 
وقال يحيى اققتة : لست أنا المسيح المنتظر . والصابئون يفولون : إنه ليس هو . وأيضا ليس هو 
عيسى 821 . 
وهذه هو نصوص من الأتاحيل تدل على ذلك : 

-١‏ في الأصحاح الأول من إنخيل مرقس ؛ 
( كما هو مكترب في الأنبياء : ها أنا أرسل أمام وجحهك ملاكي الذي يهيئ طريقفك 
قدامك ) . 
( الصوت صارخ ف البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيعة ) . 
( كان يوحنا يعمد ف البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا » وخرج إليه جميع كورة 
اليهودية وأهل أورشليم » واعتمدوا جميعهم منه لي فهر الأردن معترقين مخطاياهم: وكان يوحنا 
بليس وبر الإبل ومنطقة من جلد على حقويه ويأكل جرادا وعسلا بريا » وكان يكرز قائلا : 
يأني بعدي من هو أقوي مين الذي لست أهلا أن أنحمي وأحل سيور حفاله ؛ أنا عمدنكم 
بلماء » وأما هو قسيعمدكم بالروح القدس . 
ولى تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الخليل ؛ واعتمد من يوحنا في الأردن ؛ وللوقت وهو 
صاعد من الماء رأى السموات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلا عليه . 


المعتنرلة قر|+ة سيل خخطوطات ابحم الميت لل 
وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الحليل يكرز ببشارة ملكوت الله ؛ ويقول : قد كمل الزمان 
؛ واقترب ملكوت الله » فنوبوا وآمنوا بالإتجيل ) [مرقس ]١‏ . 

؟- في الأصحاح الثالث من إنحيل مق : 
( ولي تلك الأيام جاء برحنا المعمدان يكرز ف برية اليهودية قائلا : توبوا ؛ لأنه قد اقترب 
ملكوت السموات . فإن هذا هو الذي قبل عنه بإشعياء النني القائل : صوت صارخ في البرية 
أعدوا طريق الرب » اصنعوا سبله مستقيمة . 
ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل وعلى حقويه منطقة من حلد وكان طعامه جرادا وعسلا 
بريا حيئئذ ترج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع الكورة انحيطة بالأردن واعتمدوا منه في 
الأردن معترفين مخطاياهم . 
فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأنون إلى معموديته » قال لحم : يا أولاد الأفاعي , 
من أراكم أن تمربوا من الغضب الآني , فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة ولا تفتكروا أن تقولوا في 
أنفسكم : لنا إبراهيم أبا . لأني أقول لكم : إن الله قادر أن يقيم من هذه الححارة أولاذا 
لإبراهيم . 
رالآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر فكل شححرة لا تصنع غمرا حدا تقطع وتلقى في النار ؛ 
أنا أعمدكم بماء للتوبة » ولككن الذي يأنى بعدي هو أقوي مب الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه 
هو سيعمدكم بالروح القلس وئار الذي رفشه في يده » وسيبقى بيدره ويجمع قمحه إل المخزن 
وأما البن فتحرقه بنار لا تطفا ) [مى *] . 

7- وفي الأصحاح الثالث من إتجيل يوحنا : 
( ويعد هنا جاء يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية » ومكث معهم هناك » وكان يعمد» 
وكان يوحنا أيضا يعمد في عين نو يقرب ساليم ؛ لأنه كان هناك مياه كثيرة وكانوا يأنون 
ويعتمدون ؛ لأنه لم يكن يوحنا قد ألقي بعد في السجن . 
وحدتت مباحئة من تلاميق يوحنا مع يبود من حهة التطهير ؛ فحاعوا إلى يوحنا وقالواله : يا 


معلم ؛ هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له هو يعمد والبمبع يأنون 


ا 1000 يفل 
إليه . أجاب يرجنا وفالك : لا يُقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء ؛ أنتم 
أنفسكم تشهدون لي أن قلت : لست أنا للسيح » بل إن مرسل أمامه . من له العروس فهو 
العريس ء وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس إذا 
فرحي هذا قد كمل ينبغي أن ذلك يزيد وأن أنا أنقص ء الذي يأني من قوق الجميع ؛ والدي 
من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلم » الذي يأتي من السماء هو فرق الجميع؛ ومارآه 
ويه و ييعهد وشهامة لين نل ادل + ون جيل فوع جد جم إلا لا ةقد 00 
الذي أرسله الله ينكلم مكلام الله ؛ لأنه ليس يكيل يعطي الله الروح ٠‏ 

الآب يجب الابن » وقد دفع كل شيء في يده ؛ الذي يمن بالابن له حياة أبدية: والذي لا 
يؤمن بالاين لن يرى حياة » بل يمكث عليه غضب الله ) [بوحنا 7] ٠‏ 

وقال الله تعالى في القرآن الكرعم : ( أل سحا ب/كنواني دحك ولا ونا وشلا 


ع جر سرس 3 4 و 


58 بيد لبتي عرب م 9 ى ناسلا لله 
إسله ولا نا ماهوا غيم نك اننا الم رحد ساكول 2 5 في 


السموا ديا في الآ ض وتحكفى ' ىوسي بسكن لحيل عبن لله 
وداللكةا 0 عنعن امتح رنسيخ هر لبه جميكا (171) 


كد دسالا بي : فيه جو رك وريدم من قضله ا ا 
والتحكبروا يعد 1 يما دوكس نن ون لوي ولتي 6 [النساء/1171- 
ع/١]‏ , 
لاحظ : 
(تتكنلم» . ولم يقل : ما استتكف المسيح . وهذا يدل على أنه بعدما فرغ من 
الكلام عن عيسى يتا , وان كلامه عنه كلمة ( المسيح ) قال عن (المسيح) الآني الذي كان 


اللعتثرلة قرإدة سي حنطرطات البح الميت سس يجيي جع 101 


يدثر به عيسى 8958 كسب السان قومه : إنه متواطع لله تعالى خو وأصحابه امقر برق مها 


الشبيهون بالملائكة النورانيين في الطهر والصلاح , 
دنال عن الود : ( ويس تسكن عن وجاك ودنتسك فيضي إل يجنا 4 . 


والصاة تأن حم الدخيول في الشريمة كما ف افقسرآت هكسرم : ( واكك جا 
[الاضرن!؛] » وتان عم الخضوع للغالب : ( جيني سيل ) [الشعراء/:] » 
رثأتي جمعين العبادة لله رب العالمين : ( كنب وسنت » [الفاتحة/ره] , 
والحشر قد يأني بمعئ أن السك حو حسيوفه الفغال : ل( ورد ههبشي 
[الشمل/11] » ويأني بمعين يوم القيامة . وحشر الملك على نوعين ؛ هيا : 

, حشر لحتودة‎ -١ 

. أو يتسبب ف أن يمشر عدوه حنوده له‎ >1١ 
فإهم سيحشرون له الحنود . ورسالنه لما تنسسييت في‎ ٠ وذلك إذا أرسل إليهم يهددهم بالحرب‎ 
. هذا الحشر » عد كأنه هو الذي حشر‎ 
: وف التوراة عن تواضع محمد رسول الله يق‎ 
ديا كني العضد عاري الذي جويع :واقتي ولاخ روسن حل هعرج ددن‎ 17 
لا يصيح ولا برفع ولا يسمع في الشارع صوته  قصبة مرضرضة لا يقضف رقيله‎ ٠ للأم‎ 
خامدة لا يطفئ » إلى الأمان ترج لمق ؛ لا كل ولا يتكسر حق يضع الحق ف الأرض وتظر‎ 
, الجرائر شريعته‎ 
حكذا يقول الله الرب خالق السموات وناشرها باسط الأرض وثتائجها نعطي الشعب غليها‎ 
نسمة والساكتين فيها روحا : أنا الرب قد دعوتك بالير : فأمسك يبدك وأحفظك وأجعلك‎ 
:ولا جلالشمواررة اللاي لقم عيره ال )ترب م فين الألتووين مر بيت ابلق‎ 
. الجالسين في الظلمة‎ 


رالا 


المعتنرلة قنر]«ة سي عنملوطات البح الميت 
أنا الرب هذا امي ويحدي » لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات . هو ذا الأوليات قد أنت 
رالحديئات أنا عخير بما قبل أن تنبت أعلمكم بها . 
غنوا للرب أغنية جديدة ؛ تسبيخه من أقصى الأرض أيها امتحدرون ف البحر وملؤه والبرائر 
وسكافها : لترقع البرية رمدنها صونًا الديار الي سكنها قيدار » لنترتم سكان سالع مسن روس 
الخبال » ليهتفرا ليعطوا الرب مدا ؛ ويخيروا بتسبيحه في الجزائر. 
الرب كابمبار يخرج كرحل حروب بنهض غيرته ؛ يهتف ويصرخ ويفوى على أعذاله ) 
[إشعياء ؟4] . 
المسيح في القرآن الكريم 
وقد حاء ل القرآن الكرم : أن عيسى بن مزع 3ه مسبح ؛ ولكن ليس هو *السيح” الذي 
ينتظره اليهود . 
واستدلوا على اننظارهم له من فول التوراة عن المسيح : ( يقيم لك الرب إك ثبيا من وسطك 
من إخحوتك . مثلي » له تسمعون ) [تنية /1: 98-18] , 
ففي القرآن الكرع : 

أ- (إِنا لمعيس بعكم ) ما شأنه ؟ وأحاب : 


ع »ع 
ب- 3( مسو الله 4 » ول يقل : المسبح هو عيسى » وإنفا قال : 


. للسيح‎ -١ 


5 > فيسبى ء 


؟1- أبن مرعم . 
اال رق زا سرج عارك اللقب والاسم والكنية . وهذا المعروف يمجموع الثلاثة : ( 


ةناها إلى مرك ل ث2 [التساء/ ]١1١‏ . 
وال الإبميل يقول المسبح عيسى 860 للبهرد وفشوريق ولأتباعه جميعا : اعملوا بشريعة موسى 


لطا 


المعشنرلة قرإءة د حخطومطات البح الميت 
إلى أن يأني " المسيح " . وقال للحواريين وأتباعه : لا تنشعوا لكم ديانة مستقلة عن دين اليهود 
٠‏ فإن الذي سبنشئ ديائة مستقلة هو " المسيح " الآني . 

ذلك قوله :( حينعذ حاطب يسوع الجمرع وتلاميذه قائلا : على كرسي موسى جلس الكتبة 
والفريسيرن ؛ فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه ؛ فاحفظوه وافعلوه » ولكن حسب أعمالم لا 
تعملوا ؛ لأنهم يقولون ولا يفعلون : فإغهم يحرمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل» ويضعومًا على 
أكناف الناس ؛ وهم لا يريدون أن يحركرها بإصبعهم ؛ وكل أعماهم يعملوفا لكي تنظرهم 
الناس , فَيعَرْضُون عصائيهم ويعظمون أهداب ثياههم ء ويحبون اللتكأ الأول في الولائم راجالس 
الأرلى في الجامع؛ والتحيات في الأسواق » وأن يلعوهم الناس : سيدي سبدي , 

وأما أنتم فلا تدعوا : سيدي ؛ لأن معلمكم واحد المسيح » وأنتم جميعا إخوة . ولا تدعوا لكم 
أبا على الأرض ؛ لأن أباكم واحد الذي في السموات . ولا تدعوا معلمسين ؛ لأن معلمكم 
واحد المسيح ٠‏ وأكيرهم يكرن حادما لكم » فمن يرفع نفسه ينضع ؛ ومن يضع تفسه برتفع ) 
[مئ ؟١]‏ . 

وأما عن الملائكة الذين هم صحابة رسول الله كك فإن المسيح عيسى القآ وهو يتكلم عن 
أشراط الساعة قال : وإذا تمت هذه الأشراط » فسوف يبصررن ابن الإنان آتياء ومعه 
ملالكته القديسيون الطاهرون . 

وقال المسيح : إن ظهور ابن الإنسان - وهو التى و - سينهي دهر لللك والنبرة في بيني 
إسرائيل ؛ وذلك لأن لشريعة موسى دهرا . 

وقد سأله الحواريون عن انقضاء دهر شريعة موسى » وأحاب : بأنه سستحدث علامات في 
الكون ومن بعدها بظهر النني ؛ وظهوره بدء دهره وانقضاء دهر شريعة موسى . 

ووصف المسيح عيسى التق محمدًا 25 بأنه ( رهم ) أي: سيدهم. أي أن محمدايقة يحسب كلام 
المسيح رب اليهودي أي سيده . 

ذلك قوله :( اسهروا إذن ؛ لأنكم لا تعلموت في أية ساعة يأني ريككم ) . 

وقوله عن ملائكته :( ومى جاء ابن الإنسان في بحده وجميع اللائكة القديسين معه ) . 


١ 7 


المعتثرلة قر|+*ة سيث محتطوطات البحر | ليت 
وهذا هو النتض بتمامه من إتميل مق :لاثم خخرج يسوع ومشى من الميكل + فتقدم تلام ذه ؛ 
لكي يروه أبنية افيكل ؛ فقال لمم يسوع : ما تنظرون جميع هذه . الحق أقول لكم : إإنه لا 
يترك هاهنا ححر على حجر لا ينقض . 

وفيما هو جالس على جبل الزيترن : تقدم إليه النلاميذ على انفراد قائلين : قل لنا مق يكون 
هذا » وما هي علامة بيتك وانقضاء الدهر ؟ 

فأحاب يسوع رقال لمم : انظروا » لا يضلكم أحد ؛ فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين : أنا هو 
السيح . ويضلون كثيرين ء وسوف تسمعون بحروب وأحبار حروب ؛ انظروا لا ترتاعوا ؛ لأنه 
لا بد أن تكون هذه كلها » ولكن ليس المنتهى بعد ؛ لأنه تقوم أمة على أمة وتملكة على مملكة 
» وتككون مماعات وأوبئة وزلازل في أماكن ء ولكن هذه كلها ميتدأ الأوجاع . 

حبنعذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم ٠‏ وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسعى . وحيتئل 
يعثر كثيرون » ويسلمون بعضهم بعضا ‏ وييغضون بعضهم بعضا ؛ ريقوم أنبياء كذبة كثيرون » 
ويضلون كثيرين ‏ ولكترة الاثم تبرد ممبة الكثيرين » ولكن الذي يصير إلى المنتهى فهذا يتخلص 
ويكرز ببشارة الملكرت هذه ف كل المسكونة شهادة لجميع الأمم . 

م يأ المنتهى » فم نظرتم رجسة الخراب الي قال عنها دائيال ابي قائمة في اللكان القدس 
ليفهم القارئ » فحيتيذ ليهرب الذين في البهودية إلى المبال » والذي على السطح فلا يكل 
ليأخحذ من ببته شيعا . والذي في الحقل فلا يرجمع إلى ورائه ليأعذ ثيابه ؛ وويل للحجالى 
وللرضعات في تلك الأيام ؛ وصَلُوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت ؛ لأنه يكرن 
حينئذ ضيق عظيم غم يكن مئله منذ ابتداء العالم إلى الآن » ولن يكون ولو لم تفصر تلك الأيام ل 
يخلص حسد » ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام . 

حيعد إن قال لكم أحد : هو ذا اللسيح هنا أو هناك . فلا تصدقوا 6 لأنه سبقوم مسحاو كذية 
وأنبياء كذبة » ويعطون آيات عظيمة وعجائب . حين يضلوا لو أمكن المخخثارين أيضا ها أنا قد 
سبقت وأخبرنكم قإن قالوا لكم : ها هو في اليرية . فلا تخرحوا . ها غو فقي لماوع . فالا 
تصدقوا ؛ لأنه كما أن البرق من المشارق ويظهر إلى المغارب » هكذا يكون أيضا بحيء ابسن 


لرلنلا 


المعترلة قراءةسيذ معنطوطات الببحمرالميت 
الإنساث ؛ لأنه حيئما تكن المثة » قهناك تمتمع النسور . 

وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس » والقمر لا يعطى ضرءه » والنحوم تسقط من 
السماء » وقوات السمرات تتزعزع » وحيتئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء ء وحيفد 
تتوح جميع قبائل الأرض » وييصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ويجد كثير » 
فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت : فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السموات 
إلى أقصائها » فمن شجرة التين تعلموا المثل مئ صار غصنها رخنصا وأحرجحت أوراقها تعلموث 
أن الصيف قريب ؛ هكذا أثتم أيضا مئ رأيتم هذا كله قاعلموا أنه قريب على الأبواب . 

الحق أقول لكم : لا بمضي هنا الحبل حى يكون هذا كله السماء والأرض تزولان » ولكن 
كلامي لا يزول » وأما ذلك البوم وتلك الساعة فلا بعلم يما أحد ولا ملائكة السموات إلا أبي 
وحله , 

وكما كاثت أيام نوح » كذلك يككزن أيضا بحيء أبن الإئسان ؛ لأنه كما كائوا في الأيام الي 
قبل الطوفان يأكلون ريشربوت ويتزوحوت ويزوجون إلى اليوم الذي دحل فيه نوح الفلاك ولم 
يعلموا حى جاء الطوفان : وأخدذ الجميع كذلك بكون أيضا بحيء ابن الإنسان » حيعذ يكون 
اثنان ل الحقل يوححف الواحد ويترك الآعبر اثنتان تطحنان على الرحى تؤخذ الواحدة وتقرك 
الأخرى . 

اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأني ربكم » واعملوا هذا أنه لو عرف رب البيت 
في أي هزيع يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب ٠‏ لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين ؛ لأنه في 
ساعة لا تظئون يأني ابن الإنسان » فمن هو العيد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمه 
ليعطيهم الطعام ل حينه » طوى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا . 

الحق أقول لككم : إنه يقيمه على جميع أمواله » ولكن إذا قال ذلك العبد الرديء في قلبه سيدي 
يمطئ قدومه » فيبتدى يضرب العبيد رفقاءه » ويأكل ويشرب مع السكارى يأتي سيد ذلك 
العبد في يرم لا يتنظرد ون ماعة لا يعرفها » فيقطعه ريجعل تصيبه مع المرائين » هناك يكون 
البكاء وصرير الأسنان 5 


المعشترلة قرإءة يغ منطوطات البح الميت 114 
حيتي يشيه ملكوت السموات عشر عذار أذن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس » وكان 
مس منهن حكيمات و حمس حاهللات . أما الجافلات فأحذن مصابيحهن » ولم يأحذن معهن 
زيتا . وأما الحكيمات فأخذن زيئا في آنيتهين مع مصابيحهن . وفيما أبطأ العسريس » نعسن 
جميعهن » ونمن ففي نصف الليل صار صراخ : هر ذا العريس مقبل . فأخرجن للقائه ففامست 
جميع أرلنك العذارى ؛ وأصلحن مصابيحهن » فقالت الجاهلات للحكيمات : أعطيتا من 
زيتكن ؛ فإن مصابيحنا تنطفئ . فأحابت الحكيمات قائلات : لعله لا يكفي لنا ء ولكن بل 
اذهين إلى الباعة وابتعن . لكن وفيما هن ذاهيات ليبنعن » جاء العريس والمستعدات دخلن معه 
إلى العُرس ء وأغلق الباب أخحيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلاث : يا سيد يا سيد » افتح لنا , 
فأحاب وقال : الحق أقول لكم ء إني ما أعرفكن . 

فاسهروا إذن ؛ لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة الي يأني فيها ابن الإنسان . 

وكأنما إنسات مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله » فأعطى واحد خمس وزنات » وآخر رزثتين » 
وآخخر وزنة » كل واحد على قدر طاقته . وسافر للوقت ؛ فمضى الذي أخذ الخمس وزنات » 
وتاحر بما فريح حمس وزنات أحر » وهكنا الذي أخحف الوزنتين ربح أيضا وزتتين أححريين » وأما 
الذي أذ الوزنة فمشى وحفر ف الأرض وأخقى فضة سيده . 

وبعد زمان طويل أتى سيد أولئك العبيد وحاسبهم ؛ فجاء الذي أذ الخمس وزنات وقلم 
حمس وزنات أخخر قائلا : يا سيد » مس وزئات سلمتئ » هو ذا حمس وزتات أخخر رععنها 
فوقها . فقال له سيده : نعما أيها العبد الصالح والأمين » كنت أمينا في القليل على الكثير » 
ادخل إلى فرح سيدك . 

ثم جاء الذي أذ الوزئنين وقال ؛ يا سيد » وزتتين سلمتئ » هو ذا وزنتان أخريان ربحتهما 
فرقهما . قال له سبده : نعما أيها العيد الصالح الأمين : كنت أمينا في القليل ؛ فأقيمسك على 
الكثير ء ادل إلى فرح سيدك , 

ثم جاء أيضا الذي أعذ الزنة الواحدة وقال : يا سيد » عرفت أنك إنسان قاس تحصد حيث لم 


تزرع » وتجمع من حيث ل تبذرء» فخفت ومشيت وأخفيت وزئتك في الأرض » هو ذا الذي 


المسسرلة قلراهة سيط فطلو طأت البح ليت با سس و 
لك . فأحاب ميده وقال له : أيها العبد الشرير والكسلان » عرقت أني أحصد حيث لم أزرع 
؛ وأجمع من حيث لم أبذر » فكان ينبغي أن تضع قضيئ عند الصيارقة » قعند يميعي "كنت آخذ 
الذي لي مع ربا » فخمذوا منه الوزنة وأعطوها للذى له المشر وزنات ؛ لأت كل من له يعطلى 
فيزداد » ومن ليس له فالذي عنده يوخذ منه . والعبد البطال اطرجرء إلى الظلمة الخارجية . 
هناك يكون البكاء وصرير الأسنان ٠‏ ومين جاء ابن الإنسان في مده وجميع الملائكة القديسين 
ممه ء فحيعد لمن علق كرسي ممدة ومع أامه جميع الشموب ؛ فيميز بعضهم من بصض 
كما بميز الراعي الخراف من اللجداء , فيقيم الثراف عن يينه واللجداء عن اليسار , ثم يقول كلك 
للذين عن ينه : تعالوا با مباركي أبي , رِنُواالللكوت العَدُ لكم منذ تأسيس العالم ؛ لأني جعت 
فأطعمتوني ؛ عطشت فسقيتمون » كنت غريا فأويتمون ؛ عريانا فك ومن ؛ مريضا 
قررتموي؛ محبوسا فأتيتم إلي . 

فيجيبه الأبرار حيتعق قائلين : يا رب ؛ مق رأيناك جائعا فاطعمناك » أو عطشانا فستيناك ؛ 
رمن رأيناك غرييا فآويناك » أو عريانا فكسوناك » ومى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك ؟ 
فيجيب املك ويقرل لمم : الحق أقول لكم ء با أنكم فعلتمره بأحد إخرقٍ هؤلاء الأصاغر في 
فعلتم . 

م يقول أيضا للذين عن اليسار : اذهبوا عي يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائككه 
؛ لأني حعت فلم تطعموني » عطشت فلم تسقون » كمن غرييا فلم تؤووني » عريانا فلم 
تكسو ؛ مريضا ومحبرسا فلم تزورون . 

حيتئذ يجييونه هم أيضا قائلين : يا رب : من رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو 
مريضا أو عحبوسا ول نخدمك ؟ 

فيجبهم قائلا الحق : أقول لكم ؛ .ما أنكم لم تفعلوه بأحد هولاء الأصاغر ف لم تفعلوا . 

قيمضى هولاء إلى عذاب أبدي , والأبرار إلى حياة أبدية ) [مى 74 :  ]]5‏ 

التطابق مع القرآن الكريم : 


0 
| 


كرتن (02010 


ف اسورة لمر : ( أن لإنسا ندم لحرت رك شري 


الست لوبي ارا اهيلات بياس 083 
ذا ما عليه برف ه يول مربي مات (0 كابزا لامك رمو ينيم 017 وبا 
ةنس٠٠‏ وها سكا (1) وَتَحبونَ ال كا جك 
3 ١ك‏ نا مكتا مض وكا اشخرمدة ون سودنيا 
يوذ 7 بذك نان وأ لهال كرك (10) نشول البتسي قدكت لع تالحيًا لحيّاتي (14) 
يوذ 1 يذ بابح 001 وكأيونق تاقح الفكلت الس المطمحة 7 7 اق 
مرك مر ضهةمم ُضيّة[ه ١‏ َأدْخْلي في ادي (1؟) وَأذخلي نبي ) [الفجراه ].-١‏ . 

المراد بالإنان : اليهودي » وقوله : ( ييَحَامَِنكَ» . أي : سيدك؛ وهو محمد #8 بحسب 
كلام المسيح عيسى تنظ ف الإنجيل عنه ؛ ومعه ملاتككه ( وَالمكئصَنا صا ) لإدارة معرتكة 


حربية ضد اليهود ف عقر دارهم ال فلسطين ف الساعة الت قال عنها المسيح : إن لا يعلمها إلا 
الله وحده : 


وإذا قتل يهودى كافرًا ف هذه المعركة » فإنه يدل النار عقب القتل مباشرة » وهذا هو معن 

( وبحي بومذ بِجهثم ) . وف يوم هذه المعركة ينذكر اليهودي كلام المسبح الدون في 

الإبجيل عن هذه للمركة ركلام أنبياء ب إسرائيل المدون في الأسقار الملحقة بالتوراة كيوثيل 

وصغنيا وإشعياء وغيرهم ر[ الى الاكرق 1 

ولي سورة النساء تشهد الملائكة » ويوحد فرق بين : -١‏ لملاقكة ؟- ولللافكة اللقرين . 

بقول الله تعال :( لصكن الجذهذ ما نإب ركه عله والتلمك يشورك الله 
شَهِين) © [النساء/5١]‏ » ويقول الله تعالى + ( شك نل :1:50:14 

الح تل تكن عن اكه تكب بط ل را مُمِْئِ جما ) 


المعتنرلة قراءة يذ خنطوطات البح الميت قل 
[النساء/؟11] . 

وليس المراد بالملائكة والملائكة المقربين ملائكة السماء النورانيون ؛ لأآن المطلوب شهادة تسمح 
» ولا أحد يسمع كلام ملائكة السماء » ولا أحد يستدعيهم للشهادة . وإذ المطلوب شهادة 
لإقرار الحق ودفع الباطل » يكون الودي ها بشراء يؤديها بلان أو يوثقها في كتاب ايحل 
الكتاب محل فمه . أما الملائكة المقربون فإنهم أصحاب محمديّقك ‏ خاصة وقد حملوا القرآن معهم 
وهم متوججهون إلى فلسطين فٍ معركة الساعة» وشهدوا محمد يي بالرسالة . وما يزال اللمون 
يؤدون هذه الشهادة . 

وأما الملائكة غير المقربين من ابن الإنسان الذي هو محمد رسول الله يك ؛ فسإن الراسخحين في 
العلم من أهل الكتاب يشهدون بأن محمدا وَل نبي مرسل من الله . 

وفي لغة التوراة والإيميل أغهم ملائكة ؛ نفى سورة آل عمران : ( تلب أمْلاكتابلم 
سكشرون ينات الله والله هيد عَلَىمَ صو (1) فُلا هل لكاب لوعن سبي الله 
مسن فوته عويعا وأصَمْ شهدم ونا اهنال عا ُو 4 [آل عمران/+ه-:] . وي 
الإبخيل يقول المسيح لأصحابه :( وم حاء العري الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق 
الذي من عند الآب ينبنق » فهو يشهد لي » وتشهدون أنتم أيضا ؛ لأنكم معي من الابتداء ) 
[يرحنا 116 11دزل] , 

وفي الزبور أن سخخط الله ورجزه وضيقاته على الأشرار يطلق على هذا كله حبش ملائكة : 
( أرسل عليهم حمو غضب سخخطا ورجزا وضيقا حيش ملائكة أشرار ) [مز م- ] 
والشياطين أتباع إبليس ملائكة : ( في الجسد ملاك الشيطان ) [كور 7:11 ] » والقديسيون 
ملائكة : ( إلى ملاك كنيسة أفسس ) [رؤية ؟ : ]١١‏ . 


المعتترلة قراءة سيط مخطوطات البح اميت 


المعتزلة 
قراءة في 
مخطوطات البحر الميت 


١# 


لفل ( لول 
در اليبو رالتصارى 
قر المعتزلة 


المعرلة قرس خط وطات لحي ا ميت ٠ب‏ إو! 
الفصل الأول 

أثر اليهرد والنصارى في فكر المعترلة 
ولد واصل به عطاء مع عمرو بن عبيد سنة ٠./هس‏ . وقد قال بعض المؤلفين : إن واصلاً اعتزل 
حلقه الحسن البصري ٠‏ وقرر مفحبه لي الاعتزال , 
وهذا باطل ؛ لأن الحسن قد مأت سنة 1ه ؛ فلا يعقل- كما يقول الدكور زهدئ جار 
الله - أن يكونا قد بدآ هذه الحركة الفكرية قبل العشرين من حيائهما . . 
ونماول الإمام ابن للرتضى أن وظهر فم أقدم من ذلك يكثير . فقند وضع لمم سددًا بهي إلى 
لني 385 ؛ فهر برو عن أبي إسحاق بن عياش أنه قال عن اللعتزلة: ( وسند متجيسهم اصع 
أسائيد أهل القبلة ؛ إذ يتصل إلى واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد . وقد أذ واصل وعمسرو 
التحب عن ألى هاشم عبد الله » وأعلء هذا عن أبيه » عن عحمد ين الحنيفة ‏ وهنا عن رالد. 
علي بن أنى طالب » وأخذه على عن الي 5 ) . 
وق كتاب الملل والنحل للشهرستان 019 رراية تقول : إن واصل بن عطاء أخبذ الاعتزال عن 
الحسن اليصري . 
بود ذلك : أن ابن للرتضى بجر دافن بواسقا منهم ؛ لأنه قال بالعدل : وتقى القئر ف رسالة 
بعث بها إلى عبد الملك بن مَرْوان "0" , 
وقد أقر واصل في رسالة أرسلها إلى عمرو بن عبد قبل أن يتضم حمرو إليه : يلومه يها على 
عخالفته وشذنوذه أنه على طريقة الحسن البصري وعلى آرليه 9" . 
ويذكر الخخرارزمي أن المعترلة كانوا يعتدون بالحسن البصري اعتداد الحسازيين بالشسافعي ع 
والزيدية بزيد بن علي *"" . 


'““ الئل والتحل ؟/إباه , 
النية والأمل ص ١4-11‏ , 
© العقد الفريد 4/1 ١؟‏ . 

*' رسائل ا خوارزمي ص بر . 


ال ا 


١ 7 


المعتنرلة قراءة سيث منطوطات البح الميت 
وأنقل هنا من كلام الأستاذ زهدي حسن جار الله أثر الديانات الأخرى في المعتزلة » قال : 

زلا جرم أن أرباب تلك الديانات أثاروا بين المسلمين مسائل لاهوتية هامة لم تكن لتخطر همع 
غير أن السلف مخرّفوا منها وتجنبوها » وحظروا على الناس المخوض فيها أولا ؛ لأنهم كانوا يرون 
الكتاب والسنة ما يكفيهم في حياتهم ؛ فلا ضرورة لأن ينصرفوا إلى أبحاث دينية أخسرى 
خارحة عنهما ؛ لأنهم كانرا لا يقرون الجدل في أمور الدين ولا يحتملون المناقشة ؛ إذ الدين 
عندهم محرد إمان قائم على النقل . 

غير أن مثل ذلك الوجود لا يمكن أن يدوم طويلا » فسرعان ما قام من بين الملسلمين رحسال 
وقعوا تخت تأثير تلك المسائل » وكان عندهم شيء كثير من الخرأة وحب الاستطلاع ع فأقبلوا 
عليها يدرسونها بدقة وبمحصرفا بعناية فائقة ؛ ويقابلونها بتعاليمهم الإسلامية . أولك الرحال 


قد كان لليهود - ولا شك - بعض الأثر في ظهور المعتزلة » ويظن أنهم هم الذين نشروا اللقالة 
في لق الفرآن . 


فقد روى ابن الأثير أن من نشرها منهم أبيد بن الأعْصم عدو البي 5 اللدود الذي كان يقول 
يخلن التوراة . ثم أخعذ ابن أخته طالرت هذه اللقالة عنه وف في خخلق القرآن » فكان أول من 
فمل ذلك الإسلام . وكان طالوت هنا زنديقا » فأفشى الؤندقة 9" . 

وذكر الخطيب اليغدادي أن بشرا المريسي المرحئ المعتزلي أحد الدعاة إلى حلق القرآن كان أبره 
يهرديًا صبّاغًا بالكوفة '؟" , 

وف رواية أخخرى لابن قنيبة : أن أول من فال بخلق القرآن هو المغيرة بن سعيد العجلي ؛ وكان 
من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي ”"" . 


*'" الكامل 4/7 
(') تاريخ يقداد 71/1 . 
عيرن الأخبار ١48/5‏ +-114 . 


الممتنرلة قراءة سي خنطوطات البح الميت سس مإ 1 
لكن الديانة الي كان أثرها في الاعترال أكبر من آثر غيرها في السيحية + لهذا يقضى علينا 
الواحب أن تُعْتَى بذلك الأثر ونتناوله بشيء من الاهتمام وبما أمكن من التفضيل . 

إن الأدلة على تأثير المعترلة بالمسائل اللاهوتية الي أنارها المسيحيون ٠‏ وال كانت نشغل لافون 
للسيحيين أنفسهم كثيرة ؛ منها : أن الأمويين قَريوهم إليهم » واستعانوا يهم ؛ وأسندرا إلسيهم 
عش لقاب العالية ١‏ ققد مسبل مملوءة من أ سفيان عله جرعون مسن :عقب ون رومس 
السيجى:( #طات:8 ) كايه وصاعب أبزه ”"" . يعد أن قضى معاوية اكه يقيت لسرحرن 
مكانته » فكان اليزيد يستشيره في الملماث ويسأله الرأى 9" , 

م ورث تلك للكانة ولده يبى الدمتشقي *" الذي حيدم الأموبين زمنا ثم + اعتزل الصمل سنة 
(115ه/:؟لام) والتجق وأحد الأهيرة القرنبة من القدس ,حت قضى دقية حياته وف عغل في 
الأيحاث الدينية ويصنف الككتب اللاهوتية . 

وليس من يمهل الأخمطل الشاعر المسيتيى الذي قدمته الأمويون » وأغدقوا عليه العطايا : 
وحعاوه شاعر بلاطهم ع وكيف كان يزيد.بن معاوية يتمد عليه في الرد على أغذاء بين أمية 
وهجوهم 9" , 

إن احتكاك للسلمين بأوااك للسيحييق لا يمكن أن يكو قد مشى هوت أن يترك فيهم راء 
ولا سيما برحل مئاز كيحى الدمشقي الذي كان آخر علماء اللاهرت الكبار في الكيسة 
الشرفية » وأعظم علماء الكلام في الشرق المسيحى , 

قال آمر : ( إن يمبى الدمشقي آخبر آباء الكنيسة الشرقية وممثل اللاغوث المسيحى فيها ؛ وإن 
كتاباته هي زيدة تعاليم الكنيسة ) , 


0 1 كه / 
تاريخ الرسل والملرك ١87/5‏ ء والكامل 7/6 , 
تاريخ الرسل والملرك 55-154/5 ١‏ ؛ والكامل 19/4 , 


'هواء القديس عبى الدمت .وها 08-1/م)ء وابمه العري مضرر .كاك يعي الدمشقى عاذا كر 


الغدر من علماء الدين وقديا غدرما ني الكيدن الشرقية والغرية , 
'"' الأغاي ١17/11‏ . 


ال سف أرطت الح يت ب-- 00 لفل 
وفال ميكفرت : ( إن اللاهوث اللسيحى وصل ذروته في زمن يبى الدمشقي الذي وضع في 
كتبه غملاصة ما بلغه القكر للسيجى في الشرق ) . 

ومن مطالعة أقوال الدمعقي في كتابه " الإيهان الأرثوذ سي ننه عملمطك0 عذل 
وسمنصطمءعده© " ينضح لنا مقام الرجل في علم الكلام؛ وكيف كان يعتمد في الدفاع عن 
عقائده الدينية على الأدلة العقاية , 

وبما يؤيد هذا القول أن ييى وضع كنابا في تفسير اللاهوت اللسيحيى طَبقهُ على فلسفة أرسطر 
يضاف إلى هذا أن أثر الدمشقي لم يقتصر على الشرق المسيجيى » بل تعداه إلى الغرب ؛ فترجم 
كنابه في الإبمان الأرثرذكسي إلى اللاتينية » وقدّره علماء الغرب حق قدره » واطلع عليه توما 
الأكريئ 135 آناخمثم 5 أعظم متكلميهم واستفاد منه . 

فإذا كان أثره قد نفذ إلى الغرب البعيد » أفلا يكون من المسغرب ألا يتأثر به العرب السلمون 
الذين كان الدمشقي يعايشهم ويتعاون معهم ويتكلم لغنهم ؟ 

إن بمرد وجود يحيى الدمشقي وأمثاله من المتكلمين بين المسلمين كاف لاحداث التأثير » فكيف 
إذا تحاوز الأمر حد التجاور ؛ واشترك المسلمون وللسيحيون في مناظرات دينية » وطال يينهم 
الحدل ؛ واشتد الحوار . هؤلاء يؤيدرن دينهم وأولتك يبرهنرن على صحة معتقدهم ؟ 

أفول ذلك ؛ لأننا نستدل من كتابات يبى الدمشقي رتلميذه أبي قرة أسقف حَرَانَ أن مثل هذه 
المناظرات كانت مألرنة في ذلك الزمان ؛ فقد ورد فيها نماذج من محاورات جرت بين المسلمين 
وبين للسيحيين. واخعر أفيها بجبى النمادمي + وكان:ييدوها على هذا النسن" : إذ قال للك العري 
كذا وكذا ؛ أجيه بكذا . 

رأشار ميكفرت إلى تلك النماذج فقال : ( إن من جملة الكتب النئي صنفها يبى الدمشفي كتاب 
في الدفاع عن النصرانية » وضعه في شكل محاورة بين عربي ربان مسيخبي ) ٠‏ 

والذي يظهر من كل هذا أن الأمويين الأولين كانوا متساحين في الدين » فلم يمانعوا لي فيام 
مناقشات من هذا النرع . 


المعتترلة قرإءة يغ مخطوطات البح الميت 007 
وقد توقفت ثلك المناقشات هذة طويلة » ثم استؤنقت في زمن المأمون الذي كان أكثر من 
الأمويين تساحا وأعظم تقديرا للعلم ؛ جاء في نفح الطيب أنه حدثت مناظب بين العثابي وبين 
أبي قرة أمام المأمرن في المسيح الي 7" , 

كذلك جرت لأبي قرة محاورة في حضرة المأمون نينه وبين بعض العلماء من العراق والشام ذَرئها 
ف كتاب نخاص . 

وكانت لأبي قرة متزلة رفيعة بين اللاهرتيين الشرقيين » ذلك يأنه سار على أعقاب يحبى 
الدمشقي وجاراه في طريقته ء فأصيح أعظم الكتية الكتسيين وأبرعهم في المصنفات الجدلية» 
حى صار يتخذ حجة ف تفنيد مزاعم المبتدعين من المسيحيين . 

وعلاوة على ما تقدم فقد وردت ف كتب الأصول العربية نصوص تشير إلى أن المسلمين أعدوا 
عن المسيحيين بعض أقوالهم ؛ جاء في الأغان أن أعشى بكر أحق القول ف القدر عن العباديين 
نضارئ الخيرة » لَقَّنوه إياه حون كان بأتبهم ليشتري الخمر ؛ وكان راوية الأعشى عباديًا أيضنًا 
إنفنا 

ريظهر من شعره أنه كان عدليا ينفي القدر ‏ فمما يؤثر عنه قوله : استأثر الله بالوفاء وبالعدل 
وولى الملامة الوجلة 550) 

وذكر المقريزي أن أول من تكلم بالقدر في الإسلام هو معبد الجهئ ٠‏ أخد ذلك عن نصرانٍ من 
الأساورة يقال له : أبو يونس ستسويه ويعرف ب : الأسواري "" . 

أما ابن ثبّاتة فقد أتى برواية أخخرى » وهي أن أول من تكلم بالقدر ف الإسلام رجحل من أهل 
العراق. كان نصرائيا فأسلم ثم تنصر ؛ وعته أخذ معيد الجهئ "", 


9 تفح الطيب 167/8 5 
« الأغان رادم . 

( المقد الفريد ١/١؟‏ . 
9 الخطط 1/4م1 , 
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زلا 


المعتترلة قر|ءة يغ متملوطات البحرالميث لكل 
وروى ابن قنيبة أن غيلان الدمشقي أكبر داعية إلى القدر بعد الجهئ كان قبطياء فهر يدعوه 
( غيلان القبطي ) *" في ذلك إشارة إلى أصله المسيحيى . 
على أننا يجب آلا نأذ هذه الأقوال عن تأثر القدرية بالمسيحبين قضية مسلمة ؛ أولا لأن 
المصادر الي أوردتها متأحرة » ثم لأنه قد يكون أعداء القدرية اتهموهم بتقليد المسبحيين والأحة 
عنهم حين وحدوهم يرافقون المسيحيين في الاستطاعة وحرية الإرادة ؛ ليثيروا الناسى ضدهم 
ويؤلبوهم عليه . 
بقي الدليل الأخير على تأثر المعنزلة باللاهوت اللسيحبي وهو ما نراه من الشبه العظيم بين كثير 
من عقائدهم وبين أقوال يحبى الدمشقي والمسائل الدينية الت كان يعالجها . 
فلا يعقل أن يكون ذلك الشبه وليد الصدف » أو من قبيل توارد الأفكار والخواطر ؛ لأنه لا 
يقتصر على قول واحد أو فكرة واحدة » بل يظهر حليا في مسائل متعددة أكثفي بذكر حمس 
منها : 

-١‏ القول بخير الله تعالى 
كان بيى الدمشقي يقرل : إن الله خير » ومصدر كل عير ؛ وإن الفضيلة هبة منه تعالى هما 
أصبح الإنسان قادرا على فعل الخير ء فلولا المعوثة الإلمية لما استطاع أححد أن يأني شيعا من المخير 
أبدا . 
وما كان جل وعلا يرا » فقد أخترج الإنسان من العدم ليشاركه في خيره ؛ فإن خيره الفياض 
جعله ألا يجد راحة ف البقاء وحيدا » فأوجد المخلوقات لتمتع بنعمه وتأغذ نصيبها من 


عيراته , 
والمعتزلة “كانوا يذهيون إلى مثل هذا القول في خير الله تعالى » ويرون أن الله لا يفعل الشر ولا 
يرصف بالقدرة على فعله . 
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المعتئرلة قرإءة سية مخطوطات البح الميث 
؟- القول بالأصلح 
ثم إن يجبى الدمشقي كان يرى أن الله تعالى يهيئ لكل شيء في الوجود ما هو أصلح له . 
وهذا شبيه بعقيدة الأصلح الي لعبت دورا مهما في تاريخ المعتزلة » وحلاصتها: أن الله تعالى لا 
يفعل بعباده إلا ما قي صلاحهم . 
- نفي الصفات والأسماء 
ركان يبى ينفي الصفات الأزلية » وحجته في ذلك : أننا لا نستطيع أن تحدد تعالى الله أو ندرك 
طبيعته ؟ لأن الطبيعة مستحيل عليها أن تفهم ما فرق الطبيعة » ولأنه تعالى ليس لم يطلعنا على 
جوهره فحسب ء بل لم عنحنا القدرة على تعرفه وإدراكه . والذين يطلقون على بعض الصغات 
كالقدم والحياة والسمع والبصر يخطئون كثيرا ؛ لأن هذه الصفات نقتضي التركيب » فيكرن 
تعالى مر كبا من عناصر مختلفة » وذلك ما لا يجوز في حقه تبارك وتعالى ؛ لأنه عنصر واحد غير 
مركب . ولو قد أطلقنا عليه مثل هذه الصفات , فإن علينا أن تفهم تماما أنما لا تدل على 
جوهره ( ©2[84101 ) بل تتبع ظبيعته ( 255626 ) فقط وتخئص ياء وإن علينا أث تذكر دوما 
أفا بحرد صفات سلبية » فإِذا قلنا : إنه تعالى لا أول له . فالمعى : أنه غير مخلوف ٠‏ أو غير قابل 
للفناء . وإذا قلنا : إنه عير . فالمعين : أنه لا يفعل الشر . 
وقد حمله نفي الباري تعالى على نغي أسمائه أيضا ء فلما كان من المستحيل علينا أن نفهمه تعالى 
أر ندرك جوهره ؛ لذلك كان لا أسماء له , وهذا قال الدمشقي : ( إنه يتبغي ألا تطلق سما ما 
على جوعر الذي بجهله . رإذا كنا نطلق عليه تعالى بعض الأسماء » فليس معى ذلك حقيقة 
أسماؤه » وليس لنا أن نستدل منها على جوهره ء فما هي في الواقع إلا وسيلة تعيننا على فهمه 
تعالى ) , 
وهل هذا القول في تعطبل الصفات ونفي الأسماء الحسيئ سوى ما ذعب إليه المعتزلة » وجعلوه 
أساس مدرستهم ‏ وبذلوا جهدهم في تأبيده ونشره وحمل النلى -ولو بالقوة- على الأخذ به ؟ 
4- المجاز والتأويل 


المعتئرلة قرإءة يه حنطوطات البح ,اميت لل 
كذلك تعرض ييى الدمشقي لمسألة التجسيم والنشبيه » ققال : ( إنه وردت في الكتاب المقدس 
كلمات كثيرة تحمل معئئ التجحسيم والتشبيه » وإن الناس في حديثهم عن الله تعالى يستعملون 
عبارات تؤدي إليهما ؛ بأن الناس اعتادرا أن يستعملوا العبارات المعروقة إلي كلامهم والصور 
والتشابيه اكلأخوذة من حياتهم المألرقة لديهم . فحيثما وجدنا مثل هذه العباراث والصور الي 
تتضمن معن التحسيم والين تشيّه الله بخلقه » سواء في الكئاب المقدس أو غيره » يجب أن نعترها 
بجحازا أو وموزا » وننظر إليها كأداة تعين الناس على معرفة الله » ويجب تعمد لذلك إلى تأريلها . 
فإن فم الله تعالى هر إراداته ؛ لأتنا باللسان تلي إرادتنا » وتمعه ولا يع استعداده لقبرل الدعاء 
؛ وعيته تعالى ليست سوى قدرته على معرفة كل شيء وهراقية كل شيء ؛ وهكذا ) . 
وسيتضح لنا بعد قليل أن المعتزلة ساروا على هذه الخطة ؛ فنفوا الأحاديث النبوية التي تقسول 
بالتشبيه » وتأولوا الآيات القرآنية الى تحمل معن التجسيم ؛ ك: الاستواء على العسرش » 
والتوول إلى السماء الدنيا » والسمع ؛ والبصر ؛ والكلام » وغير ذلك . 
ه- حرية الإرادة 

كان ييى الدمشقي من نفاة القدر ودعاة حرية الإرادة » ورأيه في ذلك أن أفعال العباد لا تحري 
كلها بقضاء الله وقدره ٠‏ فقد قال : ( إثنا نستطيع أن ثقرق بون نوعين من الأفعال ؛ أولما : 
الأفعال الجيرية الى تعرض للإنسان لا شعوريا كالولادة والدمو » وال يقدم علبها الإنسان إما 
مكرها وبتأثير قوة حارجية كالأكل والنوم ؛ أو خطأ كأن يطلق سهما على صيد فيصيب مسن 
حيث لم يقصد رحلا ما ويرديه قتيلا . وثانيهما : الأفعال الاعتبارية الي يأتيها الإنسان محض 
رغيته واختياره وبعد النفكر والتروي ء وهو يعرف لماذا أقدم عليها ؛ ويقدر ما عسى أن ينتج 
عنها » ويتنظر من ورائها المنفعة واللدة » ويستحق عليها اللدح أو الذم . فالأفعال الجيرية تحري 
بقضاء الله وقدره , وأما الأفعال الاعتيارية فالإنسان يتمتع فيها بحرية الإرادة والاختيار ؛ فهر 
قادر على أن يأتيها أر بمتنع عنها . وذلك بأن القدرة لا تنم إلا إذا قدر الإنسان على فعل الشيء 
وعلى تركه ؛ أو على الاختبار ويين الشيء وبين ضده » كأن يصدق في قوله أو يكذب . يفي 
لصديقه أو يخونه » يسرع ف مشيه أو ييطئ . 
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المعتثرلة قرإءةسيث منطوطات البح ,الميت : 
هكذا وضع يحى الدمشقي عقيدته في القدر واضحة جلية؛ فالقدر - في نظره - فيما يخستص 
بالأقعال الجيرية هو أن تلك الأفعال من صنع الله تعالى وتقديره » وأما فيما يختص بالأقعال 
الاختيارية قهو أن الله يعلم أنما ستحدث قبل حدوثها , 
وحجته في تقسيم الأفعال على هذا المترال أن من أفعال العباد ما لا صنع هم قيها ولا تقدير » 
فهي من صنع الله . ومنها ما هو ظلم ولؤم : قلا يعقل أن تسب إلى الله ؛ فالله تعالى لم يشا 
الشر ولا يحبر الناس على فمل الخير ؛ والإنسان له ملء الحرية أن يلزع الفضيلة ويطيع الله » أو 
يتكبها ويتبع الشيطان ؛ والشيطان يدعو الناس إلى الشر فقط ولا يكرههم عليه . 
وبعد أن يفرغ الدمشقي من تحديد القدر ؛ ينتقل إلى تقرير حرية الإنسان في أفعاله الاحتيارية » 
ويحاول أن يدافع عن تلك الحرية ويثبت ضرورقا . فهو يقول : ( إن الإنسان يجب أن يتمتع 
بحرية الإرادة ؛ لأنه حيران عاقل مزود بالعقل الذي ييز بين الأشباء وبالقدرة على العمل » أما 
الحبوانات الأخرى فغير عاقلة » ولذلك فهي لا تتمتع بحرية الإرادة . ثم إن الإنسان يختضع 
الطبيعة لرغباته ويتحكم في غرائزه » قلاف الحيوان الأعجم الذي تتحكم فيه غرائزه وي#خضع 
للطبيعة فتسيره . يضاف إلى هذا أن أفعال الإنسان تستحق المدح والذم » ولا يمكن أن تكون 
كذلك إلا إذا كان الإنسان حرًا في اختيارها . وإذن فحرية الإرادة هي أهم قارف بين الإنسائية 
وبين الحيوانية » إفا أعظم ما وهب الله عباده » فإذا أنكرناها عليهم كان ذلك منتهى 
السخف ) . 
إن كل من يطلع على عقائد المعتزلة لا يفوته أن يدرك بسرعة الشبه العظيم يون قولهم تفي القدر 
وإثبات حرية الإرادة وبين ما سبقهم إليه يى الدمشقي من القول فيهما . غير أن هفا الشيه - 
على عظمه - يجب ألا يجعلنا تجزم بتأثر المعترلة بأقوال ييى في القدر ؛ لأن الخلاف في القدر من 
المسائل الأولية الى تعرض للعقل البشري ف بدء تفكيره ) . ا.هب. كلام الأستاذ زحدي . 
ولننظر الآن في آراء يببى الدمشقي وفي آراء المعترلة : 

. القول بخير الله تعالى : موجود في إتحيل برتابا‎ -١ 
. ؟- القول بالأصلح : موحود في إتميل برئابا‎ 
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- تفي الصفات والأسماء : موجود في ميل برنابا . 
4- المجاز والتأويل : موجود في إبخيل برنابا . 
ه- حرية الإرادة : موجود في إتجيل يرنابا ٠‏ 
وقد سيق أن ذكرنا نصوصًا من إتميل برتابا يعلم منها أن المعتزلة هم تلاميذ النصارى بشهادة 
وأذكرها هاهنا نضا من إنحيل برنابا يبين أن يجى ا شقى قد اقتيس مته تعاليمه4 وهو : 
( وما كان يسوع ذات يوم في رواق سليمان ؛ دنا منه أحد فرقة الكتية ؛ وهو أحد السذين 
يخطبون في الشعب ؛ وقال له : يا معلم . لقد خحطيت في هذا الشعب مرارا عديدة؛ وفي 
خاطري آية من الكتئاب أشكل علي فهمها . 
أجاب يسوع : وما هي ؟ 
قال الكاتب : هي ما قاله الله لابراهيم أبينا : إن أكون جزاؤك العظيم . فكيسف يسستحق 
الإنان هنا الجراء ؟ 
فتهلل حيشذ يسوع بالروح ؛ وقال : حقا إنك لست بعيدا عن ملكو الله » أصخ السمع إلي 
؛ لأ أقيدك معئ هذا التعليم . 
لما “كان الله غير دود والإنسان محدودًا » لم يستحق الإنسان الله » فهل هذا موضع رييتك أيها 
الأخ ؟ 
أاب الكائب باكيا : يا سيد » إنك تعرف قلي إذا تكلم ؛ لأن نفسى تسروم أن تسمع 
ضوقك . 
ققال حيكذ يسوع : لعمر الله » إن الإنسان لا يستحق التّمس القليل الذي يأخعذه كل دفيقة ٠‏ 
قلما سمع الكاتب هذا كاد يُجَن ‏ وانذهل التلاميذ ؛ لأنهم ذكروا ما قال يسوع أنم مهما 
أعطوا في حب الله يأحذون مالة ضعف . 
حيخة قال : لو أقرضكم أحد مائة قطعة من الذهب » فصرقتم هذه القطع ؛ أفتقولوت لذلك 
الإنسان : إن أعطيك ورقة كرمة عفنة » فأعطين يما بينك لأني أستحقه ؟ 
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أحاب الكتاب : لا يا سيدي ؛ لأنه يجب عليه أن يدفع ما عليه » ثم إذا أراد شيئا أن يعطلي 
أشياء حيدة » ولكن ما نفع ورقة فاسدة ؟ 

أحاب يسوع : لقد قلت حسنا أيها الأخ ؛ فقل لي : من تلق الإنسان من لا شيء ؟ من 
اللوكد أنه هو الله الذي وهيه العالم برمته لمنفعته » ولكن الإنسان قد صرف كله بارتكاب 
الخطيعة ؛ لأنه بسبب الخطيئة اثقلب العالمم ضدًا للإنسان في شقائه شيء يعطيه الله سوى أعمال 
أفدها الخطيئة ؛ لأنه بارتكاب الخطيئة كل يرم يفسد عمله ؛ لذلك يقول إشعيا الني : إن 
يرنابا هو كتترفة حائض ٠‏ 

فكيف يكون للإنسان استحقاق وهو غير قادر على الترضية ؟ لعل الإنسان لا يخطئ ؟ 

من الموكد أن نا يقول على لسان نبيه داود ؛ إن الصديق يسقط سبع مرات في اليوم » قكم 
مرة يسقط الفاجر إِذن ؟ وإذا كان برنابا فاسدا » فكم يكون فجورنا ممقوتا ؟ لعمر الله , إنه لا 
يوجد شيء يحب على الإنسان الإعراض عنه كهذا القرل : إني أستحق . 

ليعرف الإنسان أيها الأخ عمل يديه ء فيرى نوا استحقاقه حقا إنت كل عمل صالح يصدر عن 
الإنسات لا يقعله الإنسان ٠‏ بل إتما يقعله الله فيه ؛ لأن وجوده من الله الذي خخلقه . أما ما يفعله 
الإنسان » فهو يخالف خالقه ويرتكب الخطيئة الي لا يستحق عليها جزاء بل عنايا . 

لم يخلق الله الإنسان كما قلت قط بل كاملا » ولقد أعطاه ملاكين ليحرساه » وبعث له الأنبياء 
ومنحه الشريعة » ومتحه الإيمان » وينقذه كل دقيقة من الشيطان » ويريد أن يهبه الجنة » بل 
أكثر من ذلك بأن الله يريد أن يعطي نفسه للإنسان » فتأملوا إذا كان الدين عظيما » فلمحر 
هذه وجب عليكم أن تكونوا أنتم قد خلقتم الإنسان من العدم ء وأن تكونوا قد خلفتم أتياء 
بعدد ما بعث الله مع خلق عالم وجنة ‏ بل أكثر من ذلك مع تحلق إله عظيم كإطنا » وأن تبوها 
برمتها لله » فهذا يمحي الدين وييقى عليكم فرض تقد الشكر ففط . 

ولكن لما كتتم غير قادرين على خلق ذبابة واحدة » ولما كان لا يوجبد إلا راحد وهو سيد كل 
الأشياء » فكيف تقدرون أن تمحو دينكم ؟ 

حا إن أقرضكم أحد مائة قطعة من الذهب » وحب عليكم أن تردوا مائة قطعة من الذهب . 


المعتثرلة قراءة ِف عنماو. طلا تالحرالميت ل 
وعليه فإن مع هذا الأخ هو أنه لما كات الله سيد الجنة وكل شيء يقدر أن يقول مايشاء 
ويهب كل ما يشاء ؛ لذلك لما قال لابراهيم : إني أكون جزاءك العظيم , لم يقدر إيراهيم أن 
يقول : جزائي ؛ بل الله هب ودين ؛ لذلك يجب عليك أبها الأخ عندما تخطب في الشعب أن 
تفسر هذه الآية هكذا أن يهب الإنسان كذا وكذا من الأشياء إذا عمل الإنسان حسنا . 

مى كلمك الله أيها الإنسان وقال : إنك يا عبدي قد علمت حسنا با في » فأي جزاء تطلبه 
مين أنا لهك ؟ فأجب أنت : لما كنت يا رب عمل يديك » فلا يليق أن يكون في خطيئة وهر 
ما يحبه الشيطاتن » فارحم يا رب لأحل بحدك أعمال يديك . 

فإذا قال الله : قد عفوت عنك : وأريد الآن أن أجزيك . فأجب : يا رب » أنا أستحق العقوبة 
ا فعلُه » وأنت تستحق لا فعلت أن تُمَّجدَ » فعاقبي يا رب على ما فعلتُ » وخلص ما قد 
فإذا قال الله : ما هو العقاب الذي تراه معادلا لنطينتك ؟ 

فأحب أنت ؛ يا رب ء بقدر ما سيكابده المنبونون . 

فاذا قال الله : لماذا تطلب يا عبدي الأمين عقربة عظيمة كهذه ؟ فأحب أنت : لو آحذ منها 
على قدر ما أذت ؛ لكانوا أشد إخلاصا من في خدمئك ٠‏ 

فإذا قال الله : من تريد أن تصيبك هذه العقوبة » وكم تكون مدقا ؟ فأجب أنت : الآن وإلى 
غير غحاية . 

لعمر الله الذي تقف نفي في حضرته » إن رجلا كهذا يكون مرضيا لله أكثر من كل ملائكته 
الأطهار ؛ لأن الله يحب الاتضاع الحقيقي ويكره الكبرياء ؟ 

حينكذ شكر الكاتب يسوع وقال له : يا سيدي » لنذهب إلى بيت حادمك ؛ لأن خحادمك يقدم 
لك وللتلاميذ طعاما . 

أحاب يسوع : إن أذهب الآن إلى هناك » مى وعدتئ أن تدعوني " أحا"لا" سيلا" 
وتقول : إنك أي لا خادمي . 


فوعد الرحل وذهب يسرع إلى بيته . 


الم سف نعطت ايت ببسب اش 848 
بينما كانوا جالسين على الطعام » قال الكاتب : يا معلم » قلت إن الله يحب الاتضاع الحقيقي ؛ 
فقل لدا ما عو وكيف يكون حقيقيًا أو كاذيا . 

أجاب يسوع : الحق أقول لكم : إن من لا يصير كطفل صقير » لا يدل ملكوت السماء . 
تعجب كل أحد لسماع هذا » وقال كل للآغثر : وكيف يمكن لمن كان ابن ثلاثين أو أربعين 
ستة يصير ولدا ؟ حمًا إن هذا لقرل عريص . 

أحاب يسوع : لعمر الله الذي تقف نفسي في حضرته » إن كلامي لحق » إني قلت لكم : إنه 
يجب على الإنسان أن يصير كطفل صغير ؛ لأن هنا هو الاتضاع الحقيقي » فإنكم لو ساألتم 
ولدا صغيرا : من صدع ثيابك ؟ يجيب : أبي . وإذا سالتموه : لمن البيت الذي هو فيه ؟ يقول : 
بيت أبي . وإذا سالتمره : من يعطيك لتأكل ؟ يجيب : أبي . وإذا قلتم : من علمك المشي 
والتكلم ؟ يجيب : أبي . ولكن إذا قلتم من شَّجّ جبهتك ؛ فإن حبهتك معصوية ؟ يحيب: 
سقطت فشحجت رأسي . وإذا قلتم له : فلماذا وقعت ؟ يجيب : ألا ترون أني صغير حي لا 
قوة لي على المشي والإسراع كالبال ؟ حيئ أنه يجب أن يأحط أبي بيدي إذ كنت أمشي بثيات 
قدم » ولكن تركيئ أبي هنيهة لأتعلم المشي جيدا » فأحبت أن أسرع فسقطت . 

وإذا قلتم : وماذا قال أبوك ؟ يجيب : لماذا لم عمش ببطء ء انظر ألا تثرك في المستقبل حاني ‏ 
قال يسوع : قولوا لي أهذا صحيح ؟ 

أحاب التلاميذ والكاتب : إنه لصحيح كل الصحة . 

فقال حيشذ يسوع : إن من يشهد بالله ياخلاص قلب أن الله منشئ كل صلاحء وأنه هو نقسه 
متشئ الخطيئة يكون منضعا » ولكن من يتكلم بلسائه كما يتكلم الولد ويناقضه بالعمل » فهر 
بالتأكيد ذو تواضع كاذب وكبرياء حقيقة أن الكبرياء تكرن في أوحها مي استتخدمت الأشياء 
الوضيعة لكيلا توينها الناس وتمتهنها . 

فالاتضاع الحقيقي هو مسكنة النفس الى يعرف ا الإنسان نفسه بالحقيقة » ولكن الصغة 
الكاذبة نما هي ضبابة من الجحيم تمعل بصيرة النفس مظلمة بحيث ينسب الإنسان إلى الله ما 
يحب عليه أن يتسبه إلى نفسه . 
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المعتنرلة قرا«ةسيذ عنطوطات البحمرالميت 
وعليه فإن الرجل ذا الاتضاع الكاذب يقول : إنه متوغل في الخطيئة ء ولكن إذا قال له أحد : 
خاطىء , ثار حنقه عليه واضطهده . 

ذو الاتضاع الكاذب يقرل : إن الله أعطاه كل ماله » ولكنه هو من جهة لم ينعمى » بل عمل 
أعمالا صالحة , ١‏ 

فقولوا لي أيها الأخوة كيف يسير فريسيو الزمن الحاضر ؟ 

أجاب الكاتئب باكيا : يا معلم ؛ إن لفريسي الزمن الحاضر ثياب الفريسيين واسمهم وماللٍ 
قلويهم » وأعمال سوى كنعانيين » ويا ليتهم لم يغتصبوا اسما كهذاء فإهم حيعذ لا يخدعون 
البسطاء » أيها الزمن القديم "كم قد عاملتنا بقسوة إذ أعذت منا الفريسبين الحقيقيين وتركت لنا 
الكاذييين . 

أحاب يسوع : أيها الأخ » ليس هر الذي فعل عدا بل بالحرى العالم الشريرة لأن خخدمة الله 
بالحق مكن في زمن ؛ ولكن الناس يصيرون أردياء بالاعتلاط بالعالم؛ أي : بالعوائد الرديشة ف 
كل زمن » ألا تعلم أن جحيزي نادم اليسع البي لما رغب عذب وأورث سيده المتجل نقود 
تعمان السريان وثوبه » ومع ذلك كان لا ليسع عدد وافر من الفريسيين جعله الله يتنيأ لهم . 
الحق أقول لك : إنه قد بلغ من ميل الناس لعمل الشر ومن إغراء العالم لحم بذلك ومن إغسراء 
الشيطان إياهم على الشر مبلغا يعرض معه فريسير الزمن الحاضر عن كل عمل صالح وكل قدوة 
طاهرة . 

وإن لفى مثال جححيزى كفاية » هم ليكوئوا منبوذين من الله . 

أساب الكاتب : إن ذلك لصحيح . 

فقال من ثم يسوع : أريد أن تقص على مثال حجي وهو ني الله ؛ لبرى الفريسي الحقيقي . 
أجاب الكاتب : ماذا أقول يا معلم » حقا إن كثيرين يصدقون مع أنه مكترب في داتيال الني » 
ولكن إطاعة لك أقص الحقيقة : 

كان حجي ابن مس عشرة سلة عندما حرج من عند أنائوث ليخدم عوبديا التي بعد أن باع 
إرثه ووهبه للفقراء ء أما عبوديا الشيخ الذي عرف اتضاع حجي فاستعمله يعثابة كتاب يعلم به 


المعتثرلة قراءة د عنطوطات البح الميت 01 
تلاميده » فلذلك كان يكثر من تقد الأثواب والأطعمة الفاحرة » ولكن حجي كان دائما يرد 
الرسول قائلا : اذهب وعد إلى البيت ؛ لأتلك ارتكبت خطأ » أفيرسل لي عبوديا أشياء كهذه ؟ 
لا البنة + لأنه يعرف أن لا أصلح لشيء ؛ بل إنها ارتكب المخطيئة , 

ومن كان عند عوبديا شيء ردىء أعطاه لمن ولي حجي ؛ لكى يراه ؛ فكان إذا رآه حجحي 
يقول في نفسه : ها هو ذا عبوديا قد نسينٍ بلا ريب ؛ لأن هنا لا يصلح إلا لي ؛ لأني شر من 
المميع ومهما كان الشيء ردينا فم أخذته من عوبديا الذي منحئ الله إياه على يديه صار 
كرا . 

وم أراد عويديا أن يعلم أحدا كيف يصلي ؛ دعا حجي وقال : اتل الآن صلاتك ليسمع كل 
أحد كلامك . فيقول حجي : أيها الرب إله إسرائيل ء انظر إلى عبدك الذي يدعوك ؛ لأنك قد 
خلقته » أيها الرب الإله البار اذكر برك وقاص خحطايا عبدك ؛ لكي لا أنجمس عملك وإهي إن 
لا أقدر أن أسألك المرات الي بها لعبيدك المخلصين ؛ لأ لا أقعل شيعا إلا الخطايا » فإذا 
أنزلت يا رب بأحد عبيدك سقماء فاذكرن أنا . 

ثم قال الكاتب : وكان مين فعلى حجي هذا أحيه الله » حي أن الله كان يعطي النبوة لكل من 
وقف بمانبه » ولم يكن حصي يطلب شيئا فيمنعه الله عنه , 

ولما قال الكاتب الصالمح هذا » بكى كما ييكى النوني إذا رأى سفينته قد تحطمت ء وقال : كان 
هوشع لما ذهب ليخخدم الله أميرا ليسط نفنالي وكان له من العمر أربع عشرة سنة وبعد أن باع 


إرنه ووهبه الفقراء ذهب ليكوت تلميذا لحجي. 
وكان هوشع مشغوفا بالصدقة ء حين أنه كان كلما طّلب منه شيء يقول : أيها الأخ » إن الله 
نحي هذا الك فاقبله . 


فلم ببق له هذا السبب سوى أو بين فقط أي صدرة من مسح ورداء من جلده؛ وكات قد باع 
“كما قلت إرثه وأعطاه للفقراء ؛ لأنه بدون هذا لا يجوز لأحد أت يسمى فريسيا . 


وكان عند هوشع كتاب موسى »: وكان يطالعه برغبة شديدة , فقال له حجي يوما ما ؛ مسن 
أذ منك كل مالك ؟ أحاب : كتاب موسى . 


1.45 


المعتنرلة قر|٠ة‏ سي ممنطوطات البح اميت 
وحدث أن تلميذ أحد المحاورين أحب أن يذهب إلى أورشليم : ولم يكن له رداء » فلما مع 
بتصديق هوشع ذهب ليراه وقال له : أيها الأخ ؛ إن أريد أن أذهب إلى أورشليم ؛ لأقسرم 
بتقدع ذبيحة لإلحنا ولكن لي رداء » فلا أدرى ماذا أفعل . 

فلما سمع هوشع قال : عفوا أيها الأخ » فإن قد ارتكبت عطيئة عظيمة إليك ؛ لآن الله أعطاني 
رداءٌ لكي أعطيك إباه » فنسيت ء فاقبله الآن » صل إلى الله لأحلي . فصدق الرجل هذا وقبل 
رداء هوشع وانصرف + ولما ذهب هرشع إلى بيت حجي قال ححي : من أخحذ رداتك ؟ أجاب 
حجي : كناب موسى . سر حجي كثيرا من سماع هذا ؛ لأنه درك صلاح هرشع . 

وحدث أن اللصرص نلبوا فقيرا وتركوه عريانا » فلما رآه هوشع تزع صدرته وأعطاها للعريان 
؛ ولم يبق سوى فوصة صغيرة من جلد الماعز على سوأته » فلما لم يأت إلى حجي » ظن حجحي 
الصالح أن هوشع مريض فذهب مع تلميقين ليراه » فوجدوه ملفوفا بأوراق من النخل » فقال 
حينكذ : قل لي الآن » لماذا لم تزري ؟ أحاب هوشع : إن كتاب موسى قد أخمة صدرتي ) 
فخشيت أن آنى إلى هناك يدرن صدرة . فأعطاه هنالك حجي صدرة أخرى . 

وحدث أن شابا رأى هرشع يطالع كتاب موسى ؛ فبكى وقال : أنا أيضا أود القراءة لو كان 
لي كتاب . فلما سمع هرشع هذا ؛ أعطاه الكتاب قائلا : أيها الأخ؛ إن هذا الكتاب للك ؛ لأن 
لله أعطان إياه ؛ لكي أعطيه من يرغب في كتاب ياكيا. فصدقه الرحل وأحذ الكتاب . 

وكان تلميذ لحجي على مقربة من هوشعء فأراد أن يرى هل كان كتابه مكتوبا صحيحا ؛ 
فدهب ليزوره » وقال له : أيها الأخ » خف كتابك : ولننظر هل هو مطابق لكتابي ؟ قأحاب 
هوشع : لقد أخذ مئ . فقال التلميذ : من أعذه منك؟ أجاب هوشع : كتاب موسى . 

فلما سمع الآخر هذا ؛ ذهب إلى نجي وقال له : إن هوشع قد جن ؛ لأنه يقول : إن كتاب 
موسى قد أخذ منه كتاب موسى . أجاب حجي ؛ يا ليتني كنت بحنونا مثله » وكان كل 
انخانين نظير هوشع . 

وشن لصوص سوريا الغارة على أرض اليهودية » فأسروا ابن أرملة فقيرة كانت قسكن على 
مقربة من جبل الكرمل ؛ حيث كان الأنبياء والفريسيوف يقيمون . فاتفق حيتت أن هوشع كان 


لالم لطت للبت ب- ‏ سس وهة 
ذاهبا ليقطع حطبا , فالتقى بالمرأة وهي باكية » فشرع من لم يكي حالا ؛ لأنه كان م رأى 
ضاحكا ضحك ومق رأى باكيا بكى . فسأل حيتئذ هوشع المرأة عن سيب بكائها » فأخيرته 
بكل شيء . 
فقال حيكذ هوشع : تعالي أينها الأعت ؛ لأن الله يريد أن يعطيك ابنك . فذهيا كلاهما إلى 
جرون باع هوشع نفسه ء وأعطى النقرد للأرملة الي لم تعلم كيف حصل عليها ؛ فقباتها 
وانتدت ابنها . 
والذي اشترى هوشع أعذه إلى أورشليم ؛ حبث كان له مترل وهو لا يعرف هوشع ؛ قلما 
رأى حجي أنه لا يمكن العثور على هوشع » ليث كاسف البال ٠‏ فأخيره من نم ملاك الله كيف 
أنه أذ عبدًا إلى أورشليم . 
فلم عاذم خالة سن الالح ء مكن كملق مرجع “نا تيكن:قام ليعفذ فبنهة:. 
وبعد أن دعا تلميذين ذهب إلى أورشليم » فصادق يمشيئة الله عند مداخل المدينة هوشع » 
وكان محملا عبرا لبأحذه إلى الفعلة في كرم سيده . فلما استبانه حجي قال : يا بئئ » كيف 
هحرت أباك الشيخ الذي ينشدك نائحا ؟! أجاب هوشع : يا أبناه » لقد شُرِيثُ . فقال حينيذ 
حجي بحنق : من هو ذلك الرديء الذي باعك ؟ فأجاب هوشع : غفر لك الله يا أجاء ؛ لأن 
الذي باعي صالح » بحبث لو ل يكن في العالم لما صار أحد طاهر الله . فقال حجي : قمن هر 
إذن ؟ أجاب هوشع : إنه كتاب موسى يا أبتاه . 
فوقف حيئذ حجي الصالح كمن فقد عقله وقال : ليث كتاب موسى ييعنٍ أنا أيضامع 
أولادي كما باعك . وذهب حجي مع هوشع إلى بيت سيده الذي قال لما رأى حجي : تبارك 
إلهنا الذي أرسل إلى بي » وأسرع ليقبل يده فقال حينعذ حجي : قبل أيها الأخ يد عبدك 
الذي اتيعه ؛ لأنه خير مني . وأخيره بكل ما يجري» فمن لم أعنق السيد هوشع , 
ثم قال الكاتب : وهنا كل ها تبتغي أيها المعلم . 


وموس لسري وى سس ا ب ب 0 
فقال حيتذ يسوع : إن هذا لصدق ؛ لأن الله قد أكده لي ولتقف الشمس ولا نتحرك برهة 
الي عشرة ساعة ؛ لكى يؤمن كل أحد أن هذا صدق ؛ وهكذا حدث فأقضى إل هلع 
أورشليم واليهودية كلها . 

وفال يسوع للكاتب : ماقا عساك أن تطلب ميئ أيها الأخ وعندك مثل هذه للعرفة ؛ لمم الله 
إن فى هنا كفاية لخلاص الإنسان ؛ لأن اتضاع حجي وتصدق هوشع يكملان العمل بالشريعة 
برعتها وكتب الأنبياد برمتها . 

فل لي أيها الأخ » أخطر في بالك لما أنيت لتسألني في الميكل أن الله قد بعثني لأبيد الشسربعة 
والأنبياء ؟ ش 

من الموكد أن الله لا يفعل هذا ؛ لأنه غير متغير » فإن ما قرضه الله طرينا لمخلاص الإنسان هو ما 
أمر الأنبياء بالقول به ء لعمر الله الذي تقف نفسي في حضرته لو لم يقسد كتاب موسى مع 
كناب أبينا داود بالتقاليد البشرية للفريسيين الكذية والفقهاء لحا أعطات الله كلمته » ولكن لماذا 
أتكلم عن كتاب موسى وكتاب داود ؟ فقد فسدت كل نبوة حي أنه لا يطلب اليوم شيء ؛ 
لأن الله أمر به » بل ينظر إذا كان الفقهاء يقوئون به والغريسيون يحفظونه كأن الله على ضلال 
والبشر لا يضلون » قويل لهذا الميل الكافر ؛ لأنهم سيحملون تبعه دم كل ني وصديق مع 
زكريا بن برعيا الذي قتلوه بين الميكل وللذبح . 

أي ني لم يضطهدوه ؟ أي صديق تركوه يموت حتف أنفه ؟ لم يكانوا يتركوا واحدا وهم 
يطلبون الآن أن يقتلوني . 

يفاخرون بأغم أبناء إبراهيم وأن لهم الميكل الجميل ملكا » لعمر الله إهم أولاد الغسيطان » 
فلذلك ينغتون إرادته ؛ ولذلك سيتهدم الميكل مع المدينة المقدسة تهدما لا يبقى معه حجر على 
حجر من اليكل . 

قل لي أيها الأخ الفقيه المتضلع من الشريعة : بأي ضرب موعد مسيا لأبينا إبراهيم ؟ أبإسحاق 
أم بإسماعيل ؟ 

أحاب الكاتب : يا معلم ؛ أشى أن أخبرك عن هذا بسبب عقاب اللوت ٠‏ 


١8 


المعتنرلة قرا«ة سيف محنطوطات البحمرا ليت 
حيتئق فال يسوع : إني آسف أيها الأخ أني أنيت لآكل خخبزا في بيتك ؛ لأنك تحب هذه الحياة 
الحاضرة أكثر من الله القك » وهنا السبب تخشى أن تبسر حياتك » ولكن لا تخشى أن تخسر 
البمان والحياة الأبدية الي تضيع م تكلم اللسان عكس ما يعرف القلب من شريعة الله . 
حينئذ بكى الكاتب الصالح وقال ؛ يا معلم » لو عرفت كيف أثمر لكنت قد بشرت مرارا كثيرة 
أمنا أعرضت عن ذكره ؟ ثلا يخصل شغب في الشعب . 

أحاب يسوع : يجب عليك ألا تحترم الشعب ولا العالم كله ولا الأطهار كلهم ولا اللائكة 
كلهم إذا أغضبوا الله ؛ فخير أت يهلك العالم كله من أن تغضب الله خخالقك ولا تحفظه ف 
المنطيئة ؛ لأن الخطيئة تملك ولا تحفظ أما الله فقدير على خلق عوالم عدد رمال البحر يل أكثر . 
حينعذ قال الكاتب : عفرا يا معلم ؛ لآى قد أخطأت . 

قال يسوع : الله يغفر لك ؛ لأنك إليه قد أعطأت . 

فقال من ثم الكاتب : لقد رأيت كتيبا قديما مكتوبا بيد موسى ويشوع الذي أوقف الشمس 
كما فعلت خادمي وني الله » وهو كتاب موسى الحقيقي قفيه مكتوب : إن إسماعيل هو أب 
سيا ء وإسحاق أب لرسول مسيا . 

وهكنا يقول الكتاب : إن موسى قال : أيها الرب إله إسرائيل الغدير الرحيم » أظهر لي عبيدك 
في سناء بحدك . فاراه الله من ثم رسوله على ذراعي إسماعيل » وإسماعيل على ذراعي إبراهيم » 
ووقف على مقربة من إسماعيل إسحاق » وكان على ذراعيه طفل يشير إلى رسول الله قاللا : 
هذا هو الذي لأحله خلق الله كل شيء . 

قصرخ من ْم موسى بفرح : بإساعيل ؛ إن في ذراعيك العالم كله والجنة » اذكرن أنا عبد الله 
لأحد نعمة في نظر الله يسبب انك الذي لأجله صنع الله كل شيء . 

لا يوحد ف ذلك الكتاب أن الله يأكل لحم المواشي أو الغدم ء لا يرجد في ذلك الكتاب أن الله 
قد حصر رحمته في إسرائيل فقط ء بل الله برحم كل إنسان يطلب الله ععالقه بالحق , 

لم أفمكن من قراءة هذا الكتاب كله ؛ لأن رئيس الكهنة الذي كنت في مكتبته نهاني قائلا إن : 
إسماعيليًا قد كتبه . 


المسل قاس فلو طات لبج ليت ١ب‏ - ست وا 
فقال حيكذ يسوع : أنظر ألا تعود أبدا قنحجز الحق ؛ لأنه بالأيمان .بمسيا سيعطي الله الخلاض 
للبشر ء ولن يقلص أحد بدونه ) [برئابا ]151-14٠+‏ . 


النمسل اثتازي 
التعريى 
مغل رطان (لبم الي 
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المعتئرلة قراءة سي ختطوطات البح الميث 
الفصل الثائ 
التعريف بمخخحطوطات البحر الميت 
موقع كُمْران آثاريا 
يقع موقع خحربة قُمْران ثمال غرب البحر ليت ؛ على بعد نحو 17 كم جنوب أريجا . 
اكتشاف المخطوطات ونشرها 
لم تأخحق التوراة العبرية من الفترة التاريخية الت تطرقنا ها سوى سفر دانيال ء والذي أضاقت له 
التوراة اليوناتية سفري المكابيبين الأول والثاني » هذا إذا أذنا بالكتابات الي يوافق مضموقا 
هذه الغترة التاريفية . 
ولم يكن أحد يشك أبدا أن جزءا على الأقل من الكتابات المنحولة للعهد القدع لم يُحفظ إرثا 
فقط بل كتابة » ترجع إلى الفترة الي كان ها أن تشهد أيضا أول تحرير للنصوص الحاحامية . 
ف ربيع عام 947١م‏ جحاء بائعان سوريان من المذهب الأورثوذكسي إلى مطرائهم مار ألناسوس 
صموئيل يحملان أحد المدارج الينٍ كان البدو يقولون إغهم اكتشفوها صدفة ف مغارة أثناء جمثهم 
عن ماعز ضلت . 
وعندما اكتشف المطران أن النضوص المدونة في المدرج كتيت بالعبرية ؛ وعد بشراء يجموع 
المخطوطات . 
لكن هذه العملية م تنم حي الصيف وعلى <مسة مدارج فقط » ول يُمِرْ أواال اللستشسرقون 
الذين تَعّت استشارقم أهمية كبرى للمخطوطات . 
كان عمر عام آثار الأراضي المقدسة كما يسمى » أي المواقع المذكورة في العمدين القلمم 
والجديد قد شارف على مأثة عام » و كان علماء آثار فرنسيين وإبحليز قد اكتشفرا في المنطقفة 
بضعة تدوينات ؛ إنما لم يكتشفوا أبدا أية مخطوطة , 
وهككذا سيطرت فكرة أن الحروب الكثيرة الي تعرضت لما المنطقة عبر تاريخها الطويل أدت إلى 
انذثار كل أثر كتابي من التاريخ الديئ القديم ؛ ولهذا كان اكتشاف كبر من المخطوطات غسير 
متوقع أبدا . 


الي ارات لالت سلس سمس وا 
ون 74 توفمبر من العام نفسه ع اقترح أحد تار الأثريات على أستاذ من جامعة القدس العبرية 
اسمه ( سكنيك ع1ؤ1:.51016 ) شراء بضعة مدارج جلدية » وف هذا اليوم نفسه صّوّت املس 
العام للأمم المتحدة على ثقسيم فلسطين الي كانت خاضعة للانتداب البريطاني منذ عام 
7م 

وانفجر الصراع بين العرب واليهود إثر هذا القرار » واستطاع سكنيك تمرير المخنطوطات ال 
كانت بحوزته كان الوقت متأخبرا جدا » إذ تم تقسيم المدينة » وكان المطرات يسكن في القطاع 
العربي منها أي في أورثليم القديمة في دير القديس مرقس » ومع ذلك فقد كان لديه الورقت 
الكافي لرؤينها وللتحقق من أهمية الاكتشاق »؛ وهكنا أخذ الطرقان كل على حدة في دراسة 
الوئائق الى بين يديه . 

كانت عخطوطات المغار: الأولى هذه بحالة جيدة ؛ ثما ساعد على نشرها بسرعة؛ ققدأرسل 
اللطران بعض المخطرطات الىْ كانت بحوزته في فبراير عام 544١م‏ إلى المدرسة الأمريكية 
للبحوث الشرقية » وأثارت المدارج اهتمام العلماء الأمريكييين قورا , 

وكان الخط الذي دونت به يشبه خط بردية وجدت ف مصر عام ٠13١م‏ » وترجع إلى بداية 
العصر المسيحي تقرييا » وجاء جواب البروفسور ويليام ف. أولبرايت الذي أرسلت صور 
المخطوطات له في ١5‏ مارس من الولايات المتحدة : ( إنه أعظم أكتشاف لمخطرطات ف العصر 
الحديث ) . 

وكان سكنيك قد توصل إلى النتيجة نفسها » وأعلن في موضوع نشره في نيسان عام 1542م 
عن اكنشاف مخطوطات عمرها أكثر من ألفي سنة ؛ لككن إثبات أصالة الاكتشاف الذي شكك 
به بعض العلماء كان يتطلب العثوو على المغارة ال جاءت منها هذه الملخطوطات » وقد 
استطاع ضابط بلجبكي تابع لعصبة الأمم المتحدة في يتاير من عام 14149١م‏ تحديد موقعها 
مساعدة بحندين من الغبلق العربي الأردنٍ » وذلك ف الحيد الصخخحري الذي يشرف على شاطئ 
البحر الميت على بعد نحو ١7‏ كم جنوب أريحا ؛ وعندها قام مدير قسم آثاريات الأردث 
هاردينع والأب الدوميتيكاني رولان دوفو مدير مدرسة الآثار الفرنسية » المعروفة باسم : 


المعتترلة قرإ«ة سيف عطوطات البحراليت اذل 
المدرسة التوراتية في القدس بتنقييات منهجية لم تكشف عن أي مدرج جديد في للغارة » إنما 
سبحت بتأكيد أصالة المدارج ال كانت قد اكتشفت » إذ كانت المغارة مليئة بالكسر الفخبارية 
الب أرجعت للعصر اطليق (القرن الثاني ق.م.). 

وف هذه الأشاء بدأ نشر خنطوطات المغارة الأولى هذه ؛ قمنف عام ٠146م‏ نشر الأمريكيون 
بوروز وتريفير وبراوئلي مدرجا كاملا من سفر إشعيا التوراق وضرح حبقوق » وق عام 
ةع دستور الجماعة . 

ومن الجاتب العبرى نشر سكنيك عام 1184م مدرجا جزئيا لاشعيا وتنظيم الحرب والأناشيد 
ونشر أفيغاد ويادين سفر التكوين للنحول . 

ونشر بارتيليمي وميليك أحزاء أقل أهمية . 

وكانت قد وجحدت ف حالة أقل جوذة » وذلك عام 1805م في الجزء الأول من الذي يعاد 
النشرة الرسمية للكنابات القمرائية ع وتوجد بين هذه الأجزاء ملحقات دستور الجماعة ومقاطع 
كثيرة من الأسفار التورائية ونصوص أتعرى خاصة بالملة ؛ بيتها كتاب الأسراو وأجسزاء مسن 
الأصل العبري لكتاب البوييلات أو الخمسينياث؛ وجزء آرامي من سفر لاوي » وقد أثبت ذلك 
منل البداية صلة مكتية قمُراإن بالكتب المنحولة للعهد القدم . 

لكن سرعان ما بدأث نظهر مخطوطات جديدة في السوق » فما كان من الأب دوفو إلا أن 
شك بوجحود مغائر أخرى ٠‏ وقام بنجريات جديدة مع فريقه وأكتشف عام 1151م اللغارتين 
المرقمتين © و ه ثم عام 425 اع المغائر ٠‏ و 8 و 5 و ١٠ء‏ وفي حين اكتشف البدر لي سعيهم 
للأموال الي دَرنْها عليهم المخنطوطات المغائر ١‏ و 4 الغنية جدا بالمخطوطات و 1 و 1 

وبعد أن نقب دوفو موقع حربة كران كما سيق وذكرنا » استدتج أن سكان قُمْران كاتوا قد 
خبأرا مخطوطاتهم الثمينة في المغائر مع تقدم الجيش الروماني الذي استولى عام 4 ب.م بقيسادة 
فسياسيانوس على أرعها إلا أن سكنيك كان يرى غير ذلك وبرأيه فإن المغائر كانت مضازن 
للكتب النالفة أو المستعملة لدى الآسينيين وليسيت مخبأ ها ؛ لأنه كانت لليهود عادة عدم إتلاف 


المعتشرلة قراءة سي حنطوطات البح الميت 6 
أي كتاب عقدس مدون بالعبرية » لكن العلماء اليوم لا يرون هذا الرأى » خاصة وأن العديد 
من المخطوطاث وصلت بمالة جيدة إضاقة إلى اكتشاف مخطوط تحاسي بيتها . 

ونقدر أن هذه المخطوطات كانت جزعءا من عنطوطات أخعرى م نقلها من قبل بعض النساحين 
من الملة ؛ خخاصة وأن إشارات كثيرة تدل على أنهم كانوا منتشرين في موقع أخرى غير قُمْران » 
بل وربما كانوا على صلة مياشرة مع إخبوة لهم ف مدن أخرى مثل دمشق وأورشليم نقها . 
كانت معظم القطع الي تم الحصول عليها بحزأة ومهلهلة ومعطوبة » وهنا كان نشرها بطيئا إذ 
كان يجب ترميم المخطرطات في أحيان كثيرة قبل تحقيقها ع وقد نشرت الأجزاء الي وحدت في 
المغائر 11 , 111 , /ا, آلا , 11/ا , 7111 , 132 , 2 والمسماة بالمغائر الصغيرة عام لام 
على يد بيه وميلبك ف الجزء الغالث من ( ال14 3108 1111 100 21501711811:5 
5113 ) تستحق وثائق كثيرة من هذه المجموعات الإشارة إليها » فقد وجد بينها أحزاء 
من مؤلف سمي اتفاقا : كتاب دمشق » وكان معروفا منذ أن نشر شخختر عام ١181م‏ 
#تطوطتين ترجعات للعصور الوسطى مصدرهما الكئيس القرائي في القاهرة القديمة » الأمر الذي 
أعاد فتح النقاش .حول أصل النص وسفحت بعض أحزاء للغارة لميليك بالتعرف على كتاب 
للعمالقة في قُمْران مرتيط بكتابات أختوخ . 

وكشفت المغارة /7 عن مقاطع آرامية مهمة عنوانها : وصف أورشليم الجديدة » وهي محاولة 
معمارية في ظاهرها لمدينة مثالية مقسمة إلى مربعات كاملة . 

ومن المغارة 111 جاء المدرج التحاسي وتعداد للأماكن الي طمرت فيها الكنوز . ويرئ بعضهم 
أن قصة هذه الكنوز خرافية » في حين يظن بعضهم الآخر بأنها لائحة حقيقية بالمخايئ » ويدعو 
بجموع الكنوز الكبير إلى التساؤل فيما إذ كان الأمر ينعلق بكتز الملة أو يكنز هيكل أورشليم 


تععبية , 


وكانت المغارة ال استكشقت متذ عام ممع من أغين المغائر وكثير مسن التصوص الى 
وحدت فيها نشرت ف بمحلات بدعا من عام ١464‏ ومنها تستمونياء وحبائل اللرأة وشسرح 
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المعشترلة قرإءة يه عنطوطات البحراليت 
وقد أعيد نشرها ف انجلد الخامس من ( ال154 3111 1111 111 121500115111155 
'21511*7 ) الذي صدر عام 35ام بتوقيع أليغرو » ويشتمل هذا الجزء على وثائق أخرى 
مهمة جدا كنشاط الملة الأدبي » كما وعلى خارطتين تتجيميتين فلكيتين عرمرتين وبقايا كتاب 
يتخذث عن " أحنقاب العالم " وهناك مجموعة ثانية من الأجزاء التي وحدت في المغارة /11 
تشرت ف المخلد 9/11 من الذي نشر عام 387 اع على يد ببيدء وهو غينٍ يمقاطع الأناشيد . 
كذلك نشرت نصوص كثيرة من المقارة مارج سلسلة ( 8150:07/1141155 ) ؛ ونشير 
بشكل حاص إلى أجزاء الأصل الآرامي لأختوخ الأول مع النسخة الطويلة للموضوع الفلكي 
الذي يلخصه الفصلان 1.720611 , 1300611 من الكتاب الإثيوبي الحالي؛ وقد نشرها مييك 
عام 519/5ام . 

وثمة أجزاء أخرى فائنة الأهمية للتأريخ الديئ لم تنشر حن الآن إلا بشكل ميدتي ؛ إضافة إلى 
تقوم فلكي تنجيمي آرامي مدهل يعتقد أنه خصص للمسيا ورؤيا آمرام والد موسى ‏ أما النص 
المعروف ب " الطقس الماوي " » فكان معروفا مئذ عام /551١م‏ لكن مخطوطات المغارة /11 
ال استخخرج منها لم تنشر ححق عام 488 ١م‏ » وهو عبارة عن ترانيم نحرقة السبت ؛ ويشكل 
درة الشعر الطقسى في قمْران . 

بل ثمة نصوص أخعرى عظيمة الأهمية من المغارة /11 لم تنشر بعد » إنما أشير إليهافي أفضل 
الأحوال مجرد إشارة ونذكر أخيرا بأن المغارة 177 كانت غزيرة جدا بأجزاء من التورلةفع 
ويفضلها أثبت أن العوراة - باستناء سفر أستير الذي لم يظهر له أي أثر - كانت موحودة 
رمقروءة كاملة في قُمْران ؛ إنما وفق نسحة لا تتقق دائما مع نسخة الإرث اليهودي ؛ بل 
تقارب غاليا النسخحة الب تشكل أساس النسخحة اليوئائية السبعيئية, 

وكانت المغارة 71 آخحر المغائر الي اكتشفت عام 557 ١م‏ وفيها وحدث نصوص أصلية تحجد 
منها انتين ق هذه الترجمة : مزامير داود المنحولة الذي نشر غام 975١م‏ على يد مالندرن في 
الجرء 117 من ( 12150001771:12115 ) وأسطورة ملكيصادق العبرية المعررقفة منذ عام 


5م بفضل فان در وود 58 


المعتترلة قرإءة يش خنطوطات البح الميث 10 
ومن هذه للغارة أيضا سرقت نسخة لمدرج اليكل » وتم العثور عليها عام 5910/5١م‏ عند بائع في 
بيت لحم » وتشرت عام لالاة ام على يد يادين إنما لبس دوت اللجوء إلى أحزاء موازية من 
مغائر أخجرئى . 


الجدل حول نشر المخطوطات 

أبن يكمن إذت الجدل الذي أثازه نشر غنطرطات قمّران ؟ هكمن سبب ادل ف أن بعسض 
الوثائق الي اكتشفت عام 407 ام في الغارة /آ1 لم تنشر أبدا حن الآن » وبعد نحو 7٠‏ عاما 
من توزيع مهام قراءة النصوص ونشرها لا يزال العالم لا يعرف يدقة ما هى طبيعة النصوص الي 
رافقت نشر مختلف المخطوظات الي وجدت ف المقائر من 1 إلى 31 ماعدا المغارة 177 وهى 
الأهم هنا . 

كانت أولى المخنطوطات الت نشرت هى الِتِ عثر عليها في المفارة 1 كما سيق وأشرنا . 

ون عام 484١م‏ اسنطاعت إسرائيل الحصول على مخطوطات دير القديس مرقس الأربع الي 
كانت قد نقلت عام 844١م‏ إلى الولايات المتحدة ولم تَذّعٍ أية جهة أو مؤسسة ملكيتها . 
وعندها بدأ العمل بمشروع بناء مؤلف يحمل المخطرطات الي ملكها الدرلة العبرية وذلك ضمن 
متحف أورشليم ء وكانت المدرسة التوراتية القرنسية في القلس قد بدأت من جهتها بيدراسة 
تنائج التنقييات الي عمت بقيادة الأب دوفو . 

وف عام 536١م‏ أطلقت سلسلة ضخمة من الأعمال الي تضم نصوص الأحزاء ال وحدت في 
المغارة الأولى » نشرت في أوكسفررد (21655 01216830018)) وقد ختصص الجزء الثاني من 
هذه السلسلة لاكتشافات أخرى هامة لمخطوطات وجحدت في صحراء اليهردية ؛ ويخامة 
مكتشفات وادي المربعات الذي قدم وثائق قضائية ورسائل ترجع إلى الثورة اليهودية الثانية ضد 
روما . 

أما اللنزء التالي الذي نشر عام م فيعود إل قمران » وين أحزاء مكتشفة من اللغائر آ 
17 1/111 1/11 771 /ة 111 ؛ إضافة إلى المدرج النحاسي الفريد الذي يصف معخياً كررء 


المعتلة قراءة سي غخطوطات البح راليت 5 
ويوحد حاليا في متحق عمان ء وقد ضم الجزء الرابع الذي نشر عام م المزامير المكتشقة 
ق الغارة 20 . 

بقيت إذن مكتشفات الغارة 117 الأغى بالمخنطوطات » وكانت هذه المغارة قد أفلتت من اثتباه 
علماء الآثار الذين تحروا موقع قُجْرانَ عام 401 اع ء إذ إن مدعلها لم يكن ظاهرا أبدا مسن 
الخارج . 

وقد اكتشقها أحد شباب قبيلة التعامرة عند مطارته الحجل مصاب » ووجد فيها مصباحا من 
الطين للشوي وبعض الكسر القخخارية . وسرعان ما حمل البدو معهم آلاف الأحزاء مسن 
المخطرطات الجديدة من المغارة إلى سوق للأثريات في أورشليم الشرقية » وقد باتوا يعرفون 
أهيتها مما دفعهم لطلب أسعار خيالية . 

وقد دفعت لهم الكومة الأردنية 19٠٠٠‏ دينار (نحو 19.0٠‏ ليرة إسترلينية) فلم يرضهم 
بلغ . ولهذا تم اللجوء إلى مؤسسات أجنبية » ودامت المفاوضات حق عسام 4ةؤام وكان 
السعر المطلوب ثيرة إسترليئية لكل ستتمتر مربع . 

ولا بد لنا هنا من التذكير بآن الوضع السياسي كان قد تغير في المنطقة بعد اكتشاف المغارة 1[ 
عام 841 اع . فعندما حمل مطران دير القديس مرقس المختطوطات إلى الولايات المنتحدة عام 
عء أي في ناب الاتتداب البريطانن » لم تكن توجد أية حكومة رسمية في فلسطين يمكنها 
المطالية بالوثائق ؛ لأنها كانت تخضع للاحتلال . 

ربعد حرب عام ,44 ١ع‏ ء نَصّت اتفاقية الهدنة على ضم الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية , 
وهكذا اعتير الأردن أن المخطوطات المكتشفة بعد عام 9149١م‏ تعد إرئا وطنيا ؛ ومتع خروجها 


من أراضيه . 

ويدءا من المملد 1 الذي نشر عام 577١م‏ » أطلق على السلسلة الأوكسفوردية الي كانث 
للدرسة التو راتية الفرنتية تنشر فيها عنطوطاهًا تسمبه ( 632 42نال غط) صا ودعت امءعكذظ 
سدل»رول 04 4:ء165) وكان هذا أيضا عنران الجزء '/ الذي نشر عام 5574 ام. 
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المعتترلة قراءة سية منطوطات البح الميث 
لكن إسرائيل احتلث القدس الشرقية والضفة الغربية بعد حرب ١4537‏ . وهكذا أصبح موقع 
مان » ونخاصة الخزء الشرقي من القدس حيث كانت تقع للدرسة التوراتية الفرتسية ومتحف 
روكقلر - الذي أمه الأردن عام 15477 - الذي يحتري على مخطوطات فينة » تحت الحكم 
الإسرائيلي . . 

لكن الأب دوفو لم يكن يرغب التعامل مع الحكومة الإسرائيلية » وظل حي وفاته عام 91/1ام 
يعلن كرهه لها , 

وبعد موته قامت الحكومة الإسرائيلية بالطلب من الناشر عدم ذكر (30170818 04) وخلال هذا 
الوقت كان إيقاع نشر المخحطوطات القْمّرانية قد تباطأ » والحق أن المحطوطات المغارة 17 لم 
تكن بحالة حيدة موازية لمخطوطات المغارة 1ء فقد بلغ عدد أجزاء النتف الصغيرة تحو ١6٠.٠‏ 
جزء صغير » وكان لا بد من وصلها ببعضها وتشيكل المدارج منها قبل البدء يتحقيقها . 

كان الأب دوفو قد شكل فريقا من الباحثين منذ عام 88017 ١ع‏ للقيام هذه اللهمة » وكان هنا 
الفريق الدرلى يقيم في القدس » ويتألف من ثمانية شبان من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنا 
وألانيا وبولونيا . 

ولغد تم تجميع ٠/١‏ منطرطة من أجزاء للغارة /17 حى عام 461١م‏ ؛ وتقدم العمل يشكل 
مذهل بعد ذلك إذ وصل الرقم إلى 51١‏ وعنطوطة على صفائح في عام .11م . ولم يعد من 
الضروري بقاء الفريق ف القدس بعد أن تصوير المخطوطات المجمعة فتفرق أفراده . 

وبسبب صعوية المهمة وضخامتها لم يستطع أليغرر [.8118870 نشر حصته اللولفة مسن 
شروحات تأويلية إلا بعد ١7‏ سنة ء كذلك استطاع الأب بيه 183231161 ( الذي حل محل 
الألمئن هتريجر 110121865 المترق ) إنخاز حصته بعد ١4.‏ سنة ء لكن للؤلف الذي ضمها لم 
يظهر إلا بعد ستة أعوام إضافية » أي في عام مع أما الأب البولون ميليك فقد حصل 
مسب تعبير الأب دوفو على الحصة الكبرى من المحطوطات غير التورانية من اللغارة وهى من 
الكتب المنحولة وكتب الملة » وقد اعترف بأنه عمل على مخطوطة » لكنه لم يكتشف أبدا عن 
الاذئحة الكاملة لها . 
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المعتنرلة قرءة يذ مخطوطات البح اميت 
وكان ميليك قد حصل على المختطوطات الرقمة من 145 إلى 777 ؛ وثشتمل على نصوص 
مصنفة بالشكل التالي : الكتب المنحولة » مؤلفات وأجزاء تتعلق بأسفار شرعية » شرح لأسفار 
موسى النمسة ؛ مخنطرطات الدستور » وكتاب دمشق » والتقاوم » والملوات ؛ مؤلفات 
الجامعة والأمثال » أجزاء أدبية غير محددة الصفة » نصوص فلكية وزمتية » نصوص أدبية » نصان 
م يمكن فك رموزهما . 

ولم يدشر من ذلك كله سوى ثماني مخطوطات من كتاب أخنوخ و77 من تفيلين وتسزوزوت 
وترجوم بين عامي 1517 ر لا/اؤام . 

أما بقية أفراد المجموعة فيعضهم توفي منذ ذلك الوقت ؛ وآخرين فضلوا نمل المهمة إلى طلالهم 
وكان عام 4107 ١م‏ يصادف الذكرى الثلاثين لاكتشافات فُمْران» فإذا يبعض الأصوات ترتفع 
لتطالب بنشر النصوص معيرة عن دهشتها لتأخر ذلك , 

وانتقد أليفروا الوحيد الذي تشر حصتة كاملة زملاءه لتأحرهمء ثم أخذ يلمح شيئا فشيئا إلى 
إمكانية تكتمهم على وثائق خطيرة تمس الإعان 9" . 

وق عام 55م أعادت بحلة آثارية أمريكية إثارة المسأئة وهي ( “امع قطءعى هعناطن8 ) 
اختصارا 8,832 ؛ وجعل رئيسها هذا المؤضوع شغله الشاغل وهو هرش شكائكس » وكان 
هدفه التعجيل بالنشر أو على الأقل نشر الصور الي احتفظ بها الباحثون السكولون عنها بأناتية . 
وكانت الشكوك قد أصبحت مشروعة بوجود يد خفية تساهم في تأخير الدشر بل وتحرضه , 
ومع اقتراب الذكرى الأربعين لاكتشافات قمْرات ؛ دعا البروفسور فيرم من أوكسفورد إلى ندرة 
دولية في لندن يشارك فيها جميع الياحثين المكلفين بنشر مخطرطات المغارة » وقد حضر منهم 
النان فقط هما كروس وسترتجل؛ وق فاية الؤثمر كم الاتفاف على ضرورة نشر فهرس وصفي 
على الأقل لكافة الأجزاء التي حفظت بشكل سري حن ذلك الحين ولم يتحقق شضيء مسن 
ذلك . 


(' ما ببى هذه العبارة ؛ هل معناها أن هذه المخطرطات احتوت على ما من شأنه أن بتفض أساس العنيدتين اليهردية 
رالمسيحية ؛ وأن فيها ما بشهد لني الإسلام سيدنا محمديّق ؟ وإن ذلك غير صحيح قلماذا كان هذا التكتم ؟ 


المعتثرلة قراءة يغ مخطوطات البح الميت 4 
وق عام 3410 ام وضع سترتجل من حديد على رأس الفريق ثما أعاد بعض الأمل فقد بدا أنه 
يريد الإمساك بزمام الأمور وعدم الرد على توحيهات أو طلبات زملائه الإأسرائيلين ويتخاصة 
إليشع كيمرون ودبورا ديامان » وهكذا وضع في عام 544١م‏ برناجما للنشر » ووسع الفريق إلى 
٠‏ باحشا بينهم بضعة أساتذة إسرائيلين ومع ذلك شنت بحلة حملة على وزارة الآثار الإسرائيلية 
متهمة إياها بالخمول والتباطؤ والبيروقراطية . 

وجاء الحل في ديسمبر من عام 315١م‏ على يد مرجيلاني بتحريض من كابيرا رئيس تحرير 
( اعتسصمصطن)-ص ه011 ) الي تنشر في كراكوفيا وهو وضع صور اللخطوطات عتارل 
الجميع . 

وتم التأكيد على هذا الطلب في اجتماع عقد في برئستون وأماكن أحرى » ثم في القدس عام 
مع وكذلك كان الأمر في الصحف الأمريكية . 

وأخيرا رضخ جوزيف تادرز ميليك ؛ الأكثر انهاما من غيره إذ لم ينشر شينا بعد عام لالالة ١م‏ : 
فقبل بتحرير بعض النصوص ووعد سترجمل بدشر المجموعة كاملة نحو عام ٠٠٠5م‏ » لككن ذلك 
م يهدئ المهتمين ؛ إذ هل يجب أن بحضى جيل آخحر من المختصين والمهتمين دون أن يتمكن من 
معرفة مضمون المطوطات أو الرصول إليها على الأقل ؟ : 

ل خريف ٠88١م‏ أصبح ستربحل نفسه مركز اتام بمسه شخصيا » فقّد جرت حادثة غريبة معه 
من الواضح أها مدبرة بشكل ما ؛ ذلك أن صحفبا إسرائيليا أحرى لقاء معه وهو ف حالة سكر 
تقرييا كما قبل ؛ وقجم فيه على اليهردية ودغا اليهود كلهم للاهتداء إلى السيحية » ونقلت 
كلامه هذا الصحافة العالمية ومحلة +13,841 » وبعد قترة وحبزة نقل إلى مصحة للأمراض النفسية 
؛ وعندها عين مكانه يكاتويل توف الإسرائيلي مديرا مساعدا للفريق » وكات قد تيز بسسرعة 
كبيرة في نشر الأحزاء اليوئائية من المخطوطات وال تشكل الجزء ‏ من ( هذ 5عقجوءدوءوز1 
صل 1ه ارعوء0 سدعد نز عط ) وبعد فقرة شكلت إدارة من ثلاثة أشخاص هم : 
إيمانويل توف من الجامعة العبرية » وأوجين أولرش من جامعة نوتردام في الولايات التحدة » 


وإميل بوش من المدرسة التوراتية الفرنية . 


المعتنرلة قراءة بف منطوطات البحراليت سيبح 1888 
والحق أنه كان قد بدأ واضحا ف تلك الآونة أن ثمة خمشية من نشر المخطوطات وأن محاولات 
كانت تنم نع إعلان محتوياها , رأثار ذلك الجمهور العالمي بشكل كسيير وكشفت هلم 
احاولات بالدرجة الأولى عن الأفكار المسبقة غبر المنهجية اليني حكمت المسثولين عسن النشسر 
وغيرهم من للهتمون وخاصة من اليهود : كما وعدم كفاءة وفعالية الأساليب المسستخدمة في 
توزيع وتحقيق المخطوطات ؛ وياث اجتمع العلمي مذ ذاك لا يهتم كثيرا للدسائس ذات الشكل 
الكهتون مهما كان مصدرها أو للمخحاوف أو الآمال ال عاشها مذهب على حساب ملهب 
آخيرء بل كان *مه فنئظ الوصول إلى المعرفة العلمية الي نوضح أكثر حقيقة الموقف السديقي 
للأسينيين ولغيرهم في تلك الآونة من الناريخ السحيق . 

وكات عام 441١م‏ من أغى وأنمح السئرات في تاريخ نشر المخطوطات فقى حين كان انتقاد 
حجر التضوص قد بلغ ذروئه ء كان بمضن العلماء قد ونوا وسيلة لليدء قي الببحت غيها فقد 
تبين أت باحثين شبانا من المدرسة النوراتية كانوا قد وضعوا فهرسا أبحديا لكافة المطلحات 
المتضمنة في النصوص القَمْرانية عام م.ء ونم العمل على نشرها فورا . 

وسرعان ما مح عالمان أمريكبان هما ووشولدر وتلميذه إايغ من في ممتملا بجعرطءآ1 
عوء1اه© ف ولاية كتتاكي وذلك باستخدام هذه الوثائق الجديدة مع إمكانيات المعلوماتية 
والحاسوب في إعادة جمع بعض تنصرص المغارة ونشرها في أيلول 951١م‏ مساعدة فعالة مسن 
بحلة +8,481 واتهموا عندها بالسرقة ؛ وبخاصة من المستحوذين على النصوص » لكن سرعان ما 
مقظت هذه الأقاويل بالضربة القاضية بعد أقل من ثلاثة أسابيع عندما قررت مكنبة هنتفضون 
الي كانت إحدى أربع مكتبات في العالم ثلاثة في الولاياث المتحدة وواحدة في أوكسفورد تملك 
ميكروفيلمات للمخطوطات بالسماح للياحنين ججيعا باستخدامها والاطلاخ عليهاء وأيدت 
الصحافة العالية هذا الانتصار ضد أحادية امتلاك الوثائق » مما اضطر إدارة الآثار الإسرائبلية في 
ديسمبر عام 1941م لرقع الحظر الذي قد فرضته على استخخدام صور الأجراء غير 
المنشورة . 
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المعتنرلة قرإءةسيغ متطوطات البحرالميت 
بذلك انتهث قصة غربية لا مثيل لها لي ناريخ علم الآثار حول التكنم على نشر وثائق غاية في 
الأهمية . : 

ومن العحيب أن تعمد مكتبات شهيرة لديها صور الوثائق إلى حجرها طيلة هذه الفترة . ومع 
ذلك فلا شك أن المخطوطات وصورها ظلت سليمة » ولم يكن هناك محال لترويرها . 

ومنف ١4‏ يناير بدأت الجمعية الآثارية التوارتية الي تنشر 8.612 بنشر حلدين ضحمين يمنويان 
على ١785‏ لوحة فوترغراقية لذه الأجزاء المفرج عنها . 

وعلى الرغم من أنما ليست مقروءة بسهولة » لكنها سمحت بتكوين فكرة حول كل ما تيقى 
للنشر ء وقد تبين أن الياحنين الأوائل المزعرمين ل يقوموا بعملهم كما يجب . باستنا عدد 
قليل منهم ؛ بل ول يكلفوا أنفسهم وضع فهرس بكثابات قُمْران . 

ولا يسعنا أمام مثل هذا الإهمال المتعمد وغير المنتظر من علماء يفترض أن لديهم حسا بالمسئولية 
العلمية » إلا أن نتساءل حول الأيادى الغريبة والخفية التي كانت السبب الحقيقى في هذا 
الإشمال كان الخطأ الشنيع الذي لا يغتفر للفريق الدولي على مدى أربعين عاما من احتكاره 
للنصوص . 

أما الآن فإن للسرد الكامل لنصرص المخطوطات يدأ يرى النور » وقد أعد مانويل توق قائمة 
بالتصوص قيد النشر مع الول عن كل منها ( راجع مجلي 5ذكاعز 0 [213وناو[ بعلم 
أ5 ) كذلك يدأ بإحصاء الأجزاء الي كانت موجودة في أدراج متحف روكفار في القدس . 
إضافة إلى ذلك تم تحسين حفظ المخطوطات بفضل رضعها على ورق من الأرزء كما وسع 
الفريق الدولي المكلف ببشر التصوص إلى 8 باحثا تقاءموا المخطورطات . وقد تنشرت 
أ5 أقااناءز 01 لقتسنهل[ لصاحبها فيرم و 28,812 لصاحبها ساكس تقارير أولية عن هذه 
امخحطوطات . 

وخلال هذا الوقت قام فريق من العلماء يإعادة إنتضاع المحطرطات للقحص التأريخى بالكربون 
4 في زبويخ » الأمر الذي حسم وأليت تاريخ المخنطوطات . 


المسلة قل يتات لخر ايت ٠ب‏ - الس 18898 
لقد عقد مؤثمر في الإسكوريال في مارس عام ١99١م‏ وتشرت بعده تقارير كثيرة نماسصح 
بالتأكيد على عدم وجود " قنيلة لاهوثية " في مخطوطات قُمْران ؛ أو " إنجيل خنامس " مثلا كما 
زعم بعضهم . 

ومع ذلك فقد أثار نصات النقاش بين العلماء : 

الأول : يتألف من حمة سطور ( 0254 ) وهو يصف بحسب تفسير آيزئمات مسيحا متأنا » 
لكن فيرم الذي اقترح ترجمة عنتلفة تماما للنص - الذي يأتي ريا في غحاية سطور مدرج الخرب - 
يعارض هذه الفرضية تماما . 

والثاي : ( :014011 ) يبدو كرسالة جحدلية خول تنظيم عيادة الميكل ونجد فيهسمات 
صدوقية : الأمر الذي أثار من ديد المدل حول نسبة نصوص قُمْران وإذا "كانت أسينية أم لا 
» أو على الأقل طرح نظرة جديدة للأسينيين الذين يعكن أن يدوا كمنشقين صدوقيين ؛ ولا 
يزال الأمر مفتوحا حول هذه النقطة . وقد ترجمت موخخرا صلاة للملك ألكسندر ينة الذي كان 
قد اعتمد على الصدوتيين واضطهد الفريسيين كما رأينا , 

ثمة أيضا نص نشرته ال 12206/61106126 1126 الإنكليزية ثم نشر مراث كثيرة فيما بعد سيشير 
النقاش طويلا إنه " الرؤيا الآرامية " ( 02464 ) وهو نص يرجع إلى بداية الفرن الأول ؛ 
وتظهر فيه عبارة " ابن الله " لبس فيما يخخص المسيح ؛ إثما فيما يتعلق بملك الإمبراطورية 
الأخيرة التي ستحكم العالم قبل مجيء الملكوت”” ( بسب الترجمة الي قدمها فيرع ١6065‏ 
ويؤكد معئ النص الحماس الذي كان سائدا في بداية القرت الأرل لاتنظار الأزمنة الجديدة 
والذي يز جماعة قسّران يخاصة. 

من هم أصحاب مخطوطات قُمْران ؟ 

كانت الشكلة الى واحهت الباحثين مند البداية هى التعرف على أصحاب هذه المخطرطات 
وسكان موقع قمُران وزمن ربيئة وأهداف هذه الكتابات » ولمعرفة ذلك كان لا بد من قراءة 


('؟ هذه إحدى الغنابل اللاهرئية الي تتضمنها هده الختطوطات ع فالمقصود هذا الشخص هر ثبينا غخمد في : كما 
أضحت ذلك غير مرة في مولفاتي , 


المعتشرلة راسي منطوطات المصراليت +  -‏ مطل لجل 
النصوص بتمعن » وتأريخ المكتشفات الآثارية ووضع منهج متكامل لدراسة الوثائق من كاقة 
التواحي . 

وقد كشفت النصوص الينّ لم تكن معروفة ؛ أي : الكتب الخاصة بالملة عسن تتظسيم دقيسق 
للجماعة بدا بتحضير المريد ودحوله في الملة » ثم بتنظيم حياته كاملة وفق شرائع صارمة تعتمد 
مثالا تطهريا ولا تعلقا بككافة الخيرات المادية , 

وكات ذلك يشير بالنسبة للمختصين إثارة واضحة إلى نط حياة أو الأسينيين الذي وصفه أكثر 
من مورخ قدي ؛ الأمر الذي يرجع الوثائق إلى نحو ألفي سنة قبل الآن . 

وقد ألبعت ذلك التأريخات المختلفة كما رأينا ويخاصة الكربون ١4‏ + بل إن الأعداد الكبيرة 
للمختطوطات سمح بإخمضاع الختطوط لنحص دقيق ويوضع تسلسل زمئٍ نبي ها » ويل هذا 
الدسلسل الزمئ النسبي ؟ لأن يضبح مطئقا مع ملاحظة أن الخط الأكثر تطررا في قُمْران يقترب 
من خط الرسائل الموجهة إلى ابن كوخبا خلال ثورة عام ١1‏ ق.م. 

ويقبل العلماء حالًا أن نصوص قُثْران تم نسخها بعدد كبير خلال القرت الميلادي الأول وبعدد 
أقل تحلال القرئون السابقون له قبل الميلاد وترجع بعض التسخ بحسب علماء الخنطوط إلى القرن 
الئالث ق.م. ؛ لكن لا يوجد بيْنها أحزاء حاصة بالملة 40 , 

ويقول العلماء : تشير نسمية الأسينيين إلى ملة يهودية وجيدت نحو بداية العهد السيحي ؛ 
وكانت معاصرة للصدوقيين والفريسيين ء لكن الفريسية هى الت استمرت بعد دمار الميكل 
لتشكل النواة الجديدة للحاخامية اليهودية في حين اختفى الأسيتيون دون أن يتركوا أي أثر ؛ 
ومع ذلك فقد ظلوا معروفين من خلال بعض النصوص القديمة » وهنا فإن النقاش حولم كان 
قد بدأ قبل اكتشافات قمُران » وتحديدا منذ عام ٠91١م‏ مع اكتشاف " كتاب دمشى " قِ 
كنيس ف القاهرة ء وهكذا جاءت أكنشافات قَمْران ويينها " نسخ كناب دمشق " لتعيد قستح 
الخوار حول هذه القطة . 


سوف أفرم ياقشة هذه الآراء والتعليق عليها ني فصل مستقل ‏ 


امعتنرلة قراءة سيط منطوطات البحمراليت 
وكان ناشر هذا الملخطوط قد حدس أن النصوص الي حفظها كنيس القاهرة القرائي من القرنين 
العاشر والحادي عشر ترحع إلى عهد الميكل الثاني . 

واعتقد بعض الباحثين في حينه 'أن كتاب دمشق كان صدوقيا بسبب ذكر أبتاء صدوق فيهه 


"5 


في حين رأى غيرهم أنه فريسي أو زيلي أو أنه يعود. إلى ملة غير معروفة » بل إن بعضهم رأى 
فيه كتابا مسيحيا متأثرا بالصدوقية أو أنه كناب قرائي كالكنيس الذي وجد فيه » ولم يُطسرح 
الأصل الأسيئنٍ له إلا تادرا . 

وعتدما اكتشفت عتطرطات قُمْران أعيد طرح كافة هذه الفرضيات المتناقضة قبل أن ينا 
الببحث اللددي والموضوعي حوها » ومن الفرضيات الي طرحت تسب كتابات قُمْرانَ للقرائيين 
' أر إلى يهود مسيحيين ف حين رأى بعض المغالين أن مدراج البحر اميت تشكل مكتبة دينية 
لكافة الفرقاء والتيارات الروحية لليهود في ذلك الوقت » وأقا لم تنقل من موقع أسيئئ أبدا » بل 
من أورشليم نفسها وقت وصول الرومان » وهي فرضية ضعيفة جدا كما ترى . 

لقد رفضت الفرضية الغريسية لأنه على الرغم من تنظيم الفريسيين في أخدويات: الأمر الذي كان 
شائعا في نلك الفترة عند كافة فلل » فإن ذلك لا يكفي لوجرد مجموعة معرولة في تُمْران 
تختلف .كمارساقا عن التقاليد الحاخامية . 

أما الأصل الصدوقي فقليلا ما كان يطرح وإذا كان قد اقرح فقط بسبب الشرعية الصدوقية 
ابي تعتمدها الكتاياث , وبسبب إشارة " شرج حبقوق "( 7/111 » 4 ) إلى كاهن غير حزيه » 
وامراد به كما يعتقد يوحنا ينة الذي ترك حزب الصدوقيين إلى حزب الفريسيين لكن لا شيء 
يسمح بالاعتقاد أن الصدوقيين مارسوا تقشف أهل قَمّرانَ » كذلك لم يأعذ أحد إلا ثايرا 
بالفرضية الزيلية . 


إن الفرضية الأكثر قبولا اليوم هي تلك الت طرحها أندريه دوبون- سومر منذ عام ٠110م‏ 
وكان من أكثر المتحمسين لها وتقول : إن سكان قمران كانوا من الأسينيين. 

وترئكز هذه الفرضية على حجج قوية . فقى القرن الميلادى الأول يذكر بلينوس القدم 1106م 
نا أن هخ ".1 الذي رنا رافق فسياسيانوس إلى اليهودية مخلال فترة الثورة » وحجود منشأة أسينية 


يي 


المعتترلة قرإءة سيف منطوطات البحم اميت 00 
خمال عين جدي ء الأمر الذي يرافق الموقع للكتشف في قُمْران وهو يصفهم في مقطع قصير من 
مؤلفه " التاريخ الطبيعى "  4(‏ /209/11,1) بأنهم نساك هجروا المال والزواج ٠‏ 

كذلك خصص لم فيلون الإسكندري غر ( 0114 هعلخ 'لسوائط8 ) خروعام ١.‏ 
ق.م. حين عام 6٠‏ ب.م. ملحوظتين تتققان مع مضمون مكتش غات قُمْران » وكانت 
الللحوظة الثانية قد وردت في مؤلفه دفاع اليهود الضائع لكن عوسيب القيصري حفظها في 
مؤلفه أما فلافيوس يوسيفوس فكان أكثر دقة حول حياة الأسينيين في نحو عشرين فقرة خصهم 
ما ويخاصة في احتقارهم للثراء المادي ء وزهدهم وكرههم للنساء الذي يصل عند بعضهم إلى 
حد رفض الزواج والتبتل وتقاسمهم للخبيرات والأموال وعاداتهم في الصلاة والعبادات واهتمامهم 
الزائد بالتطهر ومحبنهم وإحسائهم واهتمامهم بالدراسة والمعرفة وتعلمهم الأسرار عبر درحات 
ومراحل وعتضوعهم لتراتيية صارمة ؛ وهو عندما يتحدث عن معتقداتهم فإنه يحاول جاهذدا 
مقاربتهم مع المدارس البرنانية الباطنية وتفاصة الفيثاغورثية . 

ولنا نرى ف ذلك ميالغة وإن كان يوسيفوس من المتحمشين لصبغ الثقافة اليهودية باللون 
اليوناي » وأغبرا فهر يشير إلى تفردهم بقراءة للستقبل وتقدم لنا نصوص قُمْران وبخاصة دسنور 
الجماعة تفاصيل موافقة حول أكثر من نقطة مع المعلومات الي يذكرها يوسيفوس . 

روحانية الفكر الأسيني 

كما أننا لم نستطيع التحدث إلا بحذر كبير عن التاريخ الأسيئ كذلك علينا التحفظ في تتاول 
الفكر الأسيئٍ وروحاليته . 

إن كتب الملة مثل الأناشيد ودستور الجماعة وكتاب دمشق وغيرهما تسمح لنا بسير الروح التي 
تمبز وتحرك الأسيثيين . 

رمع ذلك علينا أن نتوقع دائما اكتشاف وثائق جديدة أو نشر بعض الأجزاء الصغيرة الي تلقى 
ضوءا جديدا على عادات وحياة وفكر هذه الجماعة » وقد حصل ذلك عام 1984م عتنما 
يُشر نص من لمفارة 1/آ يطرح على شكل رسالة لرئيس الملة بعض تقاط الاختلاف بينه وبين 
حصومه وتنعلق بتقويم الأعياد » والطهارة العلقسية والذبيحة وقواعد الزواج وتطالب الرسالة 


لمعل هش سيف خخطوطات البخراليت ٠‏ ب _مسس 1983 
بتفسير وتطبيق أكثر الشرائع النوراتية صرامة؛ وهو أمر ليس بالمفاجئ كثيرا عندما تقارن 
الممارسات الأسينية العروفة من عغلال النضوص »ء بأعمال الفريسيين وممارسانهم أو لم يكن 
سكان مرا يدعون الفريسيين ب " الباحتين عن الأمور المضللة " . 

وتثير هذه الوثيقة إلى نقتطة هامة جدا » وهى أن الصراع الذي قام بين الأسيتيين وخصومهم 
ارتكز على ممارسات العيادات والحقوق أكثر منه حول العقائد الفلسفية والدينية ومع ذلك » 
فإنه من غير المحتمل أن يخلو هذا الصراع من الاعتبارات السياسية» وكذا قد رأينا إلى حد كان 
الصراع على السلطة عابلا حاسما ف الصراع الديي ودر أن ارتياط سكان قمْران بأبناء 
صدوق يفئرض نوعا من الشرعية الصدرقية الي كانت جمعلهم يرون رئيس الكهنة كغاصب » 
على الأقل بدءا من مينبلاس ورا حن قبل ذلك ؛ إذ لا شيء حي اللحظة الراهنة يجعلنا نعتقد 
بأن شرعيتهم الصدوقية كانت تسب لأونباس . 

كان الأسينبون يعتقدون أنهم تلقوا دون غالبية الإسرائيليين » كشف الأسرار المتضمنة في 
الكتابات المقدسة وكاتت هذه الأسرار قد كشغت لعلم الحق الذي نقلها بدوره لشبوخ 
وأعضاء المللة فهم بالتالي مسارون ومختارون » طالما أن الأسرار لا يحب أن تنفل إلا إلى بجموعة 
من الأشخاص يختارها الله ورؤساء الجماعة وترنكز هذه الأسرار بشكل أساسي على مفهوم 
ثماية الأزمنة - أي ؛ المفاهيم والرؤى الأخروية - وعلى مفهوم نظام الزمن وأدواره رنظام 
الأزمنة هو الخطط الذي رفعه الله من أجل العالم مع كافة مراحله المختلفة » حيث ينتهى ذائما 
معخطط الله للاتتصار » وإن تعرض أحيانا للانتكاس واية الأزمنة هو الحدث الذي سيهلك فيه 
الله العالم ويسوده وهذه التهاية قد أزفت » أو إننا بالأحرى في المرحلة الأولى منهاء والأسينيون 
وحدهم يعرفون ذلك ويحب أن يعيشوا وفق هذه اللعرفة , 

إن إحدى التقاط الأكثر إهاما في الطقس والممارسة الأسينيين هى التقوتم ) وكيفية تقسيم 
الأزمنة والأعياد بحيث تتوافق ومدلولات رمزية خاصة قوققا لما يمكئنا استنتاحه من كتاب 
الخمسينيات » فإن أولى وثائق قمران المعروفة » والمثبتة يدورها بواسطة مدرج الميكل ؛ بيتت أن 
أفراد الملة كانوا يستخدمرت تقوبما من 774 يوما في السنة » حيث يتألف كل فصل من 


المعتترلة قرإءة س2 عتطوطات البح اميت يفن 
شهرين من ٠٠١‏ يوما ومن شهر من 7١‏ يوما ومن 5 أسبوعيا في السنة وتيدأ السنة يوم أربعاء 
» ويكون بدء الشهر الناق من كل قصل يوم جمعة » والثالث يوم أحد وتأتي الأعياد في كل سنة 
في تاريخ ثابت والشهر الأول من العام هو شهر الفصح . 

وتحن تجهل كيف أمكن موافقة هذا التقويم مع الستة الشمسية الفعلية » إضافة إلى أن أصلة ييقى 
غامضا وهو يتميز بوضوح عن التقوتم القمري الشمسي الذي كان يستخدمه اليهود كماء 
وعن تقويم إسرائيل القديم المضبوط وفق الإيقاع الزراعي واللأخوذ عن الكتعانيين وعلى الرغم 
من بعض الشبه الظاهري هذا التقسيم مع التقويم البابلي ؛ لكتنا نجزم بأنه ليس مأحوذا عنه . 
فهل هو تقويم كهدرت قد اعتمده الأسينيون بمواحهة التحديدات المستلهمة من الحليية ؟ لا 
تعتقد ذلك ؛ لأن الأعياد اليهودية كانت تنظم تبعا لأدوار القمر وهذا يعن أن الأعياد الأسينية 
كانت تقام في تواريخ عنتلقة عن تلك الي كانتت تقام فيها عند اليهود الآخرين . 

رين مدرج افيكل أن الأسينيين كاترا تختلفرن خلال الأشهر الستة الأولى من السئة بلسلة 
من الأعياد المتعلقة بالبواكير من المحاصيل ونقع كلها في يوم أحد ويفصل بين العيد والعيد متها 
فترة من سبعة أسابيع ع ومنها أعياد بواكير الشعير والقمح والخمرة الجديدة والزيت . 

وق تفصيل تقدع الذبائح تختلف أيضا تقدمات الأسبنيين عن ممارسات الفريسيون الي أصيحت 
معيار اليهودية الحاخامية » ونتبين ذلك برضوح عند قراءة مدرج الميكل الذي يوضح بعض 
خصائص الخمسينات . 

ولا تحد هذه الاختلاف يمجال العبادة » فالحياة العائلية والاحتماعية تخضع عند الأسينيين إلى 
عادات قاسرة أحرى ء فهم بمنعون الزواج بين أقارب معينين ( انظر مدرج افيككل 01.آ 
16-7 وكتاب دمشق 7-8 7" ) » ويعتبرون الصليب رمزا للآلالم » وليس مكانا لعرض المثة 
عليه ( مدرج اليكل 6-13 /1,317) ) والذي بمس عظام اميت يعد عندهم بمسا حى الساء 
( مدرج اليكل 4-5 1.1177 ) في حين أن المؤلف الميشنوي الصغير " تبرل يوم 8مهئز أنااعة 
" يعفى من تدنس واغتسل قبل المساء . 


رفن 


المعتئرلة قراءةيث حنطوطات البح الميت 
وتتصف كافة الشرائع الأسينية عموما بصرامتها البالغة » وكان الأسينيون يهتمون بشكل خاص 
بالطهارة . 

ويبدو أن استحواذ هذه الفكرة عليهم يرجع إلى قناعة عميقة عندهم وإمات راسخ بشضرف 
وتزاهة الكاهن . ويحسب تصرص قُمْران فإن الكابمن هو نموج البشرية كلها؛ فهو الحائز على 
المعرفة الت يماثلها الأسيئيون بالدرر . 

وهنا يتميز الأسيئيون أيضا عن الفريسيرن الذين لم يبدوا إيثارا خخاصا للكوحانيم (الكهنة) . 
وتبدو بعض المواعد الأسينية كتعميم للوصايا التوراتية المخصصة للكهنة » وبخاصة فيما يتعلقى 
بالطهارة . 

وئمة عنصر آحر ساعد على تشجيع التأكيد على الممارسات التطهرية ؛ وذلك أن الأسيتيين 
رجدوا في الوانع القديمة الي تحكم * الحرب المقدسة " تبريرا لتعففهم ولفقرهم الإراديين » 
ركان لديهم شعور بأهم يحيون هذا الصراع من أجل الله ضد صنوف الشر . وقد اتفذوا قفرار 
الانقطاع في الصحراء للابتعاد عن غواية الشر . 

إن ما مجده في دستور الجماعة ( 111 » ١+‏ /11 » 57) من تعليم " حول الروحين " هو أساس 
الموقف السلبي تجاه حيرات الأرض والذي يتفق مع تطلبات التطهر » ولا بل ومع نظرة متكاملة 
إلى العالم . فالنظام الذي فرضه الله منذ الأصل على العالم نظام مزدوج . ( فقد أوجد للإنسان 
روحين ... هما روحا الحى والضلال ) . ويتطابق هذان الروحان مع " أمير النور " ومع " ملاك 
الظلمات ” وتنعكس هذه الشوية الجوهرية على اتقسام البشر في كل جيل إلى قسم تابع لسروح 
الخير وآخعر تابع لروح الشر . ويظل الصراع بينهما عير الناريخ غير محسوم حى فاية الأزمنة 
عندما يتغلب أبناء الظلمة في صراع رؤيري أخروي نحد وصفه في تنظيم الحرب . 

وعى الرغم من أن الأسيئيون يروت أن الله هو الخالق الوحيد » لكن هذه الثنائية تأخق ألوانا شبه 
ميتاقيزيقية طالما أنهم شخخصوا مقابل روح الله روح الشر المدعو غالبا بلعال » وكانوا يقيلون أن 
هذا الأخبير كان له مثل الله ملائكته وجيوشه. ويكون للمؤمنين الأنصار دورهم ليلعيره في 
معسكر الله » إذ يتم احتيارهم للقيام بذلك طالما كانوا متتسبين إلى الجماعة , 


المعتئرلة قرإءة سرغ منطوطات البح الميث 14 
وكان هولاء الأنصار الخاضعرن لقدرة الخير والنابذون لقوة الشر » يساهمرن في بتاء قدر متسام 
يتتابع عبر التاريخ » ويبلغ ذروة تحققه في الاتتصار النهائي للنور والخير والحق . فالمغتاروتن 
سيكونون مغل الملائكة عندما ينتصر الله وعليهم أن يعيشوا الحياة الملائكية منف الآن » وهي حياة 
الرهبنة . 

وعلى الرغم من أننا لا تمد كلمة رهبنة في قاموسهم ء لكن الفكر والممارسة الرهياتبين قائمان 
في حياتهم , فأعضاء الملة هم العادلون والقديسيرن والققراء وللهتدون والتوايون . 

وهم يتتسبون إلى المللة عملء إرادههم » وبعد فثرة اتساب لستة » ثم ترشيح لسنتين يقيلون أو 
” يرقضون من قبل يحلس الجماعة القائم على تراتبية دقيقة . 

ويعاد في كل سنة توزيع المناصب في هذا اجلس حيث يلعب العمر دورا أساسيا في ذلك . 
وتتمشل السلطة العليا قبه من ان عشر عضوا وثلاثة كهنة » وهناك رتية اعتمدت بعد رحعيل 
معلم الحق على الأرجح هي رتية الرقيب المسئول عن المعسكر كله . ويسيطر على هذه التراتبية 
بجموعة من الكهنة يسمون أنفسهم ب : أبناء صدوق ويعدون أنفسهم الوحيدين أصحاب 
كهنوت اللاويين . ويكوت معلم الحق هو قائدهم وهو الذي يعطى الججماعة روحها الكهدرتية , 
وتتبدى هذه الروحائية كما رأينا باللاتعلق » ورفض الال والرغيات » وبحياة متقشفة وامنقاع 
عن الزواج غالبا » واهتمام دائم بالقراعد الخاصة بالطهارة يهدف الجاهزية التامة والدائمة لتقدم 
الأضاحي والذبائح الينٍ ليس من الممكن تقديمها إلا في أورشليم » بل هي تقدمات شسغهية 
وتعبدية تظهر بالاهتمام الكبير بروحنة الطقس والعبادة ٠‏ 

وضمن هذا المنظور تحتل المزامير والأناشيد مرئبة أساسية في طقس التقدمة » ومن ججهة أرى 
نحد أن عنصرين جديدين ظهرا في هذا الطقس : 

أونهما : التطهر بالماء ف أحواض مما يشير إلى أولى أشكال المعمودية والوضوء , 

وثانيهما : العشاء اللجماعي المخاط باحتفال طقسي يشير إلى العشاء اللسيحي الأخير رما في 
شكله الأولى » وتحد قيه تقديها للمأدبة قريبا جدا من قدسية العشاء السسري الملسيحي »؛ وإن 
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المعترلة قراءة يف مخطوطات البح رالميت 
كانت أشكال الأدبة الطقسية المقدسة شائعة في الثقافات الشرقية عموما خارج نطاق اليهردية 
والسيحية . 


(الفمسل اثثالى 
المعرلة نصار قرا 


ينا 


المعتترلة قرا«ة يغ عنطوطات البحىاليت 
الفعل الثالث 

المعتزلة ونصارى قمران 
منطقة كران عند البحر اليت في وادي الأَرْدُنْ » عَشْر فيها المنقبون عن الآثار على مخطوطات 
كتب ومساكن رهيان 2 وادغى علماء اليهود والمسيحيين أن رأى العلماء هؤلاء الرهان عم 
يهود كاتو! قبل عيسى وانقرضوا على أيدى الرومان في حرب لليهود سنة سبعين ميلادية ٠‏ 
والحق أفهم من أتبا عيسى َيف » هجروا مساكنهم لما أجير الرومانُ الصاببين والتصارى على 
اعساق المسيحية . 
وبين يدي “كنب كثيرة في هذا الموضوع ؟ أذكر منها ما يلى : 
-١‏ رئيس هولاء الرهبان كان يُطلق عليه ( معلم اليرّ ) » رفي المراجع الأجنبية ( للعلم البار ) أو 
(معلم الحق ) ( معلم الصدق ) ؛ بمعن أنه للعرّف بالني الآتي الذي بشرت الأنبياء مقدمه ٠‏ 
والذي من ألقابه ( نبى البر ) وأ( الصادق الأمين ) . 
وتفسير هذا اللقب عليه : هر أن النوراة وكتب الأنبياء والأناجيل مكتوب فيها : أن الله لق 
اليا ) في اليدء . واللسيا : لقب لمحمد و ؛ قفي سفر الرؤيا : ( ثم رأيت السماء مفتوحة » 
عار أبعي لتقن لئس لزاع ماضلا انر جلززاه رو ]0 
ون نفس السفر : ( هذا يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الله ) [رؤ ؟ : 
01 
ربداءة الخليقة عندهم هو ( النبي الأمي الآ ) » ولكنهم يعنون به : يسوع المسيح ٠‏ 
ركلمة ( البر ) ف اللغة العيراتية هني ( 156060 ) ومعناها : ( صدق ) ؛ والصدق لقب 
عندهم من ألقاب ( الليا ) . 
ولي السغر أخنوخ يلقب المسيا بلقب ( الصادق ) [ فصل .44 ٠:‏ أخنوخ ] . 
وقد تطابق اللقب مع الفرآن الكريم في قوله تعالى : 0 تمَْاظل من كدر بَعَلىالله 
ركذب بالصّد قد ججاء لبس في 1+4 عب لكَافرنَ7؟) والذي امدق وصَدكيه 


4 وت رارق 
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الممشنرلة قراءة يذ محنلوطات البح الميت 
5200 30 لبر مُالسُخْسيي(01) كاله 
عَم أمنوا الذي كماو وبخزهة < أبخريت م ,خسن الذي حاطو © . والعن : أن مسن 
كذب بالقرآت من د لازي يكون من أظل الناس لنفسه . أما الذي جاع بالصدق ؛ وهو 
محمد ؛ الذي حاء بالقرآت وصدق في تطقه ونسيته إلى الله ؛ وصدق به من سمعه وعمل : فإن 
كل من صدق وعمل به » يكون هم حزانًا حسًا . وفي سورة ق : بل كَذبأمؤْكقا 
امه © . 

وتما يدل على أن نساك قمُران من الضابنين التصارى + وأهم هحروا قُمْران بعد اغراف 
الرومان بالمسيحية : 

-١‏ بغض كتبهم الي اكتشفت تعود إلى القرن الثالث المبلادي » وإن النسيج الكتنابى يمتد تاريخه 
رقا بعد اميلاد . وأن وثائق منها قد وجحدت ف الكهف الثانٍ قد كتبت ف القرن الشاني 
بعد الميلاد باليونانية والعبرية والآرامية ؛ وأن الصاببين قالوا في كتبهم : إقم هجروا أرض 
فلطين إلى دمشق والمراق ء على إثر حروب قامت بينهم وبين اليهود . 

ومن الموكد أنا يسبب دعوة الصاثين إلى أن الني الآني الملقب ب : المسيا لن يظهر من 
البهوة. 

ولي دائرة المعرف الكتابية المسيحية عن طائفة قُمْران أنهم كاثوا يستدلوت على النبي الآتي بنقس 
التبوءات الي في التوراة عن محمد . وهذا هر نص كلامهم : 

( كانت الطائفة تعتبر ثنسها إسرائيل الحقيقي » تنتظر إقامة الحكم السماوي على الأرض » 
وكان انتظار ظهور المسيا يتردد كثيرًا في فكر الجماعة ؛ لأن أعضاء الجماعة كان يطلب منهم 
أن يعبشوا حسب التوراة حئ يأنى البي وشخخصان مسياويان يسميان ( مسيحى هارون 
وإسرائيل ) وف ونيقة معنونة بإسم ( المؤلف الصدوقي ) عن جماعة دينية تعرف باسم 
( متعاهدي دمشق ) شديدة الشبه مجماعة قمْران » وكثيرًا مما خلط بيتهما العلماء يذكر ( مسيا 


هارون وإسرائيل ) » وهكذا يحدد اتتظاهرهم لشخص واحد . ونجد ملخص مقاهيمهم للمسيا 


المعتترلة قرإءة يغ عنطوطات ليحر اميت 0 
في وثيقة جاءت من الكهف الرابع تحتوي على سلسلة من الآيات الكتابية » فتبدأ بالوعد بقيام 
نبي مثله [تث :م !] وتذكر أقرال بلعام [عد 11:1 سا مو ع قت 
5:4 وما يمدها] ثم اقتباس من كتاب زائف ما زال مجهولاً ) . 

من أهداف اللتماعة : حفظ جميع ما أرصى الله به موسى والأنبياء حى يأتى للسيا ( تخلى 
بد الل كشرق مدي لأزافلة جر قن هر واربيد يعن جدطااة ... )2 
ريعملون احتفالاً للداخل معهم في العهد » ويرشوثه بالماء . 
والرش بالماء هو الصبغة الي كان يعملها يوحنا العمدان ( سيدنا يجى 8 ) لداعل في دعوته 
؛ ليتميز بالصبغ عن اليهود الذين رفضوها ؛ وهي الإمان بمحمد في حالة ظهوره . ومئله. كان 
يفطل للسيوم: 
- الافتقاد الإلحى : هر تعبير يدل على زمن ظهور ( للسيا ): فإن زكريا التق فرح بولادة 
يجى ابنه وقال : ( عبار ك الرب إله إسرائيل ؛ لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه ) , ثم قال عن ابنه : 
روأنت أيها الصبى ني العلي يُدْعَى ؛ لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه ) . أي : عهسد 
الطريق لني الرب الآ [لو ٠ ]+ ١:51‏ 
وومل لبتلك قثرات بأن الافتقاد الإلمي هو ندل به يعيد الله كل شيء إلى النظام ع ويجازي كل 
إنسات بحسب أعماله : وهو ما قال به يجى وعيسى عليهما السلام من حرب ستقوم بين الي 
الآ ويين الكافرين به من اليهود . 
4- ومن أهم مبادئ الدحول في المهد : الطاعة الكاملة للصادق الآق وأتباعه» ولكن المسيحيين 
يفسرونه بالطاعة الكاملة للكهنة أبناء صادوق ؛ جمعيئ : أن الكهنوت اتتررع من أبناء صادوق إلى 
أبناء عمرمتهم ف شخخص ( مينيلاوس ) بواسطة الحكام الرومانيين ؛ فلذلكك لا يدينون بالولاء 
للكهنة ف أورشليم الذين هم من نسل ( مينيلارس ) » ويدينون بالولاء لأبناء صادوق ٠‏ 
رتفسيرهم هو تمويه على نى الصدق الآ ؛ لأن الجميع من نسل هارون ؛ ولأن الروماتيين لم 
نكن لحم سلطة على اليهود إلا أن سنة 75 ف.م. » وتعيين( مينيلاوس ) كان في سنة 115 .م 
؛ ولآن في كتاب ( نظام الجماعة ) عدم الاتفصال عن هيكل أورشليم . 


المعتترلة قنراءة يط منطوطات البح راليت ا 
ه- أسرار العهد : ولا يسمحوث بسر عندهم للعضو إلا بعد ستتين كاملتين من الدحول في 
العهد ؟ والسر : هو معرقة زمن ظهور للسيا لتأسيس ملكوت الله . 

وذلك لأنهم يطليون من أعضاء الجماعة أن يذهبوا إلى اليراري ؛ ليفتحوا طريقًا لني الرب » 
ويسهلوا في الصحراء مبيلاً له ؛ أي : لدعوة النلى إلى قبول دين النبي الآني . 

وقد أحذوا هذا الطلب من الإبخيل ؛ فإن يرحنا العمدان لما كانت عليه كلمة الله والتعبير بكلمة 
الله هو لقب للمسيا الآن أن يدعوا إليه » حاء إلى جميع الكورة انيطة بِالأَردٌنٌ يكرز بمعمودية 
التوبة للغفرة الخطايا » كما هو مكتوب في سفر أفوال إشعياء النبي القائل : ( صوت صارخ في 
البرية : أعدرا طريق الرب ؛ اصنعوا سبله مستقيعة » كل واد بمتلئ » وكل جبل وأكمة ينخفض 
» وتصبر المعوجات مستقيمة ؛ والشعاب طرقا سهلة؛ وييصر كل بشر حلاص الله ) [لوقا * : 
؟ +]. 

لاحظ : 

. تعبير : ( جاء إلى جميع الكورة انخيطة بالأردن ) . وقمران عند البحر المبت في الأردن‎ -١ 
استدل على كرازته - أي : تبشيره بالنبي الآني - بسفر إشعياء النبي , والنص الذي استدل‎ -1 
به هو : ( صوت صارخ في البرية : اعدوا طريق الرب . قَرّموا في القغر سبيلا لإلنا » “كل وطاء‎ 
يرتفع » وكل جبل وأكمة ينخفض » ويصير المعوج مستقيما » والعراقيب سهلا ؛ فيُعلن يمحد‎ 
. ]+ 7 : ؟١ الرب ؛ ويراه كل بشر ؛ لأن فم الرب تكلم ) [إش‎ 

ومن ذلك يعلم أن جماعة هُمْران كانث من الصابئة أتباخ يبى : وكانت من التصارى أتباع 
عيسى » وكان كل هدفهم هو تعريف الناس بمجىء النبي الآني ؛ وهو محمد رسول الله كلك . 
وإلا فما هو معئ الطلب من أعضاء الجماعة أن يذهبوا إلى .البراري ليفتحوا طريقا لني الرب 
استنادًا على قول إشعياء ؟ 

وقد جاء في إبحيل برنابا عن المسيح : ( أنا صوت صارخ في اليهودية كلها يصرخ : أعدوا 
طريق رسول الرب. كما هو مكتوب في إشعياء ) [بر 47 : .]٠١‏ 


المعتترلة قر|هة يذ متطوطات الببحر اميت 14 
وفال العلماء في التعليق على ذهاب الأعضاء إلى البراري : أما جماعة ُمْران فهي وحدها الي 
تطيع إرادة الله ء كما عبر عنها موسى ء وأوضحها الرحي اليرمي زمنا بعد زمن . 

1- ويقول العلماء بعد ذكر نبوءة إشعياء هذه تحت عتوان ( نى ومسيحان ) : إن كتاب 
( نظام الججماعة ) يتحدث عن يحيء نى ومسيحيين ». وإن رهبان قُمُران كانوا يدعون إلى بحيء 
ابي الذي قال عنه موسى في سفر التثنية : ( يُقيم لك الرب إِمك نبيا ؛ من وصطك من إخوتك 
» مثلى » له تسمعرن ) [تث ١8‏ : 18] . 

وهنا يدل على أن رهبان قَمُران كانوا جماعة تبشيرية تدعو إلى محمد ولك ؛ لأنها لو كانت ندعو 
إلى نبي يأتي من بي إسرائيل » لكانوا مع علماء اليهود ف أورشليم , 

ولفظ ( اللسيح ) معناه : المصطفى من الله ؛ وهو لفظ يطلق على نبي أو عالم أو ملك . 

وما كانت وظيفة النبي الآني تشريعية كعلماء بى إسرائيل الهارونيين ء وملكية كما هو حال 
اللوك من نسل يهوذا ؛ قالوا ومسيحيين . أي : صفته الب سيأتي يما. 

ويقول المسيحيون في هذا اللوضوع : إن عيسى الك جمع في نفسه الصفات الثلاثة ؛ فهر: 
ابي » وهو المسيح الماررن . وهو المسيح الكهئرتي . 

رقوطم هذا معناه أنهم كانوا ينتظرون واحدًا لا ثلاثة » وليس هو عيسى الي[ كما يزعمون ؛ 
لأنه لم يكن ملكا , ولم يكن مشرعًا ؛ وكان من بئ إسرائيل . وف النوراة : أنه لن يقوم موسى 
ل بين إسرائيل . 

/ا- والصلوات عندهم هي عند طلرع الفجر . وعند الظهيرة ووقت الغروب ٠‏ وصلاة اليل 
ثلاثة هي العشاء ونصف الليل وفاية الليل . 

4- وحرف النوت وهو يساوي .© يمساب الحُمّل له قدامة خاصة ؛ حسب مفتاح نعم الرب 
الأبدية . 

4- وفيٍ ملحوظة كتاب نظام الرعية : أعطى الكاتب لقب مجموع إسرائيل على الرهبان » 
وعلى من ينضم إليهم من اليهود ليميزهم عن اليهود الذين لن يقبلوا الني الآي , وسماهم ب : 
البقية » وي : المخحتارين من الله 


المعشلة كسيف منطوطات الليختراليت تب ا ممت وق 
وجعل كتاب النظام هذا لبيان الزمن المسيحاني ونهاية الأيام ؛ و( المسيج ) هو تفسه ( المسبا ) ؛ 
وغهاية الأيام هي آخحر مُلك بن إسرائيل » ربدء ملك بن إسماعيلالقتفة . وكل هذا يدل على أن 
جماعة قُمْران كانت مكونة من الصاببين والتصارئ. 

-٠‏ الطعام الجماعى ف كتاب نظام الرعية هر نفه المدوتن ف إنميل الدّيداكي؛ وهو طمام من 
أجل أن يتذكروا مجيء المسيا في غاية الأيام . 

-١‏ عفطوطة المباركات : جاء فيها أفم يدعون الله أن ينصر الني الآتي على أعدائه ء وأن 
يرقفه إلى الخيرات . 

أ- ( لبمنحك روح القدس » ليمنحك العهد الأبدي » ليمنحك حكما عادلا » ليمنحك في كل 
أعمالك » ليرفع الله ( أدوناي ) وجهه تمرك ؛ ولْيْسرٌ برائحة ذبائحك الطيبة ‏ لِيَررْضٌ وبُعشْ 
بتقدماتك المقدسة » ليضع على رأسك الناج , ليعطك السيادة الأبدية في رفقة ملائكة القداسة 
ليحارب أمام ألوفك ) . 

وكل ذلك لا ينطيق على عيسى ات ؟ ولذلك يققول المسيحيون : إننا متحيرون في تقسير 
(ذبائحك الطيبة» تقدماتلء ادساعرع موود سواه 7ن 
تك م الطياتوطا الذي وا لكاب للك : ماس حل والشخستاديَ 
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جرد عع م 2 من لبصك نتم شي د بو ُحْصِييغيِسَ 
مسرن 


فح يكرا متخذ يأخدان وتيك ميان حبط عله وهوَفي الإخر م لالخ 
[الافدةره] 5 
وخر سوم ٠‏ مسدب 
وقال تعالى : لآ[ ييه الصا إذا بأحيتم سول ابن ياك صَدَكَهَ حي 


لحك واكك متبحدوا فإ للمَطَُورتحي د )1١(‏ أشن أده داكي 


صيغ في العيرانية تنطق ( صبأ ) بالحمزة . وكان يبى يق يعسبغ ل الماء من يقبل دعوته من الوهرد ؛ وهي الدذخرل 
ل دين محسدء فلذلك لقب هر وأتياعه ب : الصابئين . 


ولدلا 


المعشترلة قراءة يذ ختطوطات البح الميت 
الوك شتات اك ا رابَاللمُعقِك م ذأتينوا الصككائواترا لكا وَأطِيمُوا الله 
يكوه لشي ساتنمرج » [اغادلة/؟ 1 ]١8‏ . 

نبت و اليا كلك أعرناي من مسكن الفدن :ولمخمل متك أزينة بماء في وسط القدسين 7؟؟ , 
وليجدد لك عهد الكيترت الأبدي ؛ وليبارك شعبه بهدك ؛ وليجعل منك موضوع قداسه وسط 
شعبه » وشعلة تشع على العالم في المعرفة » وتنير وحه الكثيرين » ولبجعل منك أذاة خصصة 
للقداسة السامية ؟ لأنك مكرس له وتمجد اسمه رقداسته ) , 

وكل واحد من أصحاب الني له هذا الدعاء ؛ لأنه ثائب عنه . 

ج- ( ليياركك أدوتاي لتجديد عهد الجماعة » ليرفعك أدوناي إلى الأعالي الأبدية » وتكون 
مثل هذا محصّن » فنضرب الشعوب بقوة فمك » وبصوبمانك تدمر الأرض » ليحعل قرينك من 
حديد ؛ ورحليك من تحاس ؛ فتدوس الشعوب كرحل الأرض ) . 

وكل ملك من أصحاب النبي على مدينة هو ثائب النبي » ويكون هذا الدعاء له. 

ويعلق المسيحيون على هذا الدعاء بقوهم : ( اعتير الشراح أن هذا النص الأساسي فيما يتعلسق 
عمسألة اتنظار المسيح الملك يتضمن أمور قريية جدًا ثما بحد في مخطوطة وصايا الآباء الاثئئي 
عشر ) . 

والمسيح الملك - بلسائهم - هو التي الأمي الآ ؛ فتكون جماعة عُمّرانَ من النصارى , 

-١7‏ في مخطوطة نظام الحرب يقول الكاتئب :( إنه في آخر الأيام ستقوم حرب بين الني الآني 
وبين اليهود وشركائهم » وأن ملكوت الله الذي سيؤسسه النبي الآ سيعم العالم كله : وأن 
الأمم الوثتية ستقن مع اليهود الكافرين بالنني » وأن الله سيتدخل في الحسرب لصالح الني 
وأتباعه ) . فهل هذا انحارب الآتي هو اللسيح عيسى بن مريم للكت ؟ وهل جماعات ثُمْرات من 
البهود ؟ 

7- وفي مقطوطة المدائح كلام عن النبي الآتي الملقب ب : المسيا وعن عهده هكذا : 


”" أطلق ايح القن لقب ( القدسين ) على أتباع ابن الإنسان ؛ وهر مدق . 


المسسرلة قرا مسي خخطوطات ليحر ايت ٠ب‏ - تيس )يرو 
( الله الخالق ومصير النساق - معلم البر هو عرضة لعداء الأشرار - ثقة بالله خبلال الاضطهاد 
ضيق المضطهد لاض النفس وعخاوف لماية العالم ولادة للسيا المخلص آلام معلم البر عون الل 
لال المنفى وانحنة بجاح خدمة معلم الير وانتصار جماعته ثقة معلم البر وتو الفرح سر النعمة 
وغفران الله الاحتيار السابق ونعم الله معلم الير يتبوع مياه حية ثقة بحماية الله الأبدية وسط 
الشيق قدرة الله وعدم الإنسان ثقة بالله الذي أعطى المؤمن المعرفة احتقار الغنى والمللات نعم 
الله لمختارين من الحزث إلى الفرح بالمعرفة مديح الله في كل وقت عجائب الخليقة وتجديد الكون 
فضائل الأمناء في العهد الواجبات الأساسية للأمناء على العهد حب المؤمن لله انختيار الله السابق 
من المعرفة إلى الصلاة وعحدمة الله دينوتة الله خلاص مؤكد للمؤمنين الإنسان والتترير عهد الل 
معلم البر والبشرى ) . 

-١4‏ ومما يدل على أن جماعة ْران من النصارى : أن الكاتب للمدائح يسمي أعضاء المجماعة 
ب : مساكين التعمة . ريطلق عليهم اسم : مختاري البر . 

دف الإنميل يقول المسيح عن منتظري ملكوت السموات : ( طربى للمساكين بالروح ؛ لأن لي 
ملكرت السمواث ) [مئ ؟:ه+] ٠‏ ويقول عن المختارين : ( وييصرون ابن الإنسان آنيا على 
سحاب السماء: بقوة ويحد كثير + فيرسل ملائكته يوق معنظيم الصوث. فيجممون لمعتاريه مننن 
الأربع الرياح من أقصاء السموات إلى أقصائها ) [مئ 401ام] . 

+1 ولي منطوطة وليقة دمشق : جمد في المخطوطة ( فر ) صراعًا مع ( معللم البر ) و ( رجل 
الكذب ) * وال هذا المعئ يغول الله تمالى : ( شنأ لمكن كد على اللْهركَاي 
الاق بذ بجاء سني جيك صن الحكافرين611) والذي بجاء :الاق وَصدق به أونان ف * 


2 عم ررم عه 
اال 0 


0 2 0 3 2 ١ 0 

اتقو (55) ل حابش مو عفد رهط ذلك بكر] لسع 60) ذلأ ايك :رن 
3 8 جم اه سرع 11 5 يك 3 

الذي عملوا ومجر يهم ارم د كس الذيكاواشطونَ ؟ [الزمر/؟؟ : وم] . 

وتحد ني الماحطوطة ( 13 ) نبوءات كنيرة عن بحيء الببي الآني إلى العالم ملقب ب : المسسيح , 
وبالمسها . وتظهر هذه المخطوطة تعلقا أكير بمعلم البر » ثم يتكلم عن الصبغ بلماء للطهارة . 


الم ةشخ طوطات العصراليت ٠‏ لس يل 
روثيقة دمشق فيها كل ما في نظام جماعة قُمْران » ولا يعترف المسيحيون بأن عيسى ذهب إلى 
دمشق » وف [تجيل برنابا أنه ذهب إليها هر والحواريون : ( وحاء في اليوم التاللي ستة وثلانون 
تلميذًا من تلاميذ يسوع من مثئ ؛ ومكث في دمشق ينتظروت الياقين ) [برنابا ١84:11‏ 
]١‏ » ( وحاء حينعذ مشيئة الله كل التلاميذ إلى دمشى ) [برئابا ]١47:١‏ . وهنا يدل على 
أن جماعة قَمْران من التصارئ . 

7- وق مخطوطة سر حيقوق : في بداية النص يتحدث كاتب المخطوطة عن صراخ معلم البر 
إلى الله من أجل ظلم الكاهن الشرير له ؛ الذي احتقر شريعة الله واضطهد مختاري الله . ويعسين 
بالكاهن الشرير : رفض اليهود له . 

ويظهر النص أن حربا ستكون في غهاية الأيام بين المومنين بالتبي الآ وبين اليهرد وشركائهم ‏ 
وأنه سينصر على اليهود وش ركائهم , 

وقسرت المتطوطة آية : ( قلم تنظر إلى الناهبين » وتصمت حين يلغ الشرير من هو أبر منه؟ ) 
[حب ]١1:17‏ بأن أهل بيت أيشالوم صمتوا حين تألم معلم البر ولم يساعدوه ضد رحل 
الكذب , الذي احتقر الشريعة وسط كل جماعاهم. 

والمعى الذي يقصده هو أن أبشالوم بن ذاود ترج على دارد وحاربه » ركذلك الني الآني 
سيكون خاريمًا عن جماعة اليهود , 

ويقول المسيحيون : إن ذكر أبشالوم لغز لم يتوصل الدارسون إلى حله . 

ثم تكلم كاتب المخطرطة عن ديئونة الله العتيدة أن تدين جميع البشر في هاية الأزمنة "2 , وأن 
جميع الذين بمارسون الشريعة سينجيهم الله من هذه الديئوئة ؛ بسبب صبرهم وثقتهم في معلم 
البر » ؛ لأنهم حرجوا من وسط إسرائيل الكاذب » وتبعوا الشريعة الإلية بحسب ما كشقها لحم 
معلم ابر - يتدوم : أعضاع الجماعة. - + أما الكاهن الشزيز َيل أنام محكمة الله : 
فيُحكم عيه بشكل علئ ويُرْمَى في النار والكبريت »؛ أداة عقاب جهنم » وهكذا سيكون أيضًا 
مصير أتباعه الأشرار . 


'؟غاية الأزمنة : تصير يدل غلى غاية عصر اليهود + وبدء عصر السلمين , 


ملالا 


المعتترلة قراءة يغ منملوطات البح اميت 
-١1‏ وفي عنطوطة تفنسير الزمور 79 : تنعت المؤلق ( معلم البر ) يلتنب 
( مفسر انق ) وين أن المختارين سيرثون الأرض » وأن عاملي الشر سيقطعونه . 
8- وف مخطوطة سفر أعغضوخ يتحدث الكاتب في الأصحاح ه4-لاه عن 
( المحتارين ) أو ( ابن الإنسان ) ؛ وهو النبي الآني إلى العالم » وهو جالس لدينوئة العالم , 
وف الأصحاحات 3١-486‏ يتنبأ عن تايخ العالم إلى تأسيس المسيا لمملكته . 
وف الأصحاحات ٠١8-١١5‏ يتحدث عن زيادرة الخطيئة من بعد الطوفان إلى حكم المسيا» 
ومكافأة الأبرار وعقاب الأشرار . 
- وف مخنطوطة وصايا الآباء الاننق عشر يتكلم عن بجيء مسيحيين » ولكن وثيقة دمشق 
تدبحها في مسيح واحد » ويحتم على اليهود أن يختاروا الور بدل الظلمة . 

اشتقاق لفظة ( أسيني ) 
بعدما أوضحنا أن تساك قُمْران هم من الصابئين والنصارى » وكانوا منعزلين عن اليهود ؛ 
للتبشير محمد ؛ نبين الآن كلام المسيخيين في هولاء النساك . 
فهم يقولون : ( إن نساك قمُران جماعة من الأسينيين » تكونت في القرنين الأخعرين قبل الميلاد ) 
وامتد تاروفهم حى سئة ,١‏ ميلادية ) . 
وأصل كلمة ( أسي ) حار العلماء في معرفة أصل اشتقاقها على أربعة آراء : 
الرأى الأول : يقول : إن هذه الجماعة اتخذت لنفسها اسم ( القصيّة ) أي : المعتزلة . وأما أغهم 
رهيان » فمرده إلى أن المسيح لما دعا اليهود إلى التوبة ؛ لأت ملكوت السموات قداقترب؛ 
رقال للذين تبعوه : ( يوجحد خصيان وُلدوا عكذا من بطون أمهاتهم ؛ ويرجد خصيان خصاهم 
الئاس » ويوحد عخصيان حصو أنفسهم لأجل ملكوت السموات ؛ من استطاع أن يقيبل 
فليقبل ) [مق؟15:11] . 
فالذين نعصوا أنفسهم - أي : ترهبوا باحتيارهم - هم الذين اعتزلرا البهود وسكنوا في قُمْران 
من أجل ملكوت السموات ؛ وهو ملكوت الي الأمي الآتي إلى العالم . 
الرأى الثاني : يقول : إنه مأخموة من التُمَى . 


المعتنرلة قرا« يف حنطوطات البح الميت 

الرأي الثالث : بمعين الأول ؛ هو : الانكماش عن الدنيا وأهلها . 
الرأي الرابع : يقول : قد يكون الاشتغاق من ( آسو ) السريائية ومعناها ال مداري ؛ أي : 
الطبيب . 


يوحنا المعمدات كان من نساك قمران 
ييى الكتقة الذي هو يوحنا المعمدان + ورد عنه في الإتجيل أنه كان في (البراري) [لوقاك:١]‏ ؛ 
وهي جمع : بريّة ؛ منها : بَريْة فاران » وبرية اليهودية » وبرية فمران. 
وورةاعنه أنه كان يعر لكوت السموات قرب فر الأَرْدّنَ [يوحتاه1:1] » وهنا يدل على 
أنه إن لم يكن من رهيان قُمْران الذين حصروا أنفسهم عن النساء ؛ فإنه كان على دعوقم ؛ 
ولكن المسيحيين يتفون عنه اتصاله برعبان قُمْران . 
يقرلرن ما نصه : 
( أما الأسياب الي تجعلنا لا تعتقد أن يوحنا المعمدان قد عاش مع تساك قُمُران فهي كثيرة ؛ 
منها : أن المعمدان كاهن ابن كاهن حسبما ورد في إنجيل لوقا ؛ فتحن نعرف أن يوحنفا 
المعمدان هو ابن زكريا الكاهن ( لرد:١‏ ) ؛ أي ابن كاهن مُتعهد بخدمة الحيكل في أورشليم 
ليلا وارًا : أما نساك قخران جماعة لا يقدرون أن يتضوروا هذا اليكل ولا كهعه الذين 
يخدمون فيه . فكيف بمكن قبول ابنه بينهم؟ لذا لا نعنقد أن يوحنا المعمدان قد عاش معهم: 
وإلا لكان من الضروري أن يطردره من بينهم ) . 
والرد عليهم ما يلي : 
يقورل جان دانييلر 10312161014 312ع1 - وهو من مؤيد العلاقة بين يوحنا العمدان وناك 
قَمْران : 
( إن النطقة ان يُمْمّد فيها حي منطقة فر الأَرْدُنَ قبل أن يصب مباشرة ف البحر اليت : في هذه 
المنطقة وعلى بُعد ثحو ثلاثة كيلو مثرات مُوجحد كنات نساك قمران : هذه المنطقة يدعوها م 
البشير ( برية اليهودية ) [م 5:1] . ولوقا البشير يقول : ( كانت كلمة الله على يوحنا بسن 
زكريا في البرية ) [لوقا 1:؟] , 


ا ل 
هذا بيدوا هنا أن كلمة ( البرية ) نشيو إلى مكان معين ؛ لأا الكلمة نفسها الي اغناد ناك 
ُمران أن يستعملونها ؛ ليصفرا المنطقة الي كانوا يقطبوها . هذا م تكن كلمة ( اليرية ) تعي أية 
برية أر منطقة نائية صحرارية » إفها تعي موضعا عحددا » وهو الذي وصفه المؤرخ بابي الكبير, 
بأنه مملوء بأشجار النخيل » وبه ينابيع عدة ) , 

ويقول قاوا108816 : ( ثم الاستشهاد بسقر إشعياء [ إش ٠:‏ ] في عنطوطات قمران » كما 
استشهد يوحنا العمدان أيضا بسفر إشعياء ونفس الآية : ( صوت صارخ في البرية . أعدوا 
طريق الرب » فوْمُوا من القفر سبيلاً لإلهنا ) [مى 7:9 , مرقس 9:9] , 

رهم يقولون : إن هذه الطائغة رهبان قمران تعتير نفسها إسرائيل الحقيقي أي أن اليهرد زاف وا 
وفسدرا » وهم أهل الحق والعدل البقية الصالحة منهم » وهنا يدل على اتفصال كامل بين هذه 
الطائفة وبين اليهود ؛ فما هو سبب الإنفصال ؟ 

نمم ينتظرون ( الس ) » ولو لكان ها المسيا آنيا مني إسرائيل كما يزعم اليهود : قماا هر 
الداعى إلى الاتفصال الكامل » والححرة إلى البراري والقارات ؟ 

وهم بستدلون على بحيء المسيا بنبرءات التوراة عنه ؛ وهي : 

-١‏ ( يُقيم لك الرب لهك نيا من وسطك من إحوتك : مثلي . له تسمعون » أتيم لهم نيا من 
بين إخوتحم مثلك » وأحعل كلامي في فمه ؛ فيكلم بكل ما أرصيه به)إتثنية ؛ر؛ 1 ه-], 
؟- ثم نطق .عثله وقال : وحي بَلْعام بن يُمُور ؛ وحي الرجل المفتوح العينين ؛ وحي الذي يسمع 
أقوال الله ؛ ويعرف معرقة العلى' ‏ الذي يرى رؤيا القددير ساقطاء وهو مكشوف العيئين : أراه 
ولكن ليس الآن ؛ أضرم ولكن فيس قرا + يوز كوكب من يتقوب .+ وتقوم قتي مح 
إسرائيل ؛ فيحطم طرفي موآب ؛ ويهلك كل بت الوغا » ريكون أدوم ميراثا » ويكون سعير 
أمدااة ميراا. يصع إسرائيل بيلى + ويجسلط الذي امن ينقوب + ويهلك اللغاره من مدينة ‏ 
[عدد وزة١:؛؟]‏ , 

وهذه النبومة ُظهر من أوصافه أنه سيحارب أعدابه. ول يحارب غير محمد يك 


المعتترلة قراءة يذ عنماوطات البحرالميثت 104 
1- وبركة موسى التي خشم هما هي : ( وهذه هي البركة الي بارك بما موسى رجحل الله يي 
إسرائيل قبل موته » فقال : جحاء الرب من سيناء » وأشرق لهم من سعير » وتلألا من حبل فاران 
؛ وأتى من ربوات القدس ‏ وعن ينه نار شريعة لهمء فأحب الشعب ؛ جميع قديسيه في يدك » 
وهم جالسرت عند قدمك ؛ يتقبلرن من أقوالك ) 9"؟ , 

إلى أن قال ؛ ( وللاوي قال : تُميمك وأوريمك لرجلك الصديق , الذي جرينه في مسّةء 
وخعاصمته عند ماء مريية ؛ الذي قال عن أييه وأمه : لم أرهما » وبإخيوته لم يعترف » أولاده لم 
يعرف » بل حفظوا كلامك ؛ وصانوا عهدك ) [ثنية ]57:١‏ . يعنوت بذلك : أفقم شل 
اللاويين الأمناء » وعوضًا عنهم . وكل هذه النبوءات تدل على محمد 45 . 

4- أما النبوءة الي ني الكتاب الجخهول . فإنها نبوءة مفسرة لنبوءة في التوراة عن محمد ؛ وذلك 
لأت موسى ل قال الله له : سأقيم لبي إسرائيل نبيا مثلك من بعدك » وسيكون له بحد وسلطان 
رملك على جميع أمم الأرض . قال لله تعالى : ( أري بحدك ع 9" . أي : ملكك على العالم 
الذي سيوسسه هذا النبي تياية عتنك . فأراه الله هذا المحد , وأراه محمدًا ب في مرأى النبرءة , 
وطلب موسى ( أر بمدك ) موجود في التوراة في الأصحاح الثالث والعشرين مسن مقر 
الخروج . 

ول إتحيل برنابا : أن نيقوديموس قال للمسيح عيسى : ( لقد رأَيت كتيبا قدها مكتوبابيد 
موسى ويشوع الذي أرقف الشمس كما قد قعلت خادمي وني الله » وهو كناب موسى 
الحقيقي » ففيه مكتوب : أن #ماعيل هو أب لمسيًا وإسحاق أب لرسول مسيا . وهكنا يقول 


'"؟ ل ترجمة الكتاب المقنس عري إتعليزي " كناب المياة " : 

( وهذه هي البركة الي بارك بما موسى رجخل الله بي إسراتيل قبل هموته ؛ ققال ؛ أقي| ل الرب من سيناه » وأشرف عليهم 
7 ن سعير » وتألن في حبل فاران » جاء محاطًا بمشرات الألوف من الملائكة : وعن يغينه بُرمض برق عليهم ‏ ؛حتاإنك 
أنث الذي أحببت الشعب ؛ وجميع القديسين لي هدك » ساحدون عند قدمبك ؛ يثلقوث مننك أفوالك ) . 

وهذه من الترحمة اليونائية للدرراة , 

ترجمتها لي برنابا : ( أظهر لي عبدك في سناء بمدك ) . وف الطباعة كتيت خط هكذا : ( أظهر لمبدك ) . 


المعتترلة قرا+ة سي منطوطات البح رالميث لحل 
الكتاب ؛ إن موسى قال : أيها الرب إله إسرائيل القدير الرحيم » أظهر في عيدك في مسناء 
بحدك ). 

فأراه الله من ْم رسوله على ذراعي إسماعيل » وإسماغيل على ذراعي إبرافيم عليهم اللام » 
ووقف على مقربة من إسماعيل إسحاقٌ » وكان على ذراعيه طفل يشير بإصبعبه لي رسول الله 
قائلاً : ( هذا هو الذي لأجله خلق الله كل شيء ) . 

وكل هذا يدل على أن طائفة قُمْران هم أهل الإتجيل الأمناء ؛ وفي مكان سكناهم كتيوا تسنعا 
من الإيجيل الحقيقي غير احرف » وأرسلوا نما رسلاً إلى جميع البلاد . 


يقرل اللسيح عبسى اي: لنتيقودكوس : 
(قل لي أيها الأخ . أخطر ف بالك لما أنيت لتسألني في الميكل إن الله قد بعثئ لأبيد الشريعة 
الأنبياء ؟ 


من اللموكد أن الله لا يفعل هذا ؛ لأنه غير متغير , فإن ما فرضه الله طريفا لخلاض الإنسان هو ما 
أمر الأنبياء بالقول به لعمر الله الذي تقف نفسي في حضرته لو لم يفسد كتاب موسى مع 
كناب أببنا داود بالتقاليد البشرية للفريسيين الكذية والفقهاء لما أعطان الله كلمته » ولكن لاذا 
أتكلم عن كتاب موسى وكتاب داود ؟ 

ققد فسدت كل نبوءة حن أنه لا يطلب اليوم شيء ؟؛ لأن الله أمر به بل ينظر إذا كان الفنقهاء 
يقولون به والقريسيون يمفظونه كأن الله على ضلال والبشر لا يضلون ء فويل لهذا الجبيل الكافر 
؛ لأنهم سبحملون تبعة ذم كل نبي وصدّيق مع دم زكريا يرخا الذي قتلسوه بين المبكل 
واللذبح ) . 

محاء بعد ذلك : 


( قل لي أيها الأخ وأنت الفقيه المتضلع من الشريعة بأي ضُرب موعد مسيا لآبينا إبراهيم ؟ 
أبإسحاى أم بإسماعيل ؟ 

أجاب الكاتب : يا معلم أعشى أن أخيرك عن هذا يسبب عقاب الموت . حيشذ قال يسوع : 
إن آسف أيها الأخ أن أتبت لآكل خبرًا في بيتك ؛ لأنك تحب هذه الحباة الحاضرة أكثر من الله 


ا5١‎ 


المعتترلة قرإءة سيف مخطوطات البح اميت 
حائقك ؛ ولهذا السبب تذشى أن تخسر حياتك غ ولكن لا تفشى أن تخسر الإيمان والحياة الأبدية 
ال نضيع مق نكلم اللسان عكس ما يعرف القلب من شريعة الله . 

حيعذ بكى الكاتب الصالمح وقال : يا معلم لو عرفت كيق أثمر » لكنت قد بشرت مرارا كثيرة 
بما أعرضت عن ذكره ؛ ثلا يحصل شعب في الشعب . 

أحاب يسوع : عن عاة عالتبا لعا ا 
كلهم إذا أغضبوا الله » فخير أن يهلك العالم كله من تُخُضب خضب الله حالقك ولا تحفظه في المنطيئة ؛ 
أن الخطيفة تملك ولا تحفنظ ء أما لله فقدير على خملق عوالم عند رمال البخر بل أكثر . 

حيشذ قال الكاتب 00 : الله يغفر لك ؛ لأنك إليه 
قد أخطات . 

د وى نه راوشم يا شو ين سنن ملستسي 
كما قد فعلت خحادمي وني الله ؛ وهو كناب موسى الحقيقي فيه مكتوب : أن إماعيل هو أب 
سيا » وإسحاق أب لرسول مسيا » وهكذا يقول الكتاب : إن موسى قال : أيها الرب إله 
إسرائيل القدير الرحيم » أظهر لي عبدك في سناء بحدك . فأراه الله من نْمٌ رسوله على ذراعسي 
إسماعيل » وإسماعيل على ذراعي إبراهيم ووقف على مقربة من إسماعيل إسحاقٌ » وكان على 
ذراعيه طقل يشير بإصبعيه إلى رسول الله قائلاً : هذا هو الذي لأجله خلق الله كل شيء . 
فصرخ من لم موسى فرح : بمماعيل ٠‏ إن في ذراعيك العالم كله وابحنة ‏ الأكرق أنا عيد لله 
؛ لأحد نعمة في نظر الله بسيب ابنك الذي لأجله صنع الله كل شيء . 

لا يود في ذلك الكناب أن الله يأكل لحم المواشى أو الغنم ء لا يوجد في ذلك الكناب أن الله 
قد حصر رحمته في إسرائيل فقط ؛ بل أن يرحم كل إنسان يطلب الله خخالقه بالحق . 

لم أتمكن من قراءة هذا الكتاب كله ؛ لأن رئيس الكهنة الذي كنت ف مكتبته نمائي قائلا : إن 
إماعيليًا قد كتب . 

فقال حيتكذ يسوع : انظر لا تعرد أبدا فنحجز الحن ؛ لأنه بالإيمان بمسيا سيعطي الله الخسلاص 
للبشر ؛ ولن يخلص أحد يدونه ) [برنابا 186] ٠‏ 


١5 


المعتترلة قراءةيعتطوطات اليحر_الميت 
د- يوم الرب : أعد قراءة نبوءة الني الأمي ؛ وعي : 

( أقيم لهم ثبيا من بين إخخوتهم » مثلك , وأجعل كلامى في قمه ؛ فيكلمهم بكل ما أوصيه به؛ 
كي 1 #البمقطالج: لا سبيت الاق القع كليو اي 16 اق 4ع إن با : 
ملحوا], 

ولي ترجمة : 

( فإن موسى قال للآباء : إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلكم من إخوتكم . له تسمعون في 
كلما وكلسكم ب.+ ومكوة أن كل هس إلا سيمع لذلك هي لبف من القجب) [امساإل 
:ماد" |. 

في هذه النبوءة أن الني الأمي الآ هلك اليهود الكافرين به ف مواقع حربية في الأيام الأولى 
لظهوره ؛ وأن الله سينصره على أعدائه . ولما كانت الحرب من أجل التمكين لدين الله » موا 
أيام وفوعها ب : يرم الرب . 

وفى تبشير المسبح ممحمد بيان بأنه سوف يأني من بعده , بأنه سيهلك البهود الكافرين به والأمم 
الي ترفضه ف يوم الرب ؛ وقد قال لأتباعه : ( اسهروا إذن ؛ لأنككم لا تعلمون في أية ساعة 
يأتي ربكم ) [من14:41] . أي : سيدكم النني الآني . وحذرهم من الغفلة : ( لكلا يأتى 
بغتة ) [مرقفس11155] , 

وأوصاهم بعقد اجتماعات دائمة لنذكر لبي » وسماها ب : اجتماعات يوم الرب . 

ومن النصوص الدالة عليها : 

( لأن أقول لكم : إن لا آكل منه بعد ؛ حى يكمل في ملكوت الله . ثم تناول كأسًا وشكر 
وقال : عذوا هذه واقنسموها بينكم ؛ لأن أقول لكم : إني لا أشرب من تناج الكرمة حين 
بأتى ملكوت الله ؛ وأخذ خيرًا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا : هذا هو جسدي الذي يذل 
عنكم ء اصتعوا هذا لذكرى ) [لوقاة 151:؟؟] . 

يقول المسيحيرون ؛ إن هذا الاجتماع من أجل تذكر يوم الرب » وهو أيام تأسيس ( ملكوت 
السموات ) سر من الأسرار الي لا نعرف معناها . 


المعستترلة قراءة يذ منطوطات البح اميت ١‏ 
ون إنحيل الديداكي أنه على يد محمد و » لأن محمدًا 5 قد جاء وأسس الملكوت , أما يسو 
السيح اكقة فإنه إلى الآن لم يأت . وهو قد قال في الإبيل : ( ولست أنا بعد في العالم) 
[برداء١]‏ . 

ولأن في إثحيل الديداكي أن الخبز والخنمر من أحل تذكر يوم الرب . وقد أنى يوم الرب ؛ فإن 
المعارك في أرض ( غربحدون ) قد درات بين المهود وشركائهم من جهة وبين للسلمين من جهة 
أخرى » وقتح المسلمون فلسطين في زمن عمر بن الخطاب ود 49 , 

والديداكي هو تعليم المسيح للأمم عن طريق تلاميذه , وقيه النص عن الخيز والخمر ؛ وق غمايته 
يقول : ( عند اجتماعكم بوم الرب ؛ اكسروا الخبز واشكروا بعد أن تكونوا اعترقتم بخطاياكم 
١‏ لكي تكون ذييحتكم طاهرة ) , 

وبقول المسيحيرن : إن هذا الاجشماع سر من الأسرار الينٍ لا نعرقها , واسمه : الإقخخارسنيا . 
يقول المسيح عيسى اكَنظة في إنميل الديداكي - وقد شرحناه في دراستنا عنه -: 

1- فيما يختص بالإفخارستيا اشكروا هكذا : 

1- أولاً بخصوص الكأس ء نشكرك يا آبانا الأحل كرمة داود فناك المقدسة ء الى عرفا إياها 
بواسطة يسوع قتاك . لك المحد إلى الآباد. 

؟- أما بخصوص كسر الخبز : نشكرك ها آبانا من أجل الحياة والمعروفة الي أظهرتها لنا باسطة 
يسوع فتاك ء لك المجد إلى الآباد ‏ 

؛- كما كان هذا الخبز المكسور ؛ منشورًا فوق الجبال , ثم مع فصار واحدّاء هكذا انمع 
كيسك من أقصاء الأرض إلى ملكوتك » ؛ لأن لك المحد والقندرة بيسوع المسيح إلى الآباد . 
ه- لا يأكل أحد ولا شرب من إفخخار سنيتكم غير العتمدين باسم الرب » ؛ لأن الرب قد 
قال بخصوص هذا لا تعطوا القدس للكلاب . 

: بعد أن ممتلدوا » اشكوا حكذا‎ -١ 


'"' بنظر : إثميل الديداكي , درائة : 3 /أحمد حجازي السقا , الناشر : دار البروج بالقاهرة » وأيضًا : يوم الرب 
العظيم , تألبف ؛ دلأحمد حجازي السقا , الناشر : دار الكتاب العربي بالقاهرة ودمشق , 


المعتئرلة قراءة يغ عتطوطات البح اميت 00 
؟- نشكرك أيها الآب القدوس » من أجل اسملك القدرس الذي أسكنته في قلوينا » ومن أجل 
المعرقة والإبمان والخلود الي عرفتنا يما بواسطة يسوع فتاك لك انحد إلى الأبد , 

- أيها السيد الكلي القدرة » لقت كل الأشياء لأجل اسك ؛ ومنحت الناس طعاما وشرابا 
ليتمتعوا دما لكي يشكروا » أما نحن فمتحتنا طعاما وشرابا روحيين» وحياة أبدية بواسطة 

؛ - نشكرك قبل كل شيء ؛ لأنك قادر ٠‏ لك الحذ إلى الآباد . 

«- اذكر يا رب كنيستك لكي تنحيها من كل شر تكملها في محبتك , اجمعها 

( تلك المقدسة ) من الرياح الأربع إلى ملكوتك الذي أعددته لما ؛ لأن لك القدرة وامحد إلى 
الآباد . 

1- تأت النعمة . ولْبَمْضٍ هذا العالم » أرصتا لإله داود ؛ من كان طاهرا فليتقدم؛ ومن لم يكن 
كدلكء فليتب ؛ ماراناثا 55 

1- أما الأنبياء فدعوهم يشكرون بقدر ما يريدون ) [الديداكي 8 و١٠]‏ . 

وإذ قد عُلمَ من المخطرطات المكتشفة في قُمْران أن جماعة قُمْرَان كانتت تجتمع وتكسر الخبز 
وتشرب الخمر ؛ تذكارا نجيء ملكوت السموات ؛ يُعْلَم أنهم هم طائغة التصارى الي انفصلت 
عن البهوه بسيب محمد رسول الل » كما قال تعسالى : ( كيه الذين وا مويو ارط 


حكما قالعيسى بن ملحا ميسن أنصامري إلى الله قال الح مو ادر اشوا 


1110011111 بمو طهر 
[الصف/4١].‏ 


كسر الخبز وشرب الخمر في دائرة المعارف الكتابية المسيحية 
جاء فيها ما نصه : ( يصوّر لنا ( قانون الجماعة ) المسيّا مشتركا ف وليمة في العصر الجديد: 
وكان الحخاضرون يجلسرت يحسب مقاماته : وقام الكاهن الرئيسي ببركة التبز والخخمر ؛ ثم قام 


1 


المعتنرلة قراءة سيث منطوطات البح اميت 
السب الذي كان يشغل مركرًا نانويًا ببركة الطعام أيضًا » وواضح أن الوليمة رئوية » ولو أنه قد 
أجحريت في تفس الوقت بعض الأسرار القدسة . 

وكان توقعهم للأحداث الي ستسغر عن الملكوت السماوي هي الموضوع الرئيسى للمواعظ » 
وكانت اللجماعة تعتقد أن الملكوت سيظهر يعد هزبمة (الكتيم) من الأقطار المختلفة ) . 
ملاحظة : الكلام عن ( الكتيم ) مرجود لي سفر دانيال » ويقال : إن للقصود بمم هم الدولة 
الرومانية , 

وف دائرة المعارف الكتابية : 

( إن جماعة قُمْران لم تعتير مطلقًا أن مؤسسها هو يسوع ( الَسيّا ) رأن الأسرار المقدسة في 
الأناجيل تختلف عن أسسس جماعة قُمْران » والقكر المسيحيى عن الخطية والكفاراة يختلف تماما 
عن فكر جماعة قُمْران ) . 

والنعليق : إن هذا الاختلاف مردّهٌ إلى تحريف النصرائية . 

وف دائرة المعارف الكتابية * 

( إن وجه الشيه الوحيد بين تعاليم جماعة قُمْران وتعاليم يسرع ينحصر في الأصحاح الخانس 
من إبخبل من » وتوجحد عبارات في الأناحيل كان يستخدمها أهل كران مثل: ( أبناء الور ) 
( الحياة الأبدية ) » ( نور الحياة  )‏ ( أعمال الله )» ( ليكرئوا واحدا ) . 

والتعليق على هذا : 

أن الأصحاح الخامس من من يتكلم عن بحيء ملكوت السمواث » وأنه سيكون للمتواضعين لا 
للمتكبرين الملاعين » وأن المتواضعين سيرئون الأرض ؛ لأغم هم أصحاب الملكوت . 

وكل جملة من هذا الأصحاح تشو إلى نبوءة عن محمد في التوراة ؛ فقوله: 
( طوبى للمساكين بالروح ؛ لأن هم ملكرت السموات ) . إشارة إلى تبوءة [المزمور 51] وهو 
من مزامير المسيّا » وفيه : ( القلي المنكسر والمنسحق يا ألله لا تحتقره ) . 

وقوله : ( طوبى للحزان ؛ لأنهم يتعزون ) . من تبوءة في [إش 51:5 ؟] وقوله ( طوبى 
للودعاء ) من نبوءة [المزمور 5197 ]١١:‏ . 


المعمسشرلة قنراه سيف ختطوطات النشر المي سس١+/+/_/#ب#سسسسسييح‏ 45 
وقوله عن الوقغاه : ( لأقم يزلوة الأرضن ).من تبوءة [الزمور /ا0] . 

وقوله : ( طون للجياع ... إل ) من [إش 88:1 و 18:(19] , 

وقوله : ( طوى للرحماء ؛ لأنهم يرحموت ) . من [المزمور ]41:١‏ . 

وقوله : ( طوى للأتقياء القلب ؛ لأغهم يعاينون الله ) . من [المزمور ١6:7‏ و4:4] . 

رنتيجة هذا : هو أن وجه الشبه يدل على أن جماعة قُمْران هم طائفة النصارى الأمناء ء الذين 
كانوا لي الؤمان الأول إلى فرض المسيحية فرضًا . 

وف ذائرة المعاراف الكنابية : 

( إن تفسير علماء قُمْران للمزمور 77 يذكرون إرسال السماء ل (معلم البر)؛ ليقوم باحتلال 
( للدينة القدسة ) و( الميكل ) ؛ ريقول النص في هذا التفسير : إن الككاهن الشرير بحاء ليقعال 
( المعلم البار ) ويذبح المستقيمين ) . 

وبقول المسيحيون : إن ذلك كله إشارة إلى حروب وقعت قبل ظهور يسوع اللسيح . 

والرد عليهم : 

هو أن المزمور يتكلم عن إرث الْسيًا وأصحابه للأرض » والنصوص اللكتشفة تدل على أن هذه 
الطاقة كانت عن جبد ظهور ينوع للسيم .ولاق القرو جو رمي النهود زول رميق 
هو رهز لأتباع الببي الآن . 

ويقول للسيحيون : إنه إذا كان للقصود ب ( كيم ) هم الرومان ؛ لكان ما تصفه لفافة تقس 
تبوءة حبقوق هو اختلال الرومان بقيادة برمي لليهودية ل 71 ق.م. » وليس من الميسور الجزم 
هذا الأمزت» كما أنا لا عم على وحة اليتون من هو( فلمل الداع » وعراضة ناي فتن 
الإشارات تدل على أنما وظيفة أكثر نما تدل على شخخص معين . 

والرد عليهم : 

هو أن دوءة حبقوق تبين أن التي الآي وخر الْسهًا سباق من أرضن اللمدوب + وه أرض ركد 
للكرمة أرض فاران إلى أرض فلسطين » وستصاحبه آلات الحرب والقتال . وهنا هو النص ؛ 


المعشترلة ذر|ءة سي محنطوطات البح اميت 
( يا رب قد معت خبرك فجزعت » يا رب عملك في وسط السنين أحيه » في وسط السنين 
عَرّف + في الغضب اذكر الرمة . 

الله جحاء من تيمان ؛ والقدوس من جبل فاران سلاه » حلاله غطى السموات ؛ رالأرض امتلأت 
من تسبيحه » وكان لمعان كالنور ء له من يده شاع » وهناك استثار قدرته » قدامه ذهب الوبأ 
» وعند رجليه خرجت الحمى . 

وقف رقاس الأرض ونظر ء فرحف الأمم » ودّكت الحبال الدهرية » وخسفت آكام القدمء؛ 
مسالك الأزّل له . 

رأيت حيام كُوشان نحت بلية ؛ رَحْمَت شقق أرض مديان . هل على الأنمار حمى يا رب ؛ هل 
على الأغار غضيك » أو على اليحر سخحطك ؟ 

حين أنك ركبت يلك . مركباتكَ مركيات الخلاص ٠‏ عُريتْ قوسلك تعرية » سباعيات سهام 
"كلمتك ع سلاه . 

شققت الأرض أفارا أبصرئك ففزعت الجيال ؛ سيل المياه طما » أعطت اللجة صوتا . رفعت 
يديها إلى العلاء » الشسى والقمر وقفا في بروحهما لنور سهامك الطائرة » للمعان برق محدك . 
بغضب خحطرت في الأرض » بسخط دست الأمم . 

رجت الخلاص شعبك لخلاض مسيحك + سحت رأس بيت الشرير » معرّيا الأسابى خسبق 
العنئق »-سلاه ٠‏ 

قبت بسهامه رأس قبائله . عصقوا لتشتبئ . ابنهاحُهم كما لأكل المسكين في الخفية . سلكت 
البحر بمخيلك كُوَمَ المياه الكثيرة . 

سفعت ؛ فارتعدت أحشائي من الصوم رحفث شفتاي » دحل اللنّحَدْدُ في عظامي» وارتعدت في 
مكان ؛ لأستريح في يوم الضيق ء عند صعود الشعب الذي يرْحَمُنا » فمع أنه لا يُزهِر اين ؛ 
ولا يكون حمل في الكروم ؛ يكذب عمل الزيتونة » والحقول لا تصتعٌ طعاما » ينقطعٌ الغنم من 
الحظيرة » ولا بقر في المذارد ؛ فإ أبتهج بالرب ٠‏ وأفرح بإله خبلاصي . 

الرب السيد قو » وتمعل قدمي كالأبائل ؛ ويُمشيئ على مرتفعاتي ) [حيقوق ؟] . 


ولحلا 


ال ةس نعطت لحر ايت ب-ببامامست 18 
لاحظ : 

الله حاء من تيمان » في النص اليونات : ( الله جاء من الحنوب ) ء ولي ترجمة كتاب الحياة 
عربي/إبخليزي : ( من أدوم ) . والمعين واحد ؛ فإن جهة أدوم هي جهة الحدرب لفلسطين ؛ لأنها 
وتصف التوراة أرض مكة بأنها أرض الجنوب » فإن إبراهيم اليف ( بن هناك مذيمًا للرب » 
ودعا باسم الرب » ثم ارتحل إبرام ارتحالاً معواليًا نحو الجنوب ) [تك :11 4] » وهاجر اكلقة 
لما فار الماء ( دعيت البثر بثر لَحَىْ ري ) [نك ]١:14‏ . أي : بثر الحي الرائي . وليس في 
أرض الحنوب إلا بكر زمزع إل مكة عند الكعية , 

ولما ذبح إبراهيم اكي: الكبش عوضا عن ابنه ( دعا إبراغيم اسم ذلك الموضع يَهْوَه يرأه » حق 
إنه يقال اليوم : فٍ جبل الرب يُرى ) [تك 14١1:1؟]‏ . والمعئ ؛ الله يرى ٠‏ وجبل الرب هو 
جيل الكعية ؟ لأنه لا حبل غيره مقدس . 

ولما تروج إسحاق الثة من رفقة » وقدمها العبد إليه ( كان إسحاق قد أتى من ورود بثر لْحَىْ 
رئي ؛ إذ كات ساكنا في أرض الجنرب ) [تك 114:31] , 

وهذا يدل على أن إبراهيم وإ“ماعيل رإسحاق عليهم السلام كانوا يسكنون ف مكة عند يسر 
الحى الرتي . 

فإذا قال حبقوق : إن الله جاء من تيمان . والمراد بحيء ني الله ء فإنه يقصد بمجيئه بحيته مسن 
مكة ؛ وهو محمد بت ؛ لأن إسماعيل لكت مبارك فيه » وقد كان ساكنا في أرض فاران . 
وحبقوق يقول : إن القدوس سيجيء من جيل قاران ؛ ففي التوراة ؛ ( ونادى ملاك الله هاحر 
من السماءاء وقال لما : ما للك يا هاحر + ل نال 6 لأن الل قد سمع لصوت الغلام حيث هوء 
قرمي احملي الغلام ؛ وشُدّي يدك به ؛ لأي سأجعله أمة عظيمة . وفتح الله عينيها؛ فأبصرت بثر 
ماء » فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام . 

وكان الله مع الغلام ؛ فكبر » وسكن في البرية » وكان ينمو رامي قوس » وسكن ف برية قاران 
» وأذت له أمه زوجة من أرض مصر ) [تك 71:11 71] . 
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المعتترلة قرءةسيء تطوطات البح الميت 
ونا دعا إبراهيم اقيق ربه بأن شارك ف إسماعيل اكت ؛ استجاب الله يع لدعائه » وحمل له 
بركة هي ملك ونيوة : تبدأ من نبي بظهر منه كما ابتدآت بركة إسحاق عن موسى عليهما 
السلام . ذلك قوله : ( رأما إساعيل فقد سمعت لك فيه » ها أنا أباركه » رأثمره وأكثره كثيرا 
جذا ؛ اث عشر رئيسا يلد ء وأجعله أمة كييرة ) تك نلا]. 

وعيسى التق وهو يشر بمحمد يل قال : إنه سيأفي من أرض الحنوب ؛ ذلك قوله : ( حيتفد 
يرحم الله العالم » الذي علق كل الأشياء لأجله ؛ الذي سيأني من المنوب بقسوة » وسسيبيد 
الأصنام » وعبدة الأصام ) [برثابا 15] . 

ونعود إلى كلام المسيحيين في دائرة المعارف الكتابية : 

وهو أن علماء قَمْران يذكرون إرسال السماء ل ( معلم الير ) ؛ ليقوم باحتلال ( للدينة 
المقدسة ) و( الفيكل ) ؛ وأن اللسيحيين يفسرون هذه الحرب بأنما وقعت قبل ظهور محمد . 
ونقول : 

إن إرسال السماء ؛ يعيئ : أن هذا الآ ليعلم البر يكون آنيا من الله ؛ ولم يأت أحد وشن حربًا 
وأعطى شريعة من قبل ظهور يسوع السيح اظيا ومن بعده إلا محمد رسول الله يو ؛ ذلك أن 
معلم البر وهو النبي المنتظر يأتي ليزيل المملكة الرابعة وهي مملكة الرومان ؛ ويؤسس ملكوت الله 
بعد الانتصار عليها [دائيال ١‏ ولاو4]ء ولم يزها غير المسلمين . 

ثم إن كيم الب ذكرها دانيال إذا قرأت عنها في الأصحاح العاشر وما بعده من سفر دائيال تحده 
يقول : ( وإغا جعت لأبين لك ما يحدث لشعبيك ف الأيام الآنية ؛ لأن الرؤياهي اتلك 
الأيام ) . وق ترجمة ؛ ( وجكت لأفهمك ما يصيب شعبك ف الأيام الأخيرة ؛ لأن الرؤيا إلى 
أيام بعد ) [دا 54 ]١٠١:1‏ . فهر يتكلم عن ( الأيام الأخيرة ) لملك ين إسرائيل وشريعتهم , 

ثم تكلم دانيال عن حرب تقوم بين المنوب والشمال بأسلوب رئوي أسطوريء وقال : ( وق 
الوقت المعين يعود ملك الشمال ويدخيل الجنوب ؛ ولكن لا تكن الحال كما كانت عليه مسن 
قبل ؛ لأن سفنا من كتّيم تأنتى وقاجمه ؛ فيجين ويرجع ساخطا على شعب العهد المقنس » 
ويفعل ما يشاء ؛ ثم ينعرض عند رجوغه إلى الذين تركوا العهد المقدلس ... إلح ) إذا 


"”. 


لمعتنرلة قراءةسيذ مخطوطات البحرراليت 
5- إل أن قال : ( فيسقط بعض العقلاء + ويكون سقوطهم سببا لتمخيص الشعب 
وتنقبته وتطهيره » إلى أن يحين الوقت الذي حدده الله ع [دا 1:58 ]١‏ , 

ومن يقول عن يقين إنه يقصد ب " كتبم " تملكة الرومان ؟ 

وف دائرة المعارف الكتابية المسيحية ؛ 

أن قطع الفخار الت استخترجحت من الكهف الأول قد تعود إلى العصر الروماني في نحو القرن 
الثالث الميلادي , أما قطع النسيج فإها تمند إلى مائتين وثلاثة وثلاثين بعد الميلاد , 

وق دائرة العارف : 

أن نحو ماق قصاصة وجحدت في الكهف الثان ؛ والقسم الأكبر منها يمتوي على نصوص غسير 
كتابية » هي في مغطها رئوية أو مسيانية في طبيعتها . هذا هو قوشم . 

ولما كاتوا يتنظرون سيا » فإنه لمن الموكد أن النصوص غير الكنابية ال يعنون ها أفاغير 
منقولة من الكتب القدسة تكون نصوصا من الإتميل الحقيقي » ويؤكد ذلك حصول التشابه 
الثام بين آرائهم ويين المذكور في إبحبل برتابا والديداكي , 

وق دائرة المعارف : 

أنمم اكتشغوا لفافتين من النحاس فيهما قائمة بنحو ستين نبا حفظت فبها الكنوز » مع ذكر 
مواقعها في مختلق أجزاء فلسطين . والكتابة ثمت بعجلة , بخط كان شائعا في القرن الأول 
اليلادي ؛ وهو انط الذي كتبت به ( اللشنا ) » وهله الكنوز تقدر بستة آلاف وزنة ؛ أي ؛ 
نحو مائ طُنّ من الذهب والفضة . هذا هر قوطم . 

ويحارون في تفسير هذه الككمية كيف كانت عندهم وهم كانوا زهادًا ؟ 

وقد غفل هؤلاء المتحيرون عن أن عائلات برمتها قد انضمت إلسيهم » وسكنوا معهم في 
الكهوف والخيام . 

فقى مراقبتهم للمريدين : ( لا تُخْنط أموال المريد مع أموال ابجماعة » بادئ ذي بدءء ثم تضم 
أمواله إلى أموال الجماعة بعد ستتين ) . 


المعتئرلة قراءة سي مخطوطات ابحم _الميت 
وف منطوطة ملحق نظام الرعية أن : ( عائلات كثيرة حاءت إليهم » ورفضت اللسير في طريق 
ضلال شعب إسرائيل ١‏ وإذا رغب الابن في الزواج ؛ فليتزوج وهو ابن عشرين سنة 'كاملة ) 
نلف 

وما يدل على أنهم نصارى قول دائرة المعارف : . 

( ولقد جاءت أغلب القصاصات الت وجدت في منطقة المربعات في 851١م‏ من الكهف الثاتي 
( ف المربعات ) » واشتملت على وثائق من القرن الثاني بعد الميلاد » مكتوبة باليوتائية والعيرية 
والآرامية ) . 

وقوهم : من القرن الثاني بعد الميلاد . يدل على أنهم تصارى » فكيف يقولون إنهم هجروا الموقع 
ف حرب الرومان لليهرد في ستة ٠١‏ بعد الميلاد ؟ 

وانظر أيضا إلى قوهم : 

( كما وجدت بالكهف الثان .منطقة المربعات قصاصات من أسفار موسى الخنمسة ء ومن سفر 
إشعياء ؛ وهي مطابتة تمامًا للنص الماسُرري ؛ ويرجع بها العلماء إلى القرن الثاني الميلادي ) . 
أخوة قمران 

وتحت هذا العنوات جاء في دائرة المعارف الكنابية : 

( كانت الطائفة تنكون من جماعة من الكهنة والعلمانيين » يحيوث حياة مشعركة في تكريس 
متزمت لله » وقد كُشفت أسرار النبوءة المؤسس الطائفة وهو كاهن يُوصف بأنه ( المعلم البار ) 
: وكان من أهم مظاهر حياة الجماعة ؛ تفسير الكتب المقدسة بها يتفق مع شهادة الطائفة وفاية 
الدهر » وقد أرسل الله ( المعلم اليار ) ليعلن الدينونة الي ستحل بإسرائيل ) , 

ومع الكلام : أنهم جماعة من علماء بن إسرائيل ؛ يتقون الله حق تقاته » وقد كشف الله أسرار 
النبوءة ؛ وهي المعرفة الصحيحة للتبي الآتي نبي آععر الزمان ؛ وهو محمد 5 . 


المعتترلة قراءة سيد منطوطات البح الميت بل كديإ بم سس 6.؟ 


ركان هولاء العلماء ننسرون نيويات كتب التورلة عن الي الآ 4 قتداله غلى حسن شهاداقم 
له » ولتدل على هاية النبومة واملك في بن إسرائيل » ولندل أيضا على الحرب المدمرة الي 
ستحل باليهرد في يوم الرب من هذا الثني وأصحايه . 

اليس هقانا تناد به افضيح. ميسسى ا وَعَلم به ؟ الم يقل للجوارييت : 
زفلما إذا جاء الفارقايط الذي أرسله أنا إليكم من الآب روح اللحق الذي من الآب ينبثق 4 هر 
يشهد لأجلى + وتم تشهدون + لأنكم مني من الابتداء) ؟ ألم يفسر تبوعات التوراة عن الي 
الآ على محدم ؟ 

يلى ؛ فإته قد قسر العهد القدم تفسيرًا حسنًا » وقسر نبؤدات من سفر الزبور » وهنا يدل على 
أنه إن لم يكن هو المؤسس هذه الطائفة في هذا المكان ‏ فإنه قد وكل به غيره » وقد وضصحت 
هذا في التقديم لكتابي " يوم الرب العظيم ” ٠‏ 

وها يكون قول للسيجيين عسن فده الطائفة قول للتضايل في عأفهم ؛ وسو : 
ز لفد وضحت النصائص العامة لجماعة قُمْرَان ع ولو أننا لم نضل إلى معرفة كسل مسا تزه 
منهم ) . 

انظر إلى قوهم : ( وقد أرسل الله ( المعلم البار ) ؛ ليعلن الدينوتة الي ستحل بإسرائيل ) » تجده 
منطبق على المسيح عيسى القت ؛ فإنه أعلن الدينونة في إنجيل برنابا عما نصه : 

( بأورشليم » باسرائيل » ! أبكي عليك ؛ لأنك لا تعرفين يوم حسابك ؛ فإنٍ أحييت أن 
أضمك إلى محبة الله عالقك » كما تضم الدجاجة فراعها تحت جناحيها؛ فلم تريدي 7" ؛ 
لذلك يقول الله لك هكنا : 

أنها المدينة الفاسية القلب المرتكسة العفل ؛ لقد أرسلت إليك عبدي ؛ لكي يمرك إلى قلبك 
صريين + ولكنك يا مدينة فإلبلة ”© قد تنبيت كلما أكزلت حصر وبزعون حبا فهك باسرايل 
, ستيكين مرارا عديدة ؛ ليبرئئ عبدي حسدك من امرض » وأنت تطليين أن تقتلي عيدي !١‏ 
“اليقا 274:15 15:١45-4ء‏ 

.1١ 2: 84 إشعاء‎ 


ودرا 


المعتنرلة قرإءة يه مطوطات البحر اميت 
لأنه يطلب أن يشفي نفك من الخطيئة. أتبقين إذن وحدك دون عقوبة م ؟ أتعيشين إذن إلى 
الأبد ؟ أو تنقذك كبريائك من يدي ؟ لا البتة ؛ لأني مأحمل عليك بأمراء وجيش ؛ فيحيطون 
بك بقوة , وسأسلمك إلى أبديهم على كيفية قبط بها كبرياؤك إلى اللجحيم 9" . 

لا أصفح عن الشبوخ ولا الأرامل » لا أصفح عن الأطفال » بل أسلمكم جميعًا للجوع والسيف 
والسخخرية . 

وا ميكل الذي كنت أنظر إليه برحمة ؛ إياه دمر مع المديتة » حى تصبروا رواية وسخترية وملا 
بين الأمم ء وهكذا يمل غضبي عليك ء وحنقي لا يهحعٌ ) [برئابا ]7١5‏ : 

البيان : 

إن هذا النص ليس مذكورًا في يُرْنابا وحده ؛ وإنما هو مذكرر أيضا ف مى ولوقا وشراهده 
موحودة في التوراة . فمن يككوت هو المعلم البار المتحدث باسم المعلم البار الآتي ؟ 


1 6 
.١© : ١١ لوقا‎ 


النسل (( بعر 


(لؤناء و قماى 


الب جحت بيت :700099 


المعتترلة قراءة سيط مخنطوطات البح رالميت للحجّ 2 _ اسم 64؟ 
الفصل الرابع 

المعتزلة خلفاء النصارى الأمناء في قُمْران 
معي معتزلة ذا الاسم ؛ لأنهم كانوا يعتزلون العالم » ويحبون حياة التقشف والزهد . وهذا هو 
رأي ( جولدزيهر ) الستشرق ‏ 
وأصحح هاهنا قولاً للأستاذ ( أمد أمين ) : وهو أن فرقة ( القروشيم وعهوزءوط2 ) اليهودية 
الى ظهرث بعد العودة من السبي كانت تتكلم في القدر كا معترلة » ويقولوث : ليس كل الأقعال 
خالقها الله تعالى . 
ولا يبعد - والحالة هذه - أن يكون بعض اليهود الذين أسلموا قد أطلموا على للعتزلة هنا 
اللفظ ؛ لما رأوه بينهم ربين الفرشيم من شَبّه في القول بالقدر **؟ . 
والصحيح : أن الفرّيسبين 813215285 نشأوا من قبل السب في زمان إلياس اطق كانوا يؤمتوث 
بابر » ويصرحون به في رمن المسيح الكياقة . 
ولا يعرف أحد زمن نشاقنم غير اللسيح اققة : وكانوا في زمنه هم الأعداء الألداء له وللتصارى 
, حبق إنهم أطلقرا عليه ثقب ( ها نصرى ) وهي كلمة عبراتية معتاها ( اختضر ) ٠‏ 
وقد تفاعر المسيح لني بإطلاقها عليه ؛ نكاية في اليهود ؛ فلذلك عرفوا عند اليهود ب : الا 
تصريين أو الناصريين ؛ ثم حرقت إلى : نصارى ٠‏ 
ويقول بعض الكتاب : إن النصارى نسبة إلى قرية ( الناصرة ) ٠‏ 
وقوهم هذا باطل ؛ لأنه مولود في ( بيت كخم ) وهو من العبرانين من بحهة أمه؛ والناصرة مسن 
فزى البهزة السامرين : نقى تفسر مق عنرئ لأخخيل مين : أتبز اصريا ) قد يكون من كله 
عبرانية تترحم ب : الغض أو النذير +846 ء أو هي كاسم للازدراء والتحضير والتعبير ؛ فإن 
تسميته بهذا الاسم ( ناصري ) كانت تعن ( الرحل المتحضر ) الرجل الذي لا يرجى مه أي 
شيء صالح ء والذي لا يليق بأن يقدم له أي [كرام . 


طااا<لللل#ك“ييريربيبي سح 


(') ينظر : فجر الإسلام للأستَاءٍ أحمد أميئ ٠548 + 7144/١‏ 


م" 


المعتترلة قراءة يغ غنطوطات البح را ميت 
وقد ألصق الشيطان هذا الاسم هالمسيح التق في بداية الأمر ؛ لتحقيره ولتتغير الضعب مه ) 
فلصق به وبأتباعه كعلامة على الازهراء ) 7" , 

نشأة الفريسيين 

فى الأصحاح الرابع والأربعين وما بعده من إتجيل برئابا : 

( لعمر الله الذي تقف نفسي في -حضرته إن الله يرسل أتيياءة وععدامه إلى العالم ليتوب الخطاة ؛ 
ولا يرسلهم لأحل الأبرار ؛ لأنه ليس قم حاحة إلى التوبة » كما أنه لا حاجة يمن كان نظيفا 
إلى الحمام . 

ولكن المق أقول لكم : لو كتم فرّيسيين حقيقيين » لسررتم بدحولي على الخطأة لخلاصهم ٠‏ 
قرلوا لي : أتعرفون منشأكم ؟ ولماذا ابتدا العالم يقبل الفريسيين ؟ إني لأقول لكم : إنكملا 
تعرفونه , فأصيخوا لاستماع كلامي . 

إن أخنوخ خطيل الله ضار مع الله بالحق غير مكترث بالعالم » تقل إلى الفردوس؛ وهو يقيم هناك 
إلى الدينونة ؛ لأنه م اقتربت خاية العالم يرجع إلى العالم مع إيليا وآخخر . 

فلما علم الناس بذلك شرعرا يطلبرن الله خالقهم ؛ طممًا في الفردوس ؛ لأن مع المسردرس 
بالحرف ف لغة الكنعائيين ( يظلب الله ) ؛ لأنه عناك ابتدأ هذا الاسم على سبيل الاسستهزاء 
بالصالحين ؛ لأن الكعائيين كانوا منغمسين في عبادة الأصنام ال هي عبادة أيد بشرية . 

وعليه “كان الكعانيون عندما يرون أحنًا من كان منفصلا من شعبنا عن العالم ليخخدم الله قالرا 
سخرية فريسى . أي ( يطلب الله ) . كأنهم يقولون : أيها انحنون» ليس لك مائيل من أصنام ؛ 
فإنك تعيد الريح ء فانظر إلى عقايك واعبد آلهتنا . 

فقال يسوع : الحق أقول لكم : إن كل قديسي الله وأنبيائه كانوا فريسيين ؛ لا بالاسم مثلكم 
بل بالفعل نفسه ؛ لأهم في كل أعمالهم طلبوا الله خالفهم » وهجروا مدنهم ومقتياقم حيا لي 
الله » فياعوها وأعطوها للفقراء حبا في الله . 


0 يعطر + تسم إتجيل من . لمق هدري ذا ”" 


احكلا 


المعشترلة قراءة يذ عنطوطات البح اميت 
لعمر الله لقد كان في زمن إيليا خليل الله ونبيه اثنا عشر جبلا يقطنها سيعة عشر ألف فريسي » 
ولم يكن بين هذا العدد الغفير منبوذ واحد ء بل كانوا جمنيعا مخناري الله . 

أما الآن وفي إسرائيل نيف ومئة ألف فريسي ؛ فعسى إن شاء الله أن يوجد بين كل ألف غختار 
واحد . 

فأجاب الفريسيون يميق : أنحن إذن جميعا منيوذون » وتجعل ديائتنا منبوذة ؟ 

أحاب يسوع : إن لا أحسب 'ديانة الفريسيين الحقيقيين منبوذة » بل ممدوحة ؛ وإن مستعد أن 
أموت لأجلها » ولكن تعالوا ننظر هل أندم فريسيون ؟ 

إن إيليا خخليل الله كتب إحابة لتضرع نلميذه أليشّع كتيبا أودّعَ فيه الحكمة البشرية مع شريعة 
الله أبينا ‏ 

فتحير الفريسيون لما جمعوا اسم كناب إيليا ؛ لأتهم عرفوا بتقليداتهم أن لا أحد حفظ هذا التعليم 
؛ لذلك أرادوا أن ينصرفوا بحجة أشغال يجب قضاؤها . 

حيكذ فال يسوع : لو كتتم فريسيين لتركتم كل شغل ولاحظتم هذا ؛ لأن الغريسي إثما يطلب 
الله وحده . 

لذلك تأعروا بارتباك ليصغوا إلى يسرع الذي عاد فقال : إيليا عيد الله ؛ لأنه مكذا يتدئ 
الكتيب يكتب هذا لجميع الذين ينغون أن يسيروا مع الله خالقهم . إن من يحب أن ينعلم كثيرا 
٠‏ يخاف الله قليلا ؛ لأن من يخاف الله يقنع بأن يعرف ما بريده الله فقط . إن من يطلب “كلما 
مزوًّا » لا يطلب الله الذي لا يفعل إلا توبيخ ختطايانا . 

على من يشتهون أت يطابوًا الله أن يُحكموا إقفال آبراب بيتهم وشبابيكه ء لآن السيد لا يرضى 
أن يوحد نخارج بيته حيث لا يحب قاحرسوا مشاع ركم » واحرسوا قليكم ؛ لأن الله لا يوجد 
مارجا عنا ف هذا العالم الذي يكرهه . 

على من يريدون أن يعلموا أعمالا صالحة أن يلاحظرا أنفسهم ؛ لأنه لا يُجدي المرء تَمْعًا أن 


يربح كل العالم ويخسر نفسه . 


المسلة سي وات الح ايت ٠بب---‏ 88 
على من يريدون تعليم الآخرين أت يعيشوا أفضل من الآحرين ؛ لأنه لا يستفاد شيء من يعرف 
أقل منا تحن . فكيف إذن يُصلح المناطئع حياته وهو يسمع من هو شر منه يعلمه ؟ 

على من يطليون الله أن يهربوا من محادثة البشر ؛ لأن مومى لما كان وحده على جبل سينا » 
وجد الله وكلمه كما يكلم الخليل خليله . 

على من يطليون الله أت يخرجوا مرة كل ثلاثين يوما إلى حيث يكون أهل العالم؛ لأنه يمككن أن 
يعمل ف يوم واحد أعمال سنتون من صوص شغل الذي يطلب الله . 

عليه مى تكلم ألا ينظر إلا إلى قدعيه . 

عليه م تكلم ألا يقول إلا ما كان ضروريا . 

عليهم من أكلوا أن يقرموا عن المائدة وهم دون الشبع » مفكرين كل يوم أنهم لا يبلغون اليرم 
التالي ء وصارفين وقتهم كما يتتفس للرء . 

ليكن ثوب واحد من جلد الحيوانات كافيا . 

على كتلة الثراب أن تناع على الأدمم ؛ ليكف كل ليلة ساعتان من النوم . 

عليه ألا ييغض أحنا إلا نفسه . ١‏ 

عليهم أن يكونوا واقفين أثناء الصلاة يخوف »: كأفهم أمام الديدوتة الآنية . 

قاقعلوا إذن هذا ف خدمة الله مع الشريعة الى أعطاكم إياها الله على يد موسى؛ لأله بمذه 
الطريقة تحدون الله . وإنككم ستشعرون في كل زمان ومككان في ( إنكم الله وأن الله فيكم . 
هذا كتيب إيليا أيها القريسيون + لذلك أعود فأقول لكم : لو كتنم فريسيين ؛ لسررتم بدعولي 
هنا ؛ لأن الله يرحم الخنطأة . . 

فقال حيشف زَكَا : يا سيد » انظر فإن أعطي حبّا في الله أربعة أضعاف ما أخذت بائريا . 
حيثذ قال يسوع : اليوم حتصل حلاص لهذا البيث . حا حتنا إن كثيرين من الْمّارين والزواني 
والخطأة سيمضون إلى ملكوت الله » وسيمضي الذين يحسبوت أنقسهم أيرارا إلى اللهب 
الأبدية . فلعا سمع الفرييون هذا انصرفوا حائقين , 


كا 


المعسرلة قراءة سي عنطوطات البح الميت 
ثم قال يسوع للذين تحولوا إلى التوبة ولتلاميذه : كان لأب ابنات » فقال أصغرهما : يا أبت » 
أعطيئ نصيي من المال . فأعطاء أبوه إياه . 

فلما أخذ نصيبه » اتصرف وذهب إلى كُورَة بعيدة » حيث بذّر كل ماله على الزانيات 
بإسراف . فحدث بعد ذلك جوع شديد في تلك الْكُورَةَ ؛ حيق إن الرجل التعيس ذهب ليخدم 
أحد الأعالي ء فجعله راعيًا للخنازير ف ملكه . 

وكان وهو برعاها يخنف جوعه بأكل ثر البلوط مع الحتازير » ولكته لما رجع إلى نقسه قال : 
كم ل بيت أبي من في سعة عيش وأنا أهلك هنا جرعا . لذلك فلأقم ولأذهب إلى أبي وأقسل 
“له : يا أبت » أخمطأت في السماء إليك ؛ فاجعلئ كأحد خدمك . 

ققدئ لاتتي روتكف اله للا راد كاسنا عن يبرق ع عردو عليه :مدهي امف 

ولما وصل إليه عانقه رقبله ؛ فانحى الابن أمام أبيه قائلا : يا أبت ع لقد أخطأت في السماء إليك 
» فاحعلئي كأحد خدمك ؛ لأ لست مستحقا أن أدعى ابنك . 

أحاب الأب : لا تقل يا بن هكذا ء قإنك ابن » ولا أسمح أن تكون عبدا لي ثم دعا خدمه 
وقال : أخرجوا الخلّل . وألبسوا ابي إياها » وأعطوه سراويل جديدة؛ واحعلرا الخاتم في أصبعه 
؛ واذبحوا حالا العجل المسمّن فنطرب ؛ لأن ابئ هذا كان ميتا فعاش , وكان ضالا فَوُحد ) 
[يرنايا-145١]‏ . 

ومن أماء المعترلة ال أطلقوها على أنفسهم ( أهل العدل ) , 

وأطلق عليهم المسعردي وابن قيم الحوزية 7'؟ اسم ( أهل العدل ) فقط , ولا يقولان : أفل 
العدل والتوحيد . وذلك لأن الدعوة إلى توحيد الله موحودة في كل ملة من الملل ؛ موجودة في 
اليهرد والتصارى والصائيين والمسلمين على اتلاف فرقهم ومللهم ونحلهم . 

ومن أسمائهم أيضًا ( أهل الحق ) . 

وما يدل على أن العترلة هم تلاميذ تصارى قمُران الأمناء : أن رهيان قمران كانوا يُدعون 
( أهل العدل ) و( أهل الحق ) و( أهل الصدق ) . وكان يطلق عليهم أيضًا ( الناك ) . 


9 يق . ١‏ 0 لظ هات 
ينظر : مروج الذهعب 777/7 + والسواعن رسلة 1١8/١‏ 0 85م1ا. 


المعشرلة قراءة بذ عتطو, طات البحرالميت احا 
ومن الأدلة القوية على أن المعتزلة هم تلاميذ نصارى قمران : 

أن تصارى سراق همالذين اخهاروا طريق الرهبنة باعتيارهم ؛ للدعرة إلى 
( ملكوث السموات ) ؛ وهو عصر ملك محمد 85 وشريعته ؛ وذلك لأن المسيح عيسى ايها 
كانوا يدعوا إلى بحيء هذا اللكرت من بعده » ويقول » : إنه سيتأسس عقب زوال ملكة الروم 
الي هي المملكة الرابعة قِ الأصحاح السابع من سفر دائيال ؛ وأن الذي سيوسسه هو ( ابن 
الإنسان ) الذي هر محمد 5 . 

وكان الكتلة يقول للذين يريدون أن يتبعوه : دعوا الدنيا وانعزلوا عن العالم . وقد تبعه كثيرون 
على هذا القول . حي أن يطرس رئيس أنباعه قال له : ( ها نحن قد تركنا كل شيء ونيعباك » 
قماذا يكون لنا ؟ ). أي : ما هو الأحر الذي سنحصل عليه إذا زهدنا في مناغ الحياة لدتيا 
وسرنا معك ؟ وأجاب بقوله : ( الحق أفول لككم : إنكم أنتم الذين تبعتمون في التجديد مس 
جلس ابن الإنسان على كرسي بحده ... إل ) ٠‏ 

والتجديد : هو تمديد نظام العالم على الشريعة الجديدة ؛ الي سيأني كما صاحب ملكوث 
السعوات عوضًا عن الشريعة القدريمة وهي شريعة التوراة . 

والنص التالى يوضح ذلك : 

وإذا واحد تقدم وقال له : أيها المعلم الصالح , أي : صلاح أعمل لتكرن لي الحياة الأبدية . 
فقال : لماذا تدعون صالحا ؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهر الله ؛ ولكن إن أردت أث تدخل 
الحياة فاحفظ الوصايا . 

قال له : أية الوصايا ؟ 

فقال يسوع : لا تقتل » لا تزن ء لا تسرق ؛ لا تشهد بالزور ؛ أكرمْ أباك وأمسك ؛ وأحب 
قال له الاب ؛: هذه كلها حفظتها منذ حدائى » قماذا يَعْررٌن بعذ ؟ 

قال له يسوع : إن أردت أن يمكون كاملا » قاذهب وبع أملاكك 4 وأعط الفقراء ؛ فيكون لك 
كتر في السماء » وتعال اتبعئ . . 


المعتثرلة قر|+ة يغ ممخطوطات ابحم الميت 6" 
قلما سمع الشاب الكلمة مضى جزينا ؛ لأنه كات ذا أمرال كثيرة . 

فقال يسوع لتلاميذه : الحق أقول لكم : إنه يعسر أن يدل غئ إلى ملكوت الموات . 
وأقول لكم أيضا : إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدل غيني إلى ملكوت الله . 

قلما سمع تلاميدة » يمتوا جدا قائلين : إذن من يستطع أن يخلص ؟ 

فنظر إليهم يسوع وقال لهم : هذا عند الناس غير مستطاع » ولكن عند الله كل شيء 
متطاع . 

فأجاب بطرى حيشذ وقال له : ها تحن قد تركنا كل شيء وتبعناك » فماذا يكون لا ؟ 

فقال لهم يسوع : الحق أقول لكم : إنكم أنتم الذين تبعتموني في التحديد مين جلس ايسن 
الإنسان على كرسي بحده تجلسون أيضا على ان عشر كرسيا تدينون أسباط إسرائيل الاثني 
عشر » وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخحرات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا مسن 
أحل ابن ؛ يأغذ مائة ضعف ء ويرث الحياة الأبدية » ولكن كثيرون أولون يكونون آخصرين 
وآخحرون أولين ) [من ]4١‏ , 

والرهبنة لم تكن فرضا من عيسى اَن على أتباعه » ولم تكن بعبادة الله في الأديرة ؛ وإنما 
كانت للدعوة إلى بحيء محمد 3 لا غير . 

ذلك قوله ا : 

( لأنه يوجد خحصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاهم » ويرجد خصيان, خصاهم التاس » ويوجد 
حصيان مَحَصّوًا أنفسهم ؛ لأحل ملكوت السموات . من استطاع أن يقبل » فليقبل ) آم 
11]. 

وإذا قد حاء الملكوث ٠‏ فلماذا الرهبنة ؟ 

إغها الآن عن اللسيحيين من أحل اللغو ني نبوة محمد و » وقد كانت في اليدء من أجل الدعوة 


إليه . 
ولما انفصل أتباع عيسى اكَتقة عن البهود » اتختوا وادى قُمران سكنا لهم ومقرا رئيسيا لدعوقهم 
؛ وعملوا هم مدْرّاسات لتعليم الدين مثل مادراسات اليهود . 


0غظ2 


المعتنرلة قراءة رذ مخطوطات ابعر الميت - 
وكان الفرق بينهم وبين اليهود هو في موضع النبي الآني الممائل لموسى الكتقة ؛ فالبهود يُدهُونَ - 
وهم كاذبون - أنه سيظهر من ذريته داود من يهوذا » ولا يقبلون أبناء من غير اليهود ني 
ملراساتهم . والنصارى يعلمون أنه سيظهر من ذرية إسماعيل اككة : ويقبلون أبناء من غير 
اليهود في ملراساهم . ٠‏ 


المعسلة قا ء سيط متلورطات البحراليت + با 111 
الفصل الخامس 
نساك قُمُران ونساك المعتزلة 
ييئا - قيما سبق - وجه الشيه بين آراء التصارى الأمناء وبين للعتزلة . 
وف هذا ثبين من الكتب الإسلامية أن المعتزلة كانوا من الاك ء وكان يطلق عليهم اسم 
( الماك ) ؛ وهو الاسم الذي كان يطلق على رهيان فُمُّران , 
فقد جاء في كتاب " المعتزلة " للأستاة زهدي حسن جار الله ما يلي : 
( لد كانوا في ذلك مرب المثل ومثار الإعجاب » ولا سيما واصل بن عطاء الذي كان 
يقضي الليل يتعيد ويقرأ » شهد له بذلك الشعراء فقال أحدهم : 
وأشيد أن الله أسماك راصل وأنك ميمون النقيبة والشيم 
ومن المعتزلة من كان يصوع الدهر كأبى سعيد السمان ؛ ومن لم يفكر ولم يشتغل إلا في العبادة 
كأ عثمان العسال الذي كان لا يخرج من بيته في خعراسان إلا مرة في السنة , 
وما أحسن ما قاله صفوان الأنصاري ف ورصف هذه الناحية من خخلقهم : 


نراهم كأن الطير فوق رعوسهم على عمّة مسعروفة في المعاشر 
وسبماهم معروفة ف وجوههم وف المشي حجّاجا وقوق الأباعر 
وف ركعة أن على الليل كله وا كول ندال لبمار 
وف قص هَدَّابٍ وإحقاء شارب وكور على شيب يضيء لتاظر 
وعتفكةاعنشضلزمةة والمكلة قبالان ف ردن رحيبب الخواطر 
فتلك علامات بط بوصفهم وليس ججهول القوم في حرم خاير 


وكان أكثر المعتزلة بميلرن إلى التزهد في الحياة والعيش عيشة الققر والتقشف ؛ لأن همهم كان 
منصرقا إلى العبارات و إلى نحدمة العلم والدفاع عن ميدأ التوحيد لا إلى العمل وكسب القوت ء 
ساروا في ذلك على غرار شيختهم أبى حذيفة الغزال الذي كان لا يأبه للدنيا ولا تخدذعه 


جمارجحها . 


آي 21/000 


لزلتف يذ عطرطاتلإحراليت سد 0000000 114 
قد شاع ذلك عنهم , حين ألطلاق على للعتزلة البغدادين اسم ( نساك بقداد . ومن أجسهر 
اهم وزهادعتم : عرو اين عبيفء ويليه بين سماك ع وكا حظيم القادز في اوعد + ومن 
كلامه : ( من جرعته الدنيا حلاوهًا يله إليها » جرعته الآخسرة مرارتًا لتجافيه عنها . 

يروون غن المزدار من الورع والعدل أنه نين .حضرته الوفاة شلك فيما لديه من المال ؟ فوزعه 
لى الفقراء تحوبا وإشقافا . 

كان كر دلر قد تزهد واعترل العالم » ففاز بين أهل بغداد يكتزلة رفيعة » وار يدعى ( رامب ٌْ 
لعتزلة ) ٠‏ ْ 
#ايول ص وح سبع وس ب خزية عق جولو زمر ويوسا وتقزل ليا 046041 ْ 
فر من لفق نظف ما حي إن افك فقي العام والمسل ليضرب بالعفرين كما يضرت لا || 
حسن السيرة بسيرة العمرين . ْ 
ومع أن بمنفر ين سرب تلن يقل الال سلطا + انيه تسته نعمة لوؤار ؛ إلا أن را ١‏ 
كل ذلك وفرق أمواله على المساكين وانقطع للعلم والعبادة » وتمادى في التزهد حيق تزع ثبا»ه ْ 
مرة واستتر بماء دجلة . ١‏ | 
أ محمد بن عبد لله الاسكالي فمن خيار المعتزلة جميعا ء قال للسعودي : إن كان مسن أهسل 

فزهد والديانة » وكات عظيم القدر موطور اأكرقة.. فيل : إن عمد ابن امسن رآه ماس ٠‏ | 
فزل عن فرسه احتراما له . ١‏ 
مه ون سعد ؤذى عات يل ييه متها يفيه لكا مرق ضاق عا دل 10 "3 | 
ع فدها على العام > وبلخ من هدة تعلقه :بعلم وعبنه للعادة أنه كان يقؤل ل وكيله اي الم " 
يا دشن يعو من آل شيعو ء ود ادك رمي ولا يق ي ةودق عسي 
العلم وعلى أمر الآغعرة ٠‏ ْ 
وعيد الله بن إسحاق أحد أبدال دهره ؛ و كان الصاحب بن عباد يخترمه ويعظمه ولا يقوم في إ 


مله لأحيد سواه . ١‏ 


تا اننا 


المعتنرلة قر|ءةسية مخطوطات البح اميت 
وجب أنه يفوتنا ذكر أى القاسم الأسدي ٠‏ الذي كان - على علول باعه في الكلام والن- 
والفقه - عازقا عن الدنيا » يسبر في الأسواق مكشوف الرأس لا يقبل من أحد شيئا . 

وخير برعان على صدق أعل الاعتزال ف تزهدهم أنهم كانوا على شدة فقرهم واحتياجهم 
يسلكون سبيل المررة » ويترفعون عن الوسائل الخسيسة في الكسب » وييتعدون عن مواطن 
الشبهات : قلم يقبل أكثرهم أن يشتغل في القضاء خشية ألا يعدلوا فى أحكامهم . 

ولأن غايتهم كانت خدمة التونحيد لا جمع امال » وقال أحدهم ؛ ( للفقه أقوام يقومون به طابا 
لأسباب الدئيا » وعلم الكلام لا عرض فيه سوى الله تعالى . 

وغهذا السبب ذاته كاتوا يأيون مخالطة الملوك والأمراء ؛ لأن الذي ينبعهم لا بد وأن يمائللهم 
ويقرهم على أفعاهم ال قد لا تخلو من الحور » وكانوا يرفضون أعطياتهم وهباقم ؛ لأن أموالهم 
قد يخالطها الحرام » فإن ابن المرتضى يرى ف السير وراء الرؤساء تدئيسا للنفس ‏ 

ركان المعتزلة يقولون فيمن لابس السلطان : إتنه فاسق » لا مؤمن ولا كافر ؛ ما عدا المزدار ع 
قفد أفئ بكفره وأوجب ألا يرث ولا يورث . وهذا ولا ريب تطرف منه ؛ لعل الذي دقعه إليه 
شدة ورعه وبعده عن الئاس , 

وللمعتزلة في هذا البياب حوادث طريفة ؛ منها : 

أن عمرو بن عبيد دخل يوما على الخليفة المنضور + فأحلسه يحانبه وطلب إليه أن يعظه » فوعظه 
بمراعظ ء ولما أراد عمرو التهوض قال له المنصور : أمرنا لك بعشرة آياف . قال : لا حاحة لي 
فيها . قال أبو جعفر ؛ والله لتأخذها . قال عمرو : والله لا آحذها . فقال أبو بجعقر : غل لك 
من حاحة يا أبا عثمان ؟ قال : عم . قال : وما هي ؟ قا! ل : ألا تبعث إلى حي آتيك ك . فال + 


ا 1 4 5 1 2 أ 8 ١!‏ 2-1 . 
إذن لا لتقي . فال: هي حاجي . و » واتبعه المنضور بطرقه يسبل + 


لحرفا 


المعششرلة قر|«ة سيث عنطوطات البحنرالميت 
وروي أحدهم قال : كنا جلرسا مع عمرو .بن عبيد في المسجد ٠‏ فأثاه رجل بكتاب المنصور 
يدعوه إليه » فقرأه ووضعه . فقال الرسول : الجواب . قال عمرو: ليس له جواب ‏ قل 
لصاحبك : دعنا مجلس ف الظل ونشرب من هذا لماء اليارد حي تأتيتا آجالنا في عافية , 

وزار عمرو بن عبيد المنصور في يوم آحر فطرح عليه طيلسانه ؛ ثم سأله : حاحتك يا أبا عثمان 
؟ قال عمرو : يُرْفع هذا الطيلسان عي . 

وكان يبى بن رياد الديلي إمام العربية يشتغل ف بغداد ؛ ثم يذهب في آخحر السئة إلى البممرة 
فيقيم فيها أربعين يوما , ويفرق في أهله ما جمعه . وكان شديد المعاش لا يأكل حي يمسه 
ادوع ؛ مترفعا عن مخالطة الحكام . 

ووجه أحمد بن أبى دؤاد إلى جحعقر بن ميشر ميلغا من لمال فرفضه ؛ ولما حمله إليه أحمد بنفيه 
رده حعفر » واستل سبفه ف وجهه . 

وأرسل إليه أحد الحكام عشرة آلاف درهم فَرَدُها أيضا » وجاءه صديق بدرهمين فقبلهما . 
كذلك كان داود بن علي ناسكا شديد الورغ ؛ يعيش عيشة الفقر والحرمات ؛ وجه إليه أحد 
المكثرين ألف درهم فأبى أن يأخذها , ثم ذهب إليه وقدم له ألفين » فأصر على إباله . 

ويروى عن الصبمرى أنه عاب على أني علي الحبائي جرد تناوله العشاء على مائدة أحد عمال 
السلطان . 

أما أبو عبد الله الحسين بن على البصري فكان يجلس في بيته يصنف ولا طعام عنده ولا شراب 
وهو جائع ؛ ومع ذلك قإنه رفض سلة الطعام النْ عحصصها له يوميا عضد الدولة البريهي » وقد 
كاد يموت جوعا لولا أن كان أبو الحسن الأزرق من أصحابه يمده بالتفقة , 

وامتنع أبو مسلم النقاش أن ينقش فصا لأحد الأمراء لقاء مائة دينار ويطعم نساءه الجائعات »؛ 
وقبل أن ينقش قصا لأحد التجار بعشرة دراهم » ولما اعترض نساؤه في ذلك قال لهن : ( منذ 
أربعين سنة أجنهد ألا أطعمكم الحرام ) , 

ويجدر با أن نشير إلى أن المعتزلة وإن كان أكثرهم كما رأينا من النساك المتزهدين إلا أن منهم 
من شد عن هذه القاعدة » وعاش عيشة البذخ والترف » ولابس المتلفاء والأمراء » وقبل 


امعتنرلة قراءة سيد منطوطات البح اميت 1" 
أعطياتهم » وانصرف عن العبادات إلى السياسة وأعمال القضاء » كيحى بن المبارك والعلاف 
والنظام وثمامة بن أشرس وأحمد بن أبى دؤاد والحاحظ والصاحب بن عباد والقاضي عبد الجبار 
أحمد بن عيد الحبار والعمبد الكندزي رغيرهم . 

وأعميرا كان المعترلة ينعشقون الكرم والجود ويحبرن ؛ فعل الخر ١‏ ولا يقيمون للمادة وزناء 
رذلك مظهر من مظاهر جرأهم الأدبية » ضرب لهم زئيسهم واصل مثلا في المعروف يحتذونه ؛ 
فقد اعتاد أن يملس في سوق الغزالين لينصدق على من يغشاه من النساء للتعففات . 

ولا جدال في أن كرمهم انتهى إلى أحمد بن أبى دؤاد وبلغ فيه ذروته » فكم خخلص من القتل أو 
العذاب رجالا كان الخليفة غاضيا عليهم » فتدخل أحمد في أمرهم وأقنع الخليفة بالعفو عنهم 
والإحسان إليهم . 

وكان أحمد لا يدغ فرصة تمر درن أن يستغلها في حدمة الناس ‏ وقد أطرى الكتاب جحوده 
وسخعاءه : فال العلرطوشي : ( واسع النفس ؛ ميسوط اليدين » يعطي ازيل » ويستقل الكثير 
؛ ولا يرد سؤالا » ويبتدىء بالنوال ) . وقال المتطيب البغدادى : ( أكرم من كان في دولة بي 
العباس البرامكة ثم أ“مد بن أبى دؤاد » ولولا ما وضع به نفسه من عبة انحنة لاجتمعت الألسن 
عليه ولم يضف إلى كرمه كرم أحد ) . 

ويقال : إن أحمد كان يكثر من العناية بأهل الأدب + فقد ضم إليه جماعة من مختلف السيلاد 
يعرطم ويمحرفم ؛ وإنه كان يغمر إخوانه بفضله وإحسانه حين لم ببق واحد منهم إلا وب له دارا 
على قدر كفايته » ووقف على أولاده ما يغنيهم أبدا . 

وكان الصاحب ين عباد في الود غاية لا تدرك . قال الوزير أبو شجاع : إن الصساحب كان 
يفتدي في عمل الخير بأحمد بن أنى دؤاد , وذكره الحافظ الذهبى فقال : إنه كان من ثيلاء 
2 

وحكى العباسي أنه لم يدخعل على الصاحب ف شهر رمضان بعد العصر أحد فيخرج إلا بعد 
الإفطار » فكانت داره لا تخلو في ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك من ألف نفس مفطرة ‏ 


المعتترلة قراءة سر عنطوطات البح الميت ل 
ولذلك افت الشعراء على مدحه ٠‏ ويقال : إنه مُدح نما يزبد على مائة ألق قصيدة عريية 
وفارسية . : 

ولد لاعبل التميذا ندري كرقا 1 الصاحب بن عياد ؛ قال صاحب الوفيات إقتةمفن 
رحال الدهر وجودًا وسخاء وشهامة ووصفه الحتبلي أيضا بالعلم والشهامة والكرم ؛ ولذلك 
كات مقصدا للشعراء ممدرحا » مدحه جماعة من أكبر شعراء عصره , 

ومن كانت هذه أحواهم وتلك نعوتم : ليس عجيبا أن يجتلون في الأمة مكانا عاليا » ويتبوأون 
مقاما رفيعا » ويقابلون بالاحترام الوقير » ويتمتعون بثقة أولياء الأمور . 

فقد كان المنصور يدرك بعمرو بن عبيد » ويرى أن أمثاله في مملكنه الواسعة قليلون . قييل له 
يوما : إن أبا عثمان خارج عليك . فأحاب : هو يرى أن يخرج علي إذا وجد ثلامائة وبضعة 
عشر مثله ء وذلك لا يكون . 

وسأل أحدهم الحسن البصري عن عرو بن عبيد ؛ فأججاب : ( لقد سألت عن رجحل كأن 
الملائكة أدبته » وكأن الأنبياء ريته , إن فام لأمر قعد به.ء وإن قعد لأمر قام به » وإن أمر بشيء 
كان ألزم الناس له ء رإن نمى عن شيء كان أترك الناس له ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منهء 
ولا باطنا أشهر بظاهر منه ) . 

وبلغ أحمد بن أبى دؤاد من القوة والحظوة لدى الخلفاء ما لم ييلغه أحد من المعتزلة قبله أو بعده ‏ 
قال فيه المعتصم : ( هذا والله الذي يتزين بمثله » ويئهج بقربه » ويعدل ألوفا من حنه) . 
واخل أحمد مر فعاده التتصم ٠‏ وكات لا بود أحذا حي إنوته أل أهله. فلا قبل له في 
ذلك ؛ أجاب : ( وكيف لا أعود رجلاً ما وقعت عب عليه قط إلا ساق إل أجرا : وأوحب 
لي شكراء أو أفادن فائدة تتفععي في دبي ودتياي» وما سألى حاجة لنفه قط 15) 

كذلك كانت للصاحب في بلده رلدى ملبكه مكانة سامية تقرب من مكاتة أحمد بن أبى دؤاد . 
ويرووت أنه م يذ كر التاريخ عن وزير كان مليكه يله ويجترمه ويطيع أوامره ويلزم الاحخشام 
أمامه ويحله مكان الوالد كما كان فخير الدولة مع وزيره الصاحب. 


الملل قاع سي تالحر ليت --ب---- ‏ ست 18١؟‏ 
وقد أراد الصاحب أن يستقيل من الورارة يوما » قال فخير الدولة : ( لك في هذه الدولة من 
إرث الوزارة ما لنا من إرث الإمارة » فسبيل كل منا أن يحتفظ بحقه ) . 

أما العميد الكندري فد كانت له هو الآخعر عند طُلْرْيِكِ السُلجُوقي رتبة عالية ومتزلة جليلة » 
فكان يشبه في عظم نفوذه ورفعة شأنه لقاضي أخند ين حولة والضاتمي ون اعباة : 

هؤلاء هم المعتزلة » وتلك خصائصهم . وذاك مقامهم ء قوم كانوا من أساطين العلم في الإسلام 
» ومن أعلام الفلسفة » وقادة الفكر » وحملة لواء الأدب » يتصقون بالكرم والجود » ويؤثرون 
التقشق والزهد » يحتلون من الأمة الصدر ء الخلفاء يعرفونهم » ويثقون يهم ؛ ويتقربون إليهم » 
ويطلبون موعظتهم وإرشادهم » ويذهب بعضهم مذهيهم » يمدحون أحياءهم ؛ ويعودوتن 
مرضاهم ١‏ ويرئون موتاهم ؛ ويتخذوهم مرئين لأولادهم وفلذات أكبادهم ؛ ويسندون إلى من 
شاء منهم أرقع مناصب الدولة ) ا. هب. كلام الأستاذ زهدي , 
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ع- رأي الإعامية في البزء الذي لا يتجراً 

د- رأي الإمامية في الصرقة 

القصل العاشر : الصلة بين المعتزلة والصابئة 

وقفة : اليهرد يعيدوت الأصنام ويعدون أبناءهم 
المشابمة بين يحبى وعيسى في الدعرة 

الميح في القرآن الكريم 

القسم الثانئ : المعتزلة ومخطوطات البحر الميت 
الفصل الأول ؛ أثر اليهود والنصارى في فكر المعتزلة 
-١‏ القول جخير الله تعالى 

؟- القول بالأصلح 

©- ني العسفات والأسقاء 

- المحاز والتأويل 

ه- حرية الإرادة 

الفصل الثاني : التعريف مخطرطات البحر الميت 
موقم قمران أثاربا 

الجدل حول نشر المختطوطات 

من هم أصحاب عخطوطات قمران ؟ 


د ود إن 
روحانية الفكر الاسبي 


القصل الثالث : المعترلة وتصارى قمران 

اشتقاق لفظة ( أسيئ ) 

يوحنا المعمدان كان من تساك قمران 

كسر الخبز وشرب الدمر ف ذائرة المعارف الكتابية المسيحية 
أخحرة قمراك 

الفصل الرابع : المعترلة خلفاء التصارى الأمناء ف قمران 


.: . 
نِشأة العريسيين 


الفصل الخامس : نساك قمران وناك المعتزلة 


يشف 


يفك 


